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أنا احتجاج؛ أنا رفض دائم.. 

آنا لجع مذساه لسك علدا لست صانع قيود» لسث حامل قيود.. 

أنا أرفض الطغيان والقيود.. أنا أنقدها.. أنا أعدد ذنوبها.. 

لهذا أرفض التعاليم والمذاهيء» لهذا أنقدهاء أعدد ذنوبهاء عيوبها.. 

لهذا أنا لست مذهياً. 

أنا أرفض التعصب والكبرياء والبغضاء.. أنا أتقدهاء أعدد ذنوبها.. 

لهذا أرفض التعاليم والمذاهب العي تحول هذه الشرور إلى مزية؛ إلى دين؛ إلى أفضل 
الأزايا» إلى أعنف الأديان. , 

انا أنقدهاء أعدد ذنوبها. 


لهذا لست أنا مذهياً. 
0-3 
أنا أرفض» أنا أمقت الحروب» أنا أرفض» أنا أمقت تقسيم البشر إلى مواقع حربية 
متو أجهة . . 


لهذا أرفض وأمقت التعاليم والمذاهب التي عل الحروب»: التي تجعل تقسيم البشر إلى 
عيادين متحارية» بطولة إنسانية بطولة وطنية؛ 8 مذهبية. , 


ليذ آذآ كسمت سلما 


تزه ع . معز ك3 قا بالالثانانا لا تتهموه. . لأنه لم يجىء ذبابا 


إن نقد الآلهة أسلوب من أساليب الاشتراط لها.. من أساليب العزيه.. من 
أساليب التصعيد.. من أساليب الافتراض الأفضل. 


إن نقد الآلهة نوع من الاشتراط العقلي. أنث تنقد. أنت إذن تشتوط لمن تنقد 
شروطا أفضل.. أنت تتقد. أنت إذن تفترض فيمن تتنقد افتراضاً أصعب. 
إنه حزين» بعاطفته وتفكيره وسلوكه. 
إنه حزين؛ لأنه يعاني ويرى ويحتج. 
إنه يعاني ويرى ويحتج لأنه حزين. 
إن الحرن فيه ليس منطقاً. إنه صلاة.. إنه عبادة؛ عبادة للإله والإنسان. 
إنه يحرن بأعصاب الكون والآلهة والتاس والأشياء.. إنه لا يحرن بأعصايه فقط» كما 
يحزن الجراد والنمل.. إذن كم هي أحزانه» كم هي أحزان من يحزن بأعصاب كل الآلهة 
وكل الناس وكل الأشياء.. كم هي أحزان من يحزرن بكل سير بكل عينء بكل قلب.. 
لذن كم هي أحزانه.. إن وم نوع من الحب والصلاة نوع من الاحتجاج ضد الألم 
والعيث») وفقدان الأخلاقية في الاشياع. 
إنه حزين بالتاريخ والموهبة والئدين. 
إنه لا يعرف لاذا هو.. لماذا هو حزين. 
إنه لا يعرف لاذا هو حرين» كما لا يعرف لاذا هو, 
ماقا يموت الئاس بعد أن يجربوا الحياة» ويحبوهاء ويصادقوا أبناءهمء والآأخرين؛ 
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مخراع بل* أبعاث 


والكودم ٠‏ لماذا اي بهذه القسوة البسيطة؛ بلا أمل : في العودة.. لماذا يجيء الناس إذا 


أبنيا الطينة 
أيتها الالهة. 

إن منطقي لا يستطيع أن يفهم. 

إن أخلاقي لا تستطيع أن تغفر. 

إن متطقي لا يستطيخ أن يفهمة وإن أخلاقي لاقستطيع أن تثفر هذا. ,أن تخلقي 


الإنسان ليموتث» أن تخلقيه لتقتليه أن تخلقيه لتعلبيه لتشتيله! 

أيتها الطبيعة. 

أيتها الآلهة. 

إني لا أستطيع أن أفهم ما يحدث.. ما تصنعين. إني لا أستطيع أن أغفره. 

هل أنا لا أفهم ما ينبغي أن أفهمء أم أنت لا تفعلين ما ينبغي أن يفعل. . ما يمكن أن 
يفهم..؟ 

أيتها الألهة. 

أيتها الطبيعة. 

إني أتعذب بك ولك 

إنك تحقير لمنطقي: إنك تعذيب لأخلاقي! 

إن خلق الإنسان لقتله لهو أقوى اعتذار. . أقوى كقّارة عن كل المجرمين وامجانين في 
العالم. 


اذا يحرن النناس. ٠.‏ للاذا يتعذبون ولخرصون. . ناذا يشيخون. . اذا يسيرون في طريق 
مغلقة بالموت والأوحال. . لماذا كل طرق الحياة مسدودة بالأوحال. ٠‏ بالموت. 3 


لماذا يعجزون عن القهمء والرؤية» والنزاهة..؟ 

ماذا يحقدون ويتباغضون؛ ويتحاربون ويتشاتمون بالآلهة والمذاهب والأديان.؟ 

لماذا يننون كلهم على الحقيقة والحب والصدقء ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أو يحيوا ما 
يمتدحون..؟ 

لماذا ينادون جميعاً بالمثل والنظريات التي لا حياة لهم إلا بالخروج عليها..؟ 

لأذا يتاوثون وهم يهتفون بالنظافة» ويسجدون للتراب وهم يغازلون الدجوم..؟ 
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ل تتيسوة.. ليانه لم الي ذباناً 


لماذا يموت الصباح. ,الت الصدرع . وتكعب الزهور. .؟ 

لماذا تكون الدموع والأحوان ا والحقار أنث. . هل هي ثمن ألحياة. . هل هي تمن 
الكون. . هل هي جريبة الكون والحياة. . ؟ 

إن كل ماة في الكون بن شموض وأقسار» وأزهار ومحيطاتء؛ لا يساوي دمعة ة والحدة 
عدي 2 يعتصره الزن أو الشعور باسكقارة أو الظلم؛ أو التشاشة أو الضياع. 

ها أصغر العبقرية التي تخلق كل هذه الضخامة في الطبيعة.. ما أعجر هذه العبقرية التي 
تسرك في إعطاء كل هذا الوجود الذي لا تفسير له. . كل هذا الوجود الذي لا يريده 
أحد» ولا يحتاج إليه أحد. ٠‏ ثم تعجزء أو ثم لا تريد أن تحمي الإنسان أو الكائنات الأخرى 
الجية عن هذه الآلام. دافن يغزلية الأحدانة. 

ما أصغر.. ما أعجز هذه العبقرية التي تلد كل هذا الكون» ثم تصيب الإنسان بكل هذا 
العذاي» أو ثم لا تستطيع أن تنقذه من هذا العذاب. 

ما أصغر.. ما أعجر هذه العبقرية 0-5 

لماذا تسخر الآلهة العظيمة من الإنسان..؟ 

لماذا تأمره بالعدل والحب؛ والرحمة والذكاء؛ وبكل الأخلاق» ثم تفعل هي غير ما 
تهول. .؟ 

اذا تصنحه على غير ما تأمره به.. لماذا..؟ 

إنه حيتقلٍ لن يعرف هل هي تريد ما تأمره به أم ما انهاه غف تقل الأقسيل نا تأمرببة: 
كم ما تفعله.. إنه ضائع مقسم بين تعاليم الالهة وسلوكها.. بين إرادتها وشرائعها.. بين 
قدرتها وشعاراتها. لقد خلقت فيه عقلا ناقدأ سائلاء وأحاطته بكل ما يفرض عليه التساول 
والتقدء ثم حرمت عليه أن يسأل أو ينقد لقد أعطته حتمية التفكير» ثم عاقبته عليه. أعطته 
السؤال عن كل شىء.؛ ولم تعطه الجواب عن شيء. 

إنها لم نخلقه بلا عقل» ولم تقدم إليه ما يمكن أن يعقل 

إنها جعلته عاجزاً عن الاقتناع, يي 

إنها قد طالبته بأن يكون أكبر وأفضل منهاء ثم حرمته من القدرة على أن يكون» ثم 
هندته بالعقاب لو كان. 

إنها تطالبه بأن يكونء وإنها لا تريد أن يكون. 

إنها تعاقبه إذا لم يتطهرء وإنها تعجزه عن التطهر. 
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مصراء ياد أبعاد 


إنه حزين للالهة بقدر ما هو حزين للكون وللناس ولنفسه. 

إنه لا يستطيع ألا يحزن, لأنه لا يستطيع ألا يحتجء لأنه لا يستطيع ألا يرى ويعاني» 
لأنه لا يستطيع أن يجد ما يتوافق مع منطقه ونظرياته حب ومع احترامه لالآلهة والكون 
والآخرين. 

إنه لا يستطيع أن يكون بلا تفكيرء وإنه لا يستطيع أن يعيش أو تعيش الأشياء حوله 
بالتفكير. 

إن عقله يشترط له.. يشترط عليه ولكن كل شيى حتى وجوده يرفض هذا الاشتراط.. 
يلغي كل اشتراط. 

إنه غريب في الكون وفي الناس» وفي نفسه ومع الألهة: لهذا تحول الحرن فيه إلى عبادة. 

إنه لا يستطيع أن يفهم أو ييرر ما يرى.. ما يحدث, 

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يبرر لماذا تعيش الآلهة.. لماذا تحب نفسها.. اذا تفعل 
إرادتها.. لماذا تريد أفعالها. 

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يسوغ ذلكء لا بالأخلاق ولا بالعفكير.. لا بالضرورة ولا 
بالعبث. إن الآلهة في حياتها أقل منها في صورها.. في تاريخها المكتوب والمحفوظ. 

إنه في حدوده الإنسانية؛ أكبر وأفضل من الآلهة في جميع مستوياتهاء وفي جميع 
مستوياته. إنه لهذا حزين.. حزين من أجلها. سو كك 9 يكن ينامي مها ٠‏ حزين 
لأنه محكوم بها.. حزين لأنه أكبر منها.. حزين لأنها لا يمكن أن تكون مفهومة: ولا 
هستساعة, 

إنه لكل هذا حرين.. حزين لأنه في كل مستوياته أكبر من آلهعه. إنه أكبر منها في 
منطقه, أكبر منها في أخلاقه: أكبر منها في أمانيه وأحلامه» أكبر منها في أحزانه. ٠‏ في 
عاذ جه ون اسسجاحائة. إنه بهذا يتعذب بها. . يتعذب من أجلها. إنه بهذا لا يستطيع أن 
يفهمهاء أو يعذرها. إنها لا تستطيع الارتفاع إلى مستوياته» ولا يستطيع هو الهبوط إلى 
مستوياتها. 

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يبرر الكون.. هل هو إله.؟ 

إذن اذا يقبل نفسه.. إذن لماذا يتعذب ويفسق..؟ 

هل هو مخلوق لإله أكبر منه يفرض عليه أن يكون موجوداً كما هو.. بكل تفاهاته 
و تشائصه وآلام دوك أن يكون له مصلحة أو رغبة أو خميار في وجعوده.. دون أن يستصيع 
التمرد أو القناء» أو تغيير نفسه أو الغضب لها أو عليها..؟ 
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لا تتهموه.. لأنه لم .يجبيء ذباياً 


إذن ما ذنبه..؟ 

هل هو ضرورة ذاتية..؟ 

إن هذا شيء لا يمكن فهمه إلا بالجنون» أو مع الصبر الجميل. لا يمكن فهمه إلا بأعمق 
مستويات الحرن. 

ما أعظم الهوان والعذاب» إذا كان محتوماً عليك أن تكون» وأن تكون كما أنت 
كائن.. أن تكون نفسك فقطء حتماً لا غيرهاء لا أكثرء ولا أقل منها. 

إن فرض الشيء على نفسه؛ هو أقبح الأشياء.. هو أقسى الأشياء. ليس لك حرية.. ليس 
لك قدرة أن تفارق ذاتك» أو أن تبدلها. كم في هذا من الفظاعة.. كم فيه من الوحشية. 
أنت مفروضة عليك ذاتك.. مفروض عليك وجودك. 

أنت تستطيع أن تفارق بيتك.. ملابسك.. وطنك.. أصدقاؤك؛ ولكنك لا تستطيع أن 
تقغارق ذاتك.. أن ترفضها.. أن تستبدل بها. أنت مفروض عليك أن تكون» وأن تكون كما 
أنت كائن.. أن تكون نفسك فقط.. لا غيرها.. لا أقل منها ولا أكثر منها. أنت لا تستطيع 
قن تسافر مغاضباً لذاتك.. مفارقاً لها. كم في هذا من الفظاعة.. كم فيه من الوحشية» من 
الجتون. 

ولثقلى تيك الك مسري لد لم 

إنهم لا يدرون لاذا جاؤوا.. لماذا ييقون.. لماذا يذهبون.. اذا يريدون أنفسهم. 

إن أسوأ المعاصي أن يكره الإنسان على إرادة نفسه.. إن كل الأشياء مكرهة على إرادة 
نقفسها. اليس أكبر الذنوب أن يكره الإنسان على إرادة نفسه..؟ 

إنهم لا يدرون من أين جاؤواء ولا أين يذهبونء ولا لماذا يستمرون بهذا الهوان 
والعبودية» يدفعون الثمن الباهظ الاليم؛ لكي يستمروا بنفس الهوان والعبودية يدفعون هذا 
دمن الباهظ الأليم.. كما لا يدرون لماذا وجدوا في هذا المكات دون كل الأماكن الأخرى؛ 
بهذا الضعف والتلوث دون جميع الاحتمالات الأخرى؛ ولا لماذا جاووا محكومين بالأرياب 
اققاسية» يمزقهم الخوف والقهرء ولم يكونوا هم أربايا..؟ 

هل عم وبيكف..ة 

هل هم غاية..؟ 

أم هم لا وسيلة ولا غاية..؟ 
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صصراع بلا أبعاد 


إنه حرين بهم.. إنه حزين معهم.. إنهم فيه يتعذبوك.. إنه فيهم يتعذب. 

ثم هئ لماذا هو..؟ 

ماذا يعني . ,؟ 

ماذا بريد. .؟ 

هادأ يفهم من كونه هو ذوكب كونه هم . كونه هنا دون كونه شتاك, . كوته كان دونك 
كونه لم يكن..؟ 

ماذا يفهم من إرادته لنفسه. . من دفاعه عنها.. من خوفه عليها.. من منافسته للآخرين.. من 
كراهته لهم.. من حقده عليهم.. من مصادقتهم. من النفاق لهم. . من الاخبئلاف معهم..؟ 

كيف يستطليع أن يعيش تنفسف.. كيقن يستطيع أن يواجهها. . أن يراها..؟ 

كيف لا تقتله.. كيف لا يقتلها..؟ 

كم هي مقادير الوقاحة التي يحتاج إليهاء لكي يستطيع أن يعايش ذاته.. أن يخلو بها.. 
أن يعرفها.. أن يراها. . أن تمارسها من الداخل» دوك أن علو نه جات ورهية. . ؟ 

كم يحتاج إلى أن يقتل في نفسه مشاعر الاحتشام ومرارة الافتضاح؛ لكي يستطيع أن 
يتعامل مع ذاتهء مواجهة يلا أقنعة..؟ 

إننا لنضج استكاراً لو رأينا ذاتاً أرى وقد سقطت عنها بعض الأقنعة» ولكتنا نرى دائماً 
ذواتنا دون أية أقنعة ثم لا نفكر في أن تقتلها. 

ما أقدر البشر على مواجهة الفضائح.. إنهم جميعاً ودائماء يواجهون أنفسهم من داخلها.. ما 
أقدرهم على رؤية الافتضاح دون غضب. إن أفظع أساليبنا في التعامل مع العار والافتضاح هو 
تعاملنا مع أنفسناء هو مشاهدتنا لأنفسنا دون أية أقنعة. ما أيشع المشاهدة: ما أوقحها. 

ل تسيكو! فهمه. . لا تنكرو! عليه أن ينقل»ع أو يعدتبسب 4 أو يعارض» أو يتمسر د؛ أو يبالغ أو 
يفسو . نه ليس ا إنه ليبس عتيقاء ولا عدوا ولا معنا لكنه متألم. . لكنه حزين. 

إنه يبذل الحرن والألم بلا تدبير أو تخطيط» كما تبذل الزهرة أريجهاء أو الشمعة نورها. 
المستوى الذي بدا به عتيفاً. . عتيفاً. 

إن كل عا كتبه نوع من الصلاة والبكاءء بلغة -حرينة صادقة. 

إنه يصلي» ولكن بأسلوب الإنسان المدفون في أعماقه. 
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لا تتهموه.. لأنه لم يجىء ذباباً 


إنه بتمرده وتحديه» ليصلي لله صلاة هي أكثر خشوعاً من صلاة - جميع المشرعين.. 

إقه يقسوته على الإنسان» ليحترمه» ويتعذب لهء أكثر مما يفعل جميع الشعراء المادحين.. 

إنه يصلي لله وللكونء وللإنسان.. ولكن بلغة عي أقوئى من كل لغات المعابد» من كل 
لتات الوعاظ. فلا تخطئوا في فهمه.. لا تحقدوا عليه.. لا تظلموه.. 

إته بالك وليس لاعناً. قم تعن أنارسيه ارتل لكل الأخزاب. سن ليق للآلهة. إنه ليرثي 
#شكلهة ويحجل لها من نفسها.. إن هذا قمة الضعفء أو الحبء أو الإيمان.. إنه قمة العذاب. 

ليس نقده إلا رثاء للعالم» رئاء لنفسه.. 

ليس نقده إلا تمزقاً ذاتياً.. 

ما أشقى الإنسان الذي يرثي للآلهة. إن الرثاء للآلهة؛: يعني أن يصطدم عقلك بكل 

شي أن يحمل ضميرك كل مسؤولية التعذب, والتفكير عن كل أخطاء الكون» ومظالله 
وعيويه. . إن الإنسان هو أعمق الكائنات ححزناً. . إثه الكائن الوحيد الذي يمارس الحرن 
كفضيلة أخلاقية: كسلوك اجتماعي عام مشروع. إنه يارس حرنه كتدين. إن الكبار وذوي 
للستويات الحضارية العالية» لهم أعظم وأدوم أحزاتاً من الأطفال» والمتخلفين حضارياً.. لهذا 
فإن الإنسان وحدة لأنه الخزين وحدف هو الذي بيكى وينقد ويتدين. إن الحرن رقي 
خساني.. إن الحزن مستوى إنساني.. إنه طور إنسان» إنسان متحضر. 

ليست الدعوات الإصلاحية» ولا التبوات» ولا الأفكارء ولا النقدء ولا الفلسفات؛ إلا 
سه أساليب التعبير عن المزن. إن المفكر العديفء أو التاقد العنيف:؛ أو التبى هو الحزين 

.. إنه العاطفي العنيف في عاطفته, إنه الصديق الرحيم. 

مر الناس في نقدهم قد يكونون أرق الناس في قلوبهم. لقد كان الأنبياء أغنف 
عن تقدواء لأنهم كانوا أعنف إحساساً بالآلام العالمية. 0 نهم كانوا أعنف من تألوا. 

ليس في ضروب القسوة والبلادة كلهاء ما هو أكبر من أن تكون إنساناً لا ينقد.. أي لا 
هحرن» ولا يغضبء ولا يحب.. أي لا ينفعل. 

إن الذين لا ينقدون» هم: الذين لا يرون الآلهة» أو لا يقرأونهاء أو لا يتعاملون معها 
بمشاعرهى ولا بأخلاقهم. 

إن رؤية الآلهة.. إن إدراك ما تفعل؛ ليهب الموت أو الجنون أو الاحتجاج.. إن الاحتجاج 
على رؤية ة الآلهة على رؤّيتها. فاعلة: هو أضعف مستويات الغضب.. هو اضعش مستويات 
الرؤية للآلهة.. مستويات الفهم .ا تفعل الالهة. 

رقا عشي عليه قزرا إن سوبي سيق يقي ولق ولول يوا عر م سي 
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صحراء بلا أبعاد 


تهبطوت إلى أردا مستويات النطاً والظلم والذكاء. إن الحزين لا يسعحق غضبنا.. إنه يستحق 
احترامنا.. إنه صلاة إنسانية» صلاة للإنسانية مهما جاء تعبيراً قاسياً.. إنه أصفى دموع 
نتساقط من مآقي عدر والغيوم؛ احتجاجاً على التفاهات والآلام؛ التي لا يجد لها 
تفسيراً في حكمة الأرباب» أ و مصلحة الكون.. إنه الأحزان الكونية التي لم تجد لها قلوباً أو 
عيوناً سوى قلبه وعيونه.. إنه الاعتذار الأليم عن بلادة نوعه إزاء مأساته. 

إنه لا يستطيع ألا يرى.. 

إنه لا يستطيع أن يتقبل» أو يغفر ما يرى.. 

إنه إذن لا بد أن يرفض ويحتج.. 

إنه إذن لا بد أن يغضب ويحرن.. 

إنه إنساك.. 

إن لبن كايا 

لا تغضيوا عليه.. 

لا تتهموهء لأنه قد جاء إنساتأء ولم يجيء ذياباً. 

لا تغضيوا عليه.. 

لا تتهموه.. 

إنه لم يختر أن يكون إنساناً. 

إنه لم يرفض أن يكون ذباباً.. 

و ناتننا . فى صيغة منطقه.. في صيغة مستوياته النفسية 
والأخلاقية 

سستالور لز . بصيغة مجيقه.. إنه ليس ذباباً. 

لا تغضبوا عليه إذا حزن وإذا رفضء إذا احتج. إنه إنسان.. إنه ليس ذياباً.. 

إنه لم يرفض أن يكون ذياباً.. إنه لم يسخير في مجيئه.. في صيغة مجيئه. 

إنه الأحزان المتجمعة المتبلدة في أعصاب كل الطبيعة.. في أعصاب كل البشر؛ قد 


ت في أعصاب إنسان واحد» متحولة إلى صلوات لتغطي كل المذاهبء؛ لتغطي كل 
المعابك. 
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عيناك. . كيف لا تنقجران 


عيياك.. وهل لك عينان..؟ 

لقد كان مستحيلاً أن تكون لك عينان.. 

إنك لن تسعطيع الرؤية.. إنك لن تطيق الرؤية.. 

لقد كان شيئاً فوق الطاقة أن ترى الأشياء. أن ترى الطبيعة. أن ترى الآخرين. 
أن ترى ذانك. أن ترى سلوكك؛ أن ترى نيائتك.. 


إن الرؤية هي الموت؛ هي الخنون؛ هي الإصابة بالعمى.. 
كل الأشياء تسقط في عينيك.. كل الطبيعة» كل الناس» كل الحشرات؛ كل الذنوب. 
عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 
كل الأحزان تسقط في عينيك.. كل الدمامات؛ كل العاهات؛ كل الآهات: كل 
الألام. 
عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 
كل الغياوات تسقط في عيتيك.. كل التناقضات» كل العبث: كل التفاهات. 
ظ عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 
كل الطغاة يسقطون في عينيك.. كل العتأة» كل القساة: كل المتألهينء كل الجبارين» 
كف اللصوصء كل الملوثين» كل القتلة» كل صائعي الحروب والنصومات. 
عيناك» كيف لا تتفجران..؟ 
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صحراء بلا أبعاد 


كل السخفاء؛ يسقطون في عينيك.. كل الثقلا كل الأغبياء. 
عيناك: كيف لآ تفجران..؟ 
كل المسحوقين يسقطون في عينيك.. كل المهزومين» كل الراكعين. 
عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 
كل المنافقين يسقطون في عبنيك.. كل الكذابين» كل المتملقينء كل الهتافين» كل 
ا مهرجين. 
غيناك عيق لا تفجران..؟ 
كل البائعين لشرفهم؛ لكرامتهم؛ حريتهم.. 
كل المتنازلين عن شرفهم» عن كرامتهم» عن حريتهم.. 
كل الهاربين من الشرف» من الكرامة» من الخرية.. 
كل من خلقوا بلا شرف» بلا كرامة» بلا حرية.. يسقطون في عينيك. 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل من يعيشون بالخبز وحده» كل من يعيشون بلا خبر ولا روح» كل من يعيشون بلا 
مستوى من الثبز أو الروح.. يسقطون في عينيك. 
عيناك» كيف لا تنفحران..؟ 
كل من يعيشون بلا قامات» بلا هامات» بلا عيون» بلا ارتفاع: بلا أبعاد.. يسقطون في 
عيناك: كيفى لا تنفجران..؟ 
كل من يعيشون بلا غضبء بلا احتجاج بلا رفضء بلا ارتجاف.. يسقطون في عينيك.. 
عيناك: كيف لا تتفجران..؟ 
كل المعابدء كل المعتقلات» كل السجونء كل المعسكرات: كل المؤتمرات: كل 
الاستعراضات» كل القيود؛ كل الصحافة.. تسقط في عينيك كل صباح: كل وقت. 
عيناك: كيف لا تتفجران..؟ 
كل الزعماء وهم يخطبون. كل المعلمين وهم يعلمون؛ كل الوعاظ وهم يعظون.. 
يسقطون في عينيك.. تسقط في عينيك أكاذييهم غباواتهم: نفاقهم؛ تشوهاتهم. 
عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 


ل 


عيناك. . كيف 4 تتفدران 


كل دمامات الظالمين» كل دمامات المظلومين» كل آثام الآلهة» كل آثام الطبيعة.. تسقط 
في عيتيلة: 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل كبرياء الأذلاء» كل خسة الأخساء؛ كل حقارة الوضعاء.. تسقط في عينيك. 
عيناك» كيف لا تتفجران..؟ 
كل الوجوه المشوهة؛ كل الوجوه الدميمة» كل القامات المصلوبة: كل القامات المتحطمة: 
كل الأيدي المبتورة» كل الأرجل المشلولة» كل العيون المسدودة.. تسقط في عينيك. 
عيناك»: كيف لا تنفجران..؟ 
كل دموع المقهورين: كل دموع النحزونين» كل دموع الضائعين؛: كل دموع الخائفين» 
53 دموع اليائسين»: كل دموع الفاقدين.. تسقط في عينيك. 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل الأيتام» كل الأرامل كل المنبوذين» كل المطاردين» كل المحقرين» كل المرضى» كل 
الشيوخ.. يسقطون في عينيك. 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل الجشثء كل المقابر» كل النعوش؛ كل المأتم.. تسقط في عينيك. 
عيباك: كيف لا تنفجران.؟ 
كل الشموع الميتة» كل الشموس.الغاربة» كل النجوم الهاوية.. تسقط في عينيك. 
عيناك, كيف لا تنفجران..؟ 
كل الناس يشحبون في عينيك» يتشوهون» يسقطون. ينهارون» يبكون» يجوعون»؛ 
عموتون.. كل الناس. 
عيناك) كيف لا تنفجران..؟ 
كل الناس يتكررون في عينيك» كل الأيام؛ كل الليالي» كل الأنهارء كل البحار» كل الشموس؛ 
كل النجوم.. تتكرر في عينيك؛ بلا تفسير: بلا خطة بلا مذهبء بلا وقار» بلا تهذيب. 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل الئاس يمارسون ذواتهمء يمارسون أوحالهم؛ يمارسون ضعفهم, هوانهم» خوفهم؛ 
داعل عينيك» في عينيك.. ذوت احتشام دون استتار. 
عيناك»: كيف لا تنفجران..؟ 
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كل -الطبيعة: كل الآلهة» كل المذاهب» كل النظم تمارس خخطاياهاء جهالاتهاء حماقاتهاء 
أكاذيبهاء وقاحاتها داخل عينيك» في عينيك» بلا حب: بلا صدق. 
عيناك: كيف لا تنفجران..؟ 
كل الناس يمرون من عينيك» كل الناس يفسقون بعينيك؛ كل الناس يشتمون عينيك؛ 
كل الناس يتفجرون في عيتيلف: كل التاس يعاقبون عينيك؛ يشوهون عينيك.. كل الطبيعة» 
كل الحشرات؛ كل الطغاةء كل الأرباب» كل الشموس» كل النجوم. 
عيناك» كيف لا تنفجران..؟ 
كل ممارساتك لذاتكء» لتلوثاتك» لصغائرك» لجوعك» لنياتك» لاحتياجاتك»: لأعضائك؛: 
لتعريك.. تسقط في عينيك. 
عيناك» كيش لا تنفجران..؟ 
كل ذاتك» كل حياتك؛ تعيش دائماً في عينيك» فى دائماً في يولك لوعو راتما 
عينيك» تتعرق دائماً في عينيك» موت دائماً في عينيك 
عيئاك» كيف لا لك 
5 
عيناك.. هل هما عينان» هل هما تشوهان في وجهك.. هل هما رسمان غبيان.. هل 
هما حشرتان ميتتان في رأسك..؟ 
عيناك.. وهل لك عينان.. هل للك عيتان..؟ 
لقد ماتت عيتاك.. لقد ماتت عيناك. 
إن عينيك لم تخلقا.. لقد كان مستحيلا أن تخلق لك عينان. 
إنك لن تستطيع الرؤية.. إنك لن تطيق الرؤية. 
لقد كان شيغاً فوق الطاقة أن ترق الأشيائ أن ترق الطبيعة؛ أن ترق الآخرين» أن ترىق 
ذاتك» أن ترى ممارساتك لذاتك؛ أن ترى سلوكلكء أن ترى نيائنك. 
إن الرؤية هي الموت» هي الجنون؛ هي الإصابة بالعمى. 
نقد كان شيعا صعباً أن تخلى لك عيتاث.. لقد كان شيعا مستحياة, 
إن وجهك خراب.. إنه صحراء. . إنه بلا حياة. إن كل الأشيا تفترسهء تلعنه دون أن 
يصطدم بها أو تصطدم به دون أن يناقشهاء أو دون أن يراها أو تراه. 
إن وجهك خراب.. إنه صحراء.. إنه بلا حياة, 
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على أي قياس تقتنع بأربابك 


حتى أحلامك الكاذية التي قد يبدو أنك تقسع بزعمائك ومعلميك وأربابك 
وتستسلم لهم لأنهم يلوحون بها لك. ويحدثونك عنها بهياح؛: زاعمين أنهم 
سوف يقتطعونها لك من جبهة الشمس.. حتى أحلامك هذه إنها ليسث 
أسبلاميك. 

إن حياتك لم تصنعها للث. إنك لم تصنعها لنفسك. ولكن زعماءك ومعلميك 
وأربابك هم الذين بصقوها في لهفتك؛ هم الذين احتلموا بها لك لم ذهبوا 
يخطبون بهء ويحولونها إلى بلاغة سوقية؛ إلى بلاغة فوق منابرهم؛ إلى بلاغة 
منبرية.. ثم ذعبوا يحركون أشواقك إليهاء ويساومونك عليها.. يساومون آلامك 
وححرمانك وضياعك: يساومون هوهية الغباء والغواية فيك يساومون كل ضعفك 
وجو غلك الإنساني و التاريخي. 

حتى أحلامك؛ إنها ليست أحلامك.. حتى أحلامك. 

إن الإنسان سيظل صغيراً كإنسان مهما أصبح كبيراً كخالق. 


لقد آمنت بكل أربابك وزعمائك ومعلميك المتناقضين الختلفين» المتفاوتين في أخلاقهم 
وذكائهم وفي كل مستوياتهم.. لقد أمنت بهم جميعا بمستوى واحد من الاقساع والحماس: 
والاستسلام والطاعة؛ متوزعا بينهم؛ متعاقبا عليهمء متوزعين متعاقبين عليك. 
لقد أمنت بهم كلهم.. لقد كفرت بهم كلهم بأسلوب التوزع والتعاقب.. لقد آمنت 
بهم وأطعتهم ومت تحت أقدام جنونهم» بمثل الحماس والاقتناع اللذين بهما رفضتهم 
وعصيتهم وحملت السلاح لقتلهم. 
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ممكراع ليذ أبعاذ 


لقد آمنت بكل أربابك وزعمائك ومعلميك المتناقضين المختلفين» المتفاوتين في أخلاقهم 
وذكائهم وفي كل مستوياتهم: بكل أربابك وزعمائك ومعلميك الذين لم يوجدوا ولا بد 
أن يوجدواء والذين قد يوجدون, والذين لن يوجدوا. 

لقد اميت بهم وأطعتهم واستسلمت لهم متوزعاً بينهم: متعاقباً عليهم.. لغد كفرت 
بهم بنفس الحماس والاقتناع» بأسلوب التوزع والتعاقب» وأحياناً بأسلوب الجمع بين الشيء 
ولشيضه في موقف واحد. 

إن إلهاً ماء أو معلماً ما أو عع ل لم يمت في سوقلك كساداً أو نأا أو عوما عت 
الأتباع والمؤمنين. 

إن أي إله أي معلم؛ أي زعيم» مهما كانت صفاته وتشوهاته لم ترفض السوق»ع كل 
السوق كل الوقت استقباله والهتاف له والاقتناع به. ولكن أي زعيمء أي معلم: أي إله قد 
اطمأن إلى أن السوق لن تلعنه؛ لن تطردهء لن تصلبه أيضأء دون أن يعرف الصفات أو 
الظرو في أو الأوقات التي تجعلها تستقبله بهذا أو بهذا..؟ 

لقد كان حل زعيم كل معلم؛ كل إله يتوقع من السوق الاقتناج يدي والطاعة ل والسير 
وراءه» بقدر ما كان يتوقع منها ‏ من السوق نفسها ‏ الرفض والطرد والصلبء دون أن 
يعرف ما الذي يجعلها تلقاه بهذا دون هذاء أو ما الذي يجعلها تلقاه بهذا بعد أن كانت 
قد تلقته بذاك. ولم تكن السوق تخلفق له ظنا: لقد كانت السوق دائماً تتلقاه بهذا أو 
بهذاء و بهذا وهذا باسلوب التعاقب والتوزعع دون أن يعرف الحلوظء أو الشروط: أو 
الأسباب: التي تجعلة.يواجه يهذا أو بهذاء أو بهذا وغذا. 
إن أي دجال» أي مهرج ليس أرداً احتماللاات في السوق عن أي تبىء من أي بطل. إن 
أعظم المعلمين والقادة وأصدقهم ليعرضون ألْفْسهم على السوق؛ ليغزون السوق» وهم 
يحملون التوقعات والتوجسات المضادة والملائمة التي يحملها أكذب الدعاة وأحقر القادة 
المغامرين الزائفين حينما يدخلون السوق: حينما يغزون السوق. 

هل أنت تقتنع وتطيع على نموذج وقياس..؟ 

هل أنت ترفض وتعصي على نموذج وقياس..؟ وما هذا النموذج والقياس إن كاناء هل 


تعرفهما.. هل تلترمهما..؟ 
إذن لماذا تطيع كل الأرياب والمعلمين والزعماء» لماذا تقتنع بهم كلهم ولماذا ترفضهم 
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على أي قاس تقسع بأزبابك 


لماذا أمنث وكفرت بيسم جديا بأسلويب التعاقب والتوزع, وهم مادج ومقاسات مخدلفة 
متناقضة. . ؟ 

ناذا كان النموذج الذي تقسنع به وتلقي بذ كائك وكرامتك وحياتك بين يديه؛ هو نفس 
النموذج الذي تخاصم وتشاتم وتقاتل. .؟ ش 

لماذا كان القياس الذي ترفض هو نفس القياس الذي تقبل. .؟ 

لاذا امت بكل النماذج والمذاهب والمقاسات والنظم؛ ثم كفرت بها..؟ 

لاذا كفرت بها ثم أمنت.. بل لماذا كفرت بها وأمنت في وقت واحد..؟ 

إن كل مذهب»؛ كل نظام كل غوذجء كل زعيمء كل معلمء كل رب قد أمنت به ثم 
كفرت» 55 كفرت نيه ثم أمدتء قل كفرت يق وآمنثع قد ظللت مؤمنأ 3 وكافراء متتو زعا 
متعاقبا.. وإنك لقادر دائما على أن تؤمن ثم تكفر» وعلى أن تكفر ثم تؤمن» وعلى أن تجمع 
بين الإيمان والكفر بالشيء الواحد؛ بالوله الواحد والمعلم الواحد والزعيم الواحدء بالمذهب 
الواحجد والنظام الواحد والدين الواحد. 

إنك لقادر أبدأ على أن تؤمن وتكفرء وعلى أن تؤمن ثم تكفره وعلى أن تكفر ثم تؤمن 
يكل ما في احتمال الطبيعة والحياة والبشر» بكل ما ليس في احتمال الطبيعة والحياة والبشر 
من ثماذج الأر باب والزعماء والمعلمين» من ثماذج المذاهب والنظم والتعاليم؛ من تماذج 
الأخلاق والمستويات؛ من هاذج الكينونة وال مصير. 

القالسن الشو لاسن درلا الأخلاقي أو العقلي أو الإنساني الذي يحدد النماذج 
مستواك هو الذي يحدد النماذج التي تقبل وترفض.. إنهاء أي التماذج هي التي تحدد 
نفسها.. إن قدرتها على انجيء هي التي تحددها وتحدد قدرتك على القبول والرفض. إنها لو 
جاءت بأي أسلوب آخر لتعاملت بها كما تعاملت بها وعليها بأسلوبها الذي قد جاءث به.. 
تعرف هزاياه وذ كاءه: وكما تعاسلت مع -5 ذلك وتالاءمتث وقيلت:؛ وأطعث ومفدحثة 
وشكرت وسكرت» إعجاباً وانبهاراً بلا اشتراط أو تفسير أو اقتناع.. كذلك جاءت 
ماذجك» نماذج أربابك وزعمائك ومعلميك؛ ونماذج مذاهبك ونظمك ومستوياتك» وكذلك 
اقتنعت بها وأطعتهاء وكذلك كفرت بها وعصيتها. 

إنك لا بد أن تتعامل مع ذاتك ومع الأشياء التي حولك» كيفما جاء نموذجها دون أن 
تفهم أو تشترط أو تنقدء أو تخضعها لأي نموذج آخرء لأي نموذج تعرفه وتحدده وترفض 

و 


صيصراع يللا أبعاث 


الخروج عليه.. وإنك كذلك وبنفس النسبة لا بد أن تتعامل مع زعمائك ومعلميك وأريابك» 
ومع مذاهيك ونظمك ومستوياتك» كيفما جاء نموذجها دون أن تفهم أو تشترط» دون أن 
تخضعها لأي موذج آخرء لأي نموذج تعرفه وتحدده وترفض الخروج عليه. إن إيمانك 
كسلوككء كلاهما لا نموذج لدء كلاهما لا قياس له. 

إن نماذجك.. إن أربايك وزعماءك ومعلميكء لا يجيكون أفضل - إذا جاؤوا أفضل ‏ 
لأنك لا تقبلهم أو لا تقتنع بهم إلا إذا جاؤوا كذلكء وإنما يجيئون أفضل إن جاؤوا 
كذلكء لأنهم يستطيعون أن يجيثوا كذلكء أو لأنهم لا يستطيعون أن يجيثوا إلا كذلك؛ 
أو لأنهم لا بد أت يجيثوا كذلك» و لأنهم يريدون أن يجيكوا كذلك»؛ أو لأنه يرضيهم عن 
أنفسهم أن يجيثوا كذلك؛ لأنهم يفرحون أن يجيئرا كذلك. 

إن الأرباب والرعماء والمعلمين يجيثوت أفضل أو أسواء كما يجيثقون أطول أو أقصرء 
أصح أو أمر ض» أجمل أو أقبح.. :لهم يجيثوك كما تجيء الحشرات»: كما شجيء بهذه 
الصورة وبهذ! الأسلوب والمستوىء وكما تجيء بالصورة الأخرى وبالأسلوب والمستوى 
الآخر.. كما تجيء الأحداث والأحزان والآلام كما تجيء بهذه القباحة أو بعلك. إنهم 
بجيكون لأنهم هكذا يجيئون, لا لأنك تكرههم على أن يجيئوا بالأسلوب الذي به يجيئون. 

نا 

إنك لا تقنع بأريابك ومعلميك وزعمائك على نموذج أو قياس.. إنك لا تؤمن بهمء أو 
تطيعهمئء أو ثموت فداء لأخطائهم ونزعاتهم لأنك 5 أو اخترتهم؛ أو جربتهمء أو 
وجدت بهم؛ أو لأنك دعوتهم واستغقت بهم فجازواء أو لأنهم جاوُوا تفسيرأ لأحلامك» 
لأنهم جاروا أجمل التفاسير لأجمل أحلامك؛ أو لأنهم جاؤوا وفاق نموذج عشته وعاشكء 
أو لأنهم جاؤوا على قياس قد جعت أنت على فياسه. 

إنك تطيع زعماءك وأربابك ومعلميك لأنك وجدتهم أمامك؛ لأنك وجدتهم في 
طريقك؛ لأنك وجدتهم فوقك» وجدتهم في السوقء وجدتهم مفروضين عليك؛ لأنك 
وجدتهم منتصرين على حياتك» على المجتمع الذي وجدته مهزوماء الذي وجدته منتصراأ 
عايك» مهزوماً بهم. 

إنك تطيع زعماءك ومعلميك وأربابك وتقتئع بهمع أو تبدو كالمقتنع بهم) لأنك جعت 
فوجدتهم يمارسونك» يمارسون ألفسهم فيك لأياك جئت فوجدتهم يتغذون بإنسانيتك؛ 
بالإنسان المهزوم المدحور فيك. 

إنك لا تؤمن بزعمائك ومعلميك وأربابك: إنك لا تسعسلم لهم على أي نموذج ولا على أي 
قياس.. إنك لا تؤمن بهم ولا تستسلم لهمء لأنهم قد جاؤوا على نموذج ما أو على قياس ما. 


؟ 


على أي قياس تقسع بأريايك 


حتى أحلامك الخدوعة الكاذبة: التي قف يدو أباك تقتنع بزعمائك ومعلميك وأربايك 
والاسعسام لهم لأنهنم يلوحون لك بهاء ويحدثونك بجنون عنهاء زاعمين أنهم سوقب 

يضعونها تحت حذائك.. حتى أحلامك هذه؛ إنها ليست أحلامك.. إن حياتك لم تصنعها 
لك.. إناك لم تصنعها لنفسكء ولكن زعماءك ومعلميك وأربايك هم الذين اخعلقوها 
واحتلموا بها لكء ثم ذهبوا يخطبون بهاء ويحولونها إلى بلاغة لنابرهمء ثم ذهبوا يحر كون 
أشواقك إليهاء ويساومونك عليهاء يساومون آلامك وحرمانك وضياعك.. يساومون موهبة 
الغباء والغواية فيك»؛ يساومون كل ضعفك وجوعلك الإنساني. 

حتى أحلامك؛ إنك لم تحتلمهاء لم تحتلمها ضروراتك ولا مجاعاتك ولا حياتك.. حتى 
أحلامك» لقد احتلم بها طغاتك؛ ثم رموها لك في السوقء ثم رموك بها في السوق» ثم 
رموا السوق بهاء ثم حاريوا بها السوق» ثم حولوها إلى بلاغة؛ إلى بلاغة مفترسة متوحشة» 
إلى بلاغة فاضحة لذكائك ووقارك و كبريائك. 

حتى أحلامكء إنها ليسث أجلامك. حتى أخلامك 
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إنسان؛ - مجتمع . . إنك 1 تزل ع كل الناس قد م بأسلوا - بكل 
ضجيجهم وحماسهمء وسذاجتهم الثيوة وراك زعيم عيم أو معلم أو إله أو مذهبه أو نظام 
زاعمين» و مقتنعين: أو بادين كمقتنعين: أو زأعمين الاقتاع بأنهم قل أختاروا اتساب أفضل 
اعنام الرعماء أو المعلمين / الآلهة د المذهب أو 1 بعك أن حجر نو 8 وغراوه 000 
المعلمين أو الألهة أو المذاهب 1 

بعك أن جريوهع وعرقومء والتتعوأ بأزليته وأبديتهء وعالميته» وبحتمية انتصارةه العالمي.. يعدب 
أن أقاموا كل المباريات والمقارنات بيلهة وبين كل تقيضش» كل صضدع كل منافس »؛ فو جدوه 
وحده المطلق؛ وجدوه المطلق في التاريخ: والمطلق في الزمان» والمطلق في المزاياء ثم وجدوه 
هو وحده التعبير الكامل عن موهبة الإله إن كان موجوداء وعن موهبة الطبيعة إن كانت هي 
الموجودة.. وجدوه هو وحده التعبير الدائم الكامل عن احتياجات الإنسان» عن أماله 
6 0 الذي لا حدود له. 
5 0 الآخرين؛ أو م أو ادم أو 9 7 أ يمحزنوف عبات 
وفسادهمء لأنهم لم يؤمنوا بالزعيم أو المعلم أو الرب أو المذهب أو النظام الذي يؤمنون' به 
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محراء باذ أبعاة 


شمء لانهم لم يختاروه لم يدذعوة» لم يعرقودع لم يجريوه: لم يدركوا مزايامء لم يدركوا 
تشوقه على كل ما كان وها سيكون» وما لن يكوك كما اختاروه) ودعوه» وعرفوه) وجربوه. 
وأدركوا مزاياه وتفوقه هم. 

55 أنت محكوم عليك يعذاب الغضب والرثاء والاشمعزازء حينما مد قل ناس 
يزعمون أو يعتقدوكث انهم قد اخختارو! زعيمهم أو الههمء أو معلمهم؛ أو مذهبهم: أو نظاعهم 
بعل أل عرفوة وجربوة» وأقاموا اللقارنات والمسابقات بيئة وبين كل ما عدأة فأدركوا تقوقه 

لقد جربوهء فعرقوهء فاخحتاروةع فدعودع قفجاء طائع]ً ييا .. لقد جاء مها لدعوة 
ملحة فاهمة مختارة وجهت إليه. إنه لم يجىء مقتحماً أو مغتصباً.. إنه لم يقتحم على قوم 
لا يعرفونه؛ أو على قوم لا يدركون مزاياه وتفوقه أو على قوم لم يوجهوا إليه دعوتهم 
بضراعة وإصرار وبكاى أو على قوم لا يعرفون كيف جاى ولا هون أبوخ جاءء ولا لماذا جايع 
ولا اذا جاء بهذا الغباع؛ بهذه الفسوة؛ بهذه الدمامات, 

كم أنت محكوم عليك بعذاب الغضب والرثاء والاشمئزاز. 

كم أنت محكوم عليك لأنك محكوم عليك أن تمارس البشرء أن يمارسوا أنفسهم فوق 
مم لك 


8 


إن كل هؤلاء الناس» نعم إن كل هؤلاء الناس لا يدركون أنهم لم يختاروا أو يعرفوا أو 
يشتهوا أو يطلبوا ما لديهم من الآلهة أو الزعماء أو المعلمين أو المذاهب أو النظم.. إنهم لا 
يدركون؛ إنهم لا يدركون أنهم لم يقتنعوا بما اقتعوا بد من آلهة أو زغمائ أو معلمين أو 
مذاهب أو نظمء بل وأنهم لم يوجدوا في موقف من يقتنعوث أو موقف من يعجزون عن 
الاقتناع.. إنهم لا يدركون. 

إت كل قوم ألا يعرفول زُعيمهم أو إلههم أو معلمهم: أو نظامهم أو مذهبهم ولا 
يعرفون من مزاياه أكثر جما يعرفه» أو أكثر مما يعرف من مزاياه مخالفوه وخخصومف وأعداؤه 
ومعحاربوه.. وإن هؤلاء المخالفين والخنصومع والأعداء والحاريين له للا يجهلونه ولا يجهلون 
مزاياه أكثر ثما يجهل ذلك رعاياه وعبيده ودارسوه والهاتفون له بالجد والخلود.. وإن أحد 
الفريقين ‏ امخارب له والمؤمن به لم يختر موققه منهء أكثر ما اختار الآخر موقفه.. وإن 
كلا من الفريقين لم يفهم اذا اختار موقفه, أكثر مما فهم الفريق الآخرء ولم يفهم ما 
اختار أو من اختار أكثر أو أعمق أو أذكى مما فهم الآخر. 


55 


على أي قاس تقندم بأزيايك 


إن كل هؤلاء الناس.. نعم إن كل هؤلاء الئاس لا يدركون أنهم يستطيعون أن يتتقلوا - 
أعني أن يتقلوا ‏ من الإيمان بزعيمهم أو بإلههم أو بمعلمهم أو بمذهبهم أو بنظامهم إلى 
الإيمان بمخالفه أو بنقيضه أو ببخصمه أو بعدوه» وحيمذٍ يجدون نفس الاقتناع والحماسء 
والإعجاب والدشوة التي كانوا يجدونها فيما انتقلوا منه؛ فيما تقلوا منه. 

إن كل الناس يستطيعون ببساطة أن يقعلوا دلك» دون أن يحدقوا في أنفسهم لكي يروا 
بشاعة الافتضاحء» لكي يروا كيف يمارسون الافتضاحء دون أن يقفوا موقف العتّاب من 
أنفسهمء دون أن تغضب عليهم عيونهم» دون أن يغضبوا على عيوتهم. 

إن الئاس ينتقلون» أعني ينقلون من الإيمان بالشيء: من الاقتناع به والاستسلام له إلى 
النقيض دون أية معاناة كما تنقل الأشياء من مكان إلى مكان ومن امتلاك يد إلى يد 
أخرى. . إنهم بالسهولة التي يقتنعون بالشيء ينتقلون منه.. إنهم كما اقنتعوا بالشيء يقتنعون 
بنقيضية أعني إنهم كما دخلوا في الشيء دوك اقتناعء كذلك يتقلون إلى نقيضه دون اقتداع 
أيضاً.. أعني أنهم كنا أقتنعوا بالشيء دون اقتناع» كذلك يقتنعون بنقيضه دون اقتناع.. 
إنهم لا يقتتعون مهما اقتنعوا. 

إن الناس أذ يشتتعو ل ولا برفضون الاقتناع» أو يعجرول عن الاقتناع» ولككنهم يكونون 
هذا أو هذاء ولكنهم يكونون في مكان المقتنعين أو في مكان العاجزين عن الاقتناع أو في 
مكان الرافضين للاقتناع. 

إن الناس لا يفعلون شيئاً محاسبة اقتناعهم أو لتصحيحه أو للتأكد منه بل للاعتذار عنه» بل 
للتحدث عنه؛ بل لتسويغه. إنهم لا يحاولون أن يقتنعوا ولكن أن يقتنعوا بأنهم قد اقتنعوا. 

إن الطبيعة لم تهب البشر عقولهم لكي يحاسبوا أنفسهم؛ ولكن لكي يبرروهاء لكي 
يعتذروا عنها. لقد وهبت العقل لكي تستطيع التروج عليف لا لكي تتقيد به. 


إنه لأقسيى عذات أن تحاول فهم الناس» أن تحاول فهم ذكائهم أو سلوكهم أو حياتهم 
أو مستوى محافظتهم على كرامتهم وعلى احترامهم لأنفسهم.. أن تحاول ذلك بالمنطق. 

إثه لقنن عذان أن ماسب الناس بما يقولون ويعتقدون هم.. أن تحاسب ذكاءهم 
وسلوكهم بما يقولون ويعتقدون هم.. أن تحاسبهم. 

إنه لأقسى: عذاب أن تحاول فهم الناس» أو ضبطهمء أو إخضاعهم لمقاييس أو لمستويات 
من الذكاء أو الأخلاق؛ أو القوة أو الشجاعة.. أن تحاول ضبطهم أو فهمهم بمقابييس 
ومستويات إنسائية أو بمقاييس ومستويات من أي نوع.. 


دنا 


ضراع بلا أبعاد 


إنه 55 عذاب. . 

إنه لأقسى عذاب أن تنتظر من الناس أن يكونوا أذكياء أو شجعاناً أو متوقرين في 
ممارستهم لأنفسهم؛ في ممارستهم لأربابهم ومعلميهم وزعمائهم: ولمذاهبهم وصلواتهم.. 

إنه لأقسى عذاب أن تننظر من الناس.. 

إنه لأقسى عذاب أن تنظر إلى الناس بعمق حينما بمارسون آلهتهم وزعماءهم ومعلميهمء 
أو حيئما يمارسهم زعماؤهم ومعلموهم والهتهم. 

آنه لأقس عاب أن اتقونا مبصرا انرقم مسر أ ذا قزق ناهذا اهن تاي 
ترى: سائلا عما ترى. 

إنه لأقسى عذاب أن ترى السادة والأتباع يمارس بعضهم بعضاً. 

إن الإنساث مهما كان مبدعاء عيما كانتت موهبته المبيدعة فإنه في مارسته لنفسه ولكبانة 
ولسلوكه. ولعقله» في ممارسته لزعمائه ومعلميه وأربابهء ومذاهبه وطقوسه سيظل صغيراً 
صغيراً.. سيظل صغيراً إلى تي الايد لمن يريد أن يفهمه؛ أو يحاسبه: أو ينظر إليه بعمةٍ 
سنال وتحسس.. لمن يريد أن يراه مستوى من المستويات» مستوى ما. إن الإنسان سيظر 
قرا في ذكائه وفي جمارسته لنفسهء مهما كانت كبيرة مزاياه الخالقة. إنه لمحعوم أن يظز 
الإنسان صغيراً كإنسان, مهما أصبح كبيراً كخالق. 

ومهما كان افتضاح الإنسان: مهما كان افتضاحه شاملا وعالميأء فإنه لا مثيل لافتضاح 
في شموله وعالميته ووقاحته حينما يمارس أربابه وطغاته ومعلميهء حينما يطيعهم: ويهتف 
لهم؛ ويتصاغر تحت كبريائهم: حينما يجن بجنونهمء حينما يسير وراء كل حماقاتهم دوز 
اي ذكاء أو وقار. 

حينما يحولهم إلى تفاسير للتاريخ والحياة والئاس والمستقبل.. حيئما يحولهم إلى تفامي 
معصومة خالدة.. حينما يتحول إلى تفسير حزين لطموحهم الشريرء لعاهاتهم الباهظة. 

حينما يشام ويعادي كل الناس» كل المذاهب والآراء والنظم من أجلهم. 

حينما يفضلهم على كل الزعماء والمعلمين والأرباب الآخرين.. 

حيئما يعجز أن يجد فيهم عيباً أو ضعفاً.. حين لا يجد في خصومهم أو منافسييه 
فضيلة من أي نوع.. حينما يجد في خصومهم ومنافسيهم كل العيوب والضعف. 


لل 


على أي قباس تقتنع يأزيابك 
إني لا أطيق أن أرعة أن أسمع) أن أعرف.. أني زع أطيق م أرى» هم أعرفء ها أمسمع. . 
إني لا اطيق. 
إني اتعذييو» أصلاي. إني أتعذب. 


السادة.. 


أنه ألا حد لوحشية عذابي» حيئما أرى السادة بيجنوناء والأتباع يدفعون كل تكاليش 
الجنوثة.. 


9 


حينما تحاكم السحاب 


دإنك حينئذٍ سترفض مدطق الغمامة التي تسقط مطرا على بلد لا يحتاج إلى الم أو 
بعاقبه المطر... التي تسقط سيلا على مدينة تغرقها الدموع. ثم تأنى ‏ أي الغمامة ‏ أن 
تزور بلدا آخر يلهث ظمأ إليهاء ولا يحيا إلا بهاء ويتأرق شوقاً إلى زيارتها. 

إذنك حينئذ سترفض همنطق هذه الغمامة وتحتج عليها.. إنها سوف تعذيك 
بو قاحتياء وبلادتهكء وعصيائنها البذيى. أكثر ثما يفعل لك ذلك منطق طاغية 
إن لذلك الطاغية الفاجر أعذاره. واحتياجاته. وضروراته إلي أن يسحق ويبطش, 
مهما كانت أعذاراً واحتياجات وضرورات حمقاءء أو توزع ذاتها توزيعاً سفيهاً.. 
في أن ققدم بلا بخل. وتجود بلا كرم.. هي كاذبة: أو عدوانية. أما الغمامة فليس 
لها أي عذر أو أية ضرورة في أن تعاقب بلا غضبء وتنيب بلا وضا.. في أن 
تعاقب بلا إرادة عقاب. وتيب بلا إرادة للثواب..؛. 


3 


تمارس وحدات الطبيعة بعضها بعضاً بالتناقض والتصادم: وبالتلاؤم والعجاذب والمصافحة 
حون أن تتعذب بمشاعر الغضب أو الرفض أو الاحتجاج.. دون أن تعاني من الرؤية 
والاشمئزاز أو الشعور بالغربة.. كما تمارس ذانها بنفس المستوى. 

إن أي شيء في هذا الكون مثل كل شيء فيه.. إن أي شيء في هذا الكون لا يعاني 
شيعا من مشاعر الغربة غربة الكينوئة أو الأخلاقء أو الممارسة أو المنطق.. إنه متلائما 
محاسقاً مثله متناقضاً متصادماً. 


إن 


صحراء بلا أبعاد 


إن شيعاً ماء لا يعاني من تفاهته أو من ضآلته أو من حقارته أو من عذابه أو من ذنوبهء 
أو من تفاهة الأشياء حوله: أو من ضآلتها أو من حقارتهاء أو من عذابها أو من ذنوبها. 
إن شيعاً ماء لا يعاني.. إن الأشياء لا تعاني.. إنها توجد فقط. 


إن أصغر وأحقر الأشياء يعيقل ذاته مثل أكبر وأعظم الأشياء.. إنه يعيش في مواجهة أكبر 
وأعظع الأشياء. إنة يعيش في براجهة أقبح وأوقح الأشياء دون أن يعاني غ# يعيش ويواجةع 

دون أن تقريه كتالسه أو حقارتة أو ذنوبه.. دون أن تعذبه وقاحة أو حقارة أو ذنوب مأ 
حوله.. دون أن تعذدية مشاعر الرؤية الذميمة الكريهة الفاضبحةي أو مشاعر الغربة: غربة 
الذات والكينونةء أو غرية الممارسة» أو غربة الأخلاق والمنطق. 

إنه لا شيء في هذا الكون يعاني من عذاب الشعور بالغربة» لا غربته هو في الأشياى 
ولا غربة الأشياء فيه. . لا غربة ذاته في ولا غربته هو في ذاته؛ ولا غربة ذاته في ذاته. 3 
غربة سلوكه أمام منطقه ولا غربة منطقه أمام سلوكه. 

إنه لا شيء فى هذا الكون يعاني من غربة الرؤية» لا رؤية الذاث ولا رؤية الأشياء حول 
الذات. . الأشياء المتعاملة الذات, 

نك 

إنه لا شيء يعاني من غربة النموذج: لا نموذج الذات؛ ولا نموذج الأشياء المواجهة 
للذات»: المصادمة للنات. 

إنه لا شيء يعاني.. إن الأشياء لا تعاني.. إذ الاقياء توجد فقط. 

إن 8 شي في هذا الكون يمارس أبشع وأكير الدمامات والاثام: وتمارس فيك وحبدة» 
وبه ومعه وحوله؛ دون أن يقتله الشعور بالعار أو بالذنب أو بالاستبشاع.. 

إنه لا يعيش مستوى من مستويات الغربة فيما يمارس هوء ولا فيما يمارس داتحل عينيه.. 
إنه لا يصطدم بذاته ولا بالأشياء حوله مهما تصادم.. إنه لا يملك موهبة التصادم مهما عاش 
ذا التصادم. . إنه لا يعلم ولا يرق ولا يشعر. . أنه يعصادم مهما محطم بالتصادم. . إنه لا 
تملك الإحساس بأئه غريب عن أي شيعه عن أية وقاحةء عن أية بلادق عن أية ذمامة؛ أو 
بأن أي شيء غريب عنه. . إنه يملك كل التلاوم حيث لا يوجد شيء من التلاؤم» حيث 
توجد -حقيقة كل التنافر. 

إن النهر؛ هذا القديس» القديس» هذا الجواد الفدائي الذي كأنما هو اعتذار سخي تقدمه 
الطبيعة بشهامة إلى الحياة» لعكفر به عن قحط الالهة وظمعها وبخلها.. هذا الكائن المتدين 
الذي كأنما هو دموع الأرض تذرفها رثاءٌ واستغفاراً واستقباحاً لما يعيش فوقها من الفضائح 
والخطايا والدمامات» من الاللام و الح ان الباهظة. ٍ) 


بض 


إن النهر هذا ليمارس ذاته وسلوكه وعلاقاته بغيره» علاقاته بأي شيءء كما بمارس ذاته 
وسلوكه وعلاقاته أفسق الفساق» وأطغى الطغاة» وأكبر المجانين» دون أن يعاتب نفسف أو 
يعتقر إلى ميرف أو يهاب التحديق في علاقاته وممارساته. إن أفسق فاجر لو عاش أخلاق 
التهر ومنطقه لعاتب نفسه ولو أحيات أو لكان احتمالاً أن يعاتب نقسه. ولكن النهر لا يفعل 
ذلك ولا يستطيع أن يفعله. 

إنه لا يعاني من الرفضء أو من الاحتجاج» أو من الشعور بالغربة.. بغربته في الأشياءء أو 
بغربة الأشياء فيه. إنه نهر.. إنه وحدة من وحدات الطبيعة. 

ووحدات الطبيعة لا تعاني الغربة» لا تعاني التناقض أو التصادم, أو الرؤية أو الشعور 
بالذنب» مهما عاشتث ذلك» مهما عاشها ذلك.. إنها لا تعاني من الرفض أو الاحتجاج.. 
إنها لا تعاني من الغربة» لا من غربتها هي في الأشياءء ولا من غرية الأشياء فيها. 

إن الشعور بالغربة شعور بالتصادم, بالتاقضء بالبعد, وبالعجز عن الفهم. ولكن الطبيعة 
لا تعيش الشعور بالتصادم أو بالتناقض أو بالبعد أو بالعجز عن الفهم مهما عاشت ذلك؛ 
مهما عاشها ذلك. إنها لا تعانى ما تعيش وتواجه.. إنها ليست إنساناً. 

إن الإنسان هو وحده الذي يعاني ممارساته ومواجهاته.. إنه هو وحده الذي يعاني ذنوبه 
وأعغطاية» وذتوت ما وله واعتطاءه. 
أنت لست دائما إنساناً 

أما أنت حينما ترفض أو تعجز أن تكون نهراً.. حيدما تعجز أو ترفض أن تعيش نفسك 
وتعيش ما حولك؛ أن يعيش ما .حولك نفسه. أن يعيشك» بمنطلق التهن, بأعلاق النهرء برؤية 
النهرء بأحاسيس النهر. 

أما أنت حينما ترفض أو تعجز أن تكون نهرأء فستصبح حيقذٍ إنساناً يحمل كل عذاب 
الإنسان» كل غربة الإنسان» كل معاناة المواجهة والممارسة في الإنسان. 

إنك لفبة دائما إساناً. أت وماطيس.. أت رهن هن رمات الطيملا. 

أنت أحياناً حجر وأحياناً شجرة؛ وأحياتاً نهر.. نهر جاف» أو نهر ممتلىء.. 

أنت أحياناً حشرة» وأحياناً حيوان.. حيوان جميل أو حيوان دميم: حيوان مفترس أو 
حيوان مسالم. 

انلق لسع كاتما إتمبائل. أنت #انسا. وسانة من وسذاك. الملتسةة #ازس الطينة عبيا 
تمارسك الطبيعة» تمارس نفسك كما تمارس الطبيعة نفسهاء تمارس الطبيعة كما تمارس 
وسذاتك الازيمة الطببعة. 


يفن 


صحراء بلا أبعاد 


أنت لست دائماً إنساناء ولكنك دائمأ طبيعة. أنت طبيعة أكثر منك إنساناً. . 

إنك لا تعاني من الغربة.. إنك لا تجد؛ لا تشعرء لا ترى أنك غريب عن الكون.. أو 
عن نفسكء أو عن رؤاك؛ أو عن ممارساتك وعلاقاتك واحتياجاتك» أو عن. جوعك. . أو أن 
الكون غريب عنك. إنك لا تعاني.. إنك طبيعة» لا إنسان. 

إن الطبيعة فيك أكثر وأقوى وآصل من الإنسان فيك.. إن الطبيعة فيك أكثر وأقوى 
وآصل. 

إنك لا تعييئن أمام الكون» أو أمام نفقساك» أو أمام ممارساتك لنفساك» و أمام ممارسات 
الكون لنفسه.. انك يا تعيش أمام شي عن ذلك شبقا من مشاعر الغرية, او من منطقهاء أو 
من رؤاهاء إلا بقدر هما يعيش ذلك أي حجر ) أي نهمرع أية لبتة. إئك لست غريباً أمام 
الأشياء.. إن الأشياء ليست غريبة أمامك. إنلك شيء من الأشياء.. إنك لست إنساناً.. 
الكون» ولا من غربة الكون عنك.. لا تعاني من العجز عن الفهم؛ عن التقبل» عن 
الغفران.. لا تعاني من البعد بينك وبين الأشياء. 

لهذا لا تععذب كما يتعذب الإنسان.. لهذا لا تصرخ استفظاعاً أو رفضاً لذاتك؛ ل 
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ولكنك حينما تصبح إنسانأء فسوف تصبح غريباً عن كل شيء؛ وسوف يصبح كل 
شيء غريبا عنك. إن غربتك حيققدٍ لا مثيل لها في وحشيتها.. إنها غربة الإنسان عن 
الكون؛ عن نفسة؛ عن كل الأشياء.. إنها البعد عن الكون وعن النفس بللا حدودء يله 
مسافات. 

إنك حيتما تصبح إنساناً فستصبح بعيداً عن كل شيء»؛ بعداً لا يقاس أو يحدد 
بالمسافات.. إنه بعد أكير من كل المسافات» وأبعد من كل الأبعاد.. إنه بعد الإنسان عن 
الكون.. إنها غربة الإنسان عن الكونء وفي الكون.. إنها البعد بلا مسافات ولا حدود عن 
النفس وعن كل شيء.. إنها الرفض والاحتجاج: الرفض لكل شيء والاحتجاج على كل 
شيء.. إنها رفض العقل والشعور واحتجاجهماء رفضهما لكل كينونة وممارسة ورؤية» 
واحتجاجهما على كل كينونة وممارسة ورؤية. 

إن بُعد الإنسان عن الكون, بُعده النفسي والفكري والأخلاقي» أبعد من كل ما في 
الطبيعة من أبعاد.. إنه أكثر الأبعاد رهية» وهولاء وعمقاء وانصعاقاً.. إنه البعد الذي يزداد 
كلما خحطوت فيد كلمأ فكرت قي كلما حاولت تشريبة» تقعسيره. 


4م 


حينبا شاكم السحاب 


إنك إذا لفاك إنساناً فستعيش, بَعديين يذ مثيل لبعدهما وقسوتهما: بعك عن ذائلك» 
وبعدك عن الكون الذي تعايش وتواجه.. إنك إذا أصبحت إنساناً فسيكون بعدك عن ذاتلك 
ورفضك لهاء أعظم من بعدك عن كل ما في الكون من ممارسات ووقاحات» ومن رفضك 
هي 
0 ميكل ص سي ل مدع 0 سبابه.؛ ! ا نقيض لعقلك: اناه علق ا 
لأشواقك: لعطلعاتئلة؛ لاحتياجاتلك. . سيتحول كل شيء لعن تعذيب للكف» إلى أبتعاذ 
عدلتٌ. 

إنك حيتئذٍ ستجد كوناً لا تستطيع أن تفهمه؛ أو تتقبله؛ أو تغفره؛ أو تسالة كما لا 
لي 0 ان الإسساي ا ولت بد 8 
يتاقضك كمنطق؛ ؛ ونائجك 0 ويناقضك كحياة ا كتموذجء ويناقضك 
كرغية وشيهوة 5 وممارسة. . إثه كون يناقضاك كإنسات. 

لس اع مسو بن : لك.. إلى عقاب لعقلك؛ ولأخلاقك» ثللث» 

ممم عيناك نعطلقك»؛ 5+ 5 حماسك.. سيعاقبك صدقك» حبيك» 
شرفك.. سيعاقبك حينئد نبلك»: عدلك» إخلاصك.. ستعاقبك كل مراياك.. وستعاقيك كل 
رذائلك. | 

سيتحول حينقدٍ كل شيء إلى عقاب للك.. 

سيعاقبك كل شيء بلا فرار» بلا رحمة» بلا عفو عنك.. 

للك يندا تسبي سا سي 6ل 60 ا وضالاً وبليدأ ومشوهاً وبذيعا.. ستوجحك 

حيغفل الشمر. . ستجد السحاب. . ستجد النجم هيديا وضالا ويليداء ومشوهاً وكيا 

55 حينقل. ستحجل النهرء ستحد التهر. . هذا الآله الصالح, ع هذا النبي؛ هذا العطاء 
دن , ا ستعحدة مدنا ايا وبليداء إوعشوها اويا 
ذثوب الأشياء وأخطائهاء ودماماتها عا 7 ا تشوهاتها وبأختانها 10 00 ستعيش, 
فيك إذا ا ممسجصيت إنسانا. . 


م 


صخيراع باذ أبعاد 


إنك ينكل ستعيش ممارساتك كعدو داخلي» كنقيض للك, 


إن الإنسان اشتراط.. إنه شروط غير موجودة.. إنه شروط لا يمكن أن تكون موجودة.. 
إنه شروط عقلية ونفسية وأخخلاقية. 

إن الإانسات شروط على نفسهع وعلى كل شيع يعامله أو يرا أو يتصورة أو يريده» أو 
يفكره. إن الإنسان لا يساوي أكثر ما تساويه شروطه على نفسه وعلى ما حوله. إن مستوى 
أي إِنسان لون إل مستوى شروط. 

إن كل الوجود بلا شروط. إن الإنسان وحده هو الشروط. إنه يتصور الشروط 
ويتمناهاء ويحتاج إليها ويفهمهاء ويتحدث عنها ويحققهاء ويغنيها ويحددهاء ويحولها 
إلى آلهة وأديان» وتعاليم وقوانين» وإلى أشعار وأغنيات.. حتى بكاؤه وأحرانف إنها تعبير 
عن الاشتراط» عن شروطه على ذاته وعلى الوجود الذي يواجه ويمارس. إن البكاء 
والزرت أسلويان من أسنائليب الاشتراط الذي بعيشية الإنسان ويتفرد به على كل وحداتثت 
الطبيعة. 

إن الإنسان كما يشترط على الطبيعة التي يعيشها أو يراهاء أو يتصورها ويتمناهاء كذلاك - 
يشترط على ذائه؛ على جسدة:؛ على جوعه واحتياجائه وضروراته.. على مجيئه وذهابه.. 
على موته وحياته. 

إنه يريد لكل ذلك شروطاً يتخيلها ويفكرهاء ويتعذب لها ويها. ولكن حتى جسد 
الإنسان» حتى جوعه وضروراته واحتياجاته» حتى مجيثه وذهابه؛ موته وحياته.. حتى كل 
ذلك» إنه بلا شروط.. إنه يججىء بللا شروط كما بجي العلقع كما نجي الحشرة» كما يجي + 
التشويه: كما تجيء النبتة أو الزهرة أو النهر.. إنه يجيء بلا شروط كيفما جاء. 

إن الإنسان مهما كأن شروطأ مهما كان شروظا صعبة ومعقدةع فإك وجوده ومجيكه 
دائماً بلا شروط. 

إن الإنسان هو وحده المشترط في هذا الكون. المشترط على هذا الكونء المشترط على 
ذاته, إنه لا يوجد ما هو على شروطه؛ حتى أعظم الاشياء حتى أفضل الأشياي حتى أجمل 
وأنبل الأشياء. إنها ليست على شروطه. . ححتي الشمس: حتي القمرءع حي الجمال» ححتى 
الحياة» حتى الأنهار.. حتى كل هذه ليست على شروط الإنسان. إنها رفض وقح أليم.. إنها 
رفضص عدواني لشروطه.. إنها فسوق» زندقة في كل تفسير لشروط الإنسات» مستويات 
شروطه. 


5 


حينما شياكم السداب 


مطالبة بما لن يوجد 


إن عذاب الإنسان في أنه شروطع وفي أنه لا يجد هذه الشروطء لا يجدها في ذأته ولا 
فيما حوله. إنه لا يستطيع ألا يشترط» ولا يستطيع أن يجد ما يشترط. إنه محكوم عليه بما 
لا يستطيع: وبما لا يستطيع أن يتخلى عنه. 

تلك إذا أصبحف إنسانة ورفضت أو عجرت أن تكون نهراً أو غمامة.. إنك إذا 
أصبحت إنساني الرؤية والمنطق» والحماس والشعورء والتحديق والشروط» فأنت محكوم 
عليك بالنفي عن هذا العالم وعن ذاتك أيضا.. إنك حيقلٍ مطرود بقسوة وشراسة.. إنك 
مطرود حيقذٍ برؤيتك ومنطقك» وحماسك وشعورك, وتحديقك وشروطك.. إنك إِذْن 
مطرود بكل أجهزة ووسائل وأساليب الطرد» مطرود بأقسى وأشمل هذه الأجهزة والوسائل 
والامباليت.: إنك مطرود بكل معاني الطرد, عن معاني الترحيب. 

إنك حيشذٍ مطرود طرداً ذائياً.. إنك حيذٍ مطرود بذاتك عن ذاتك» عن وجودك. 

إنك حيئلٍ تتعذب بأقسى وأشمل أجهزة ووسائل أساليب التعذيب.. إنك حيعذٍ تتعذب 
إذا رأيت: وإذا فكرتء وإذا تحمست» وإذا شعرت» وإذا حدقت»؛ وإذا نقدت» وإذا أحيبت» 
وإذا أخلصت. وإذا صدقت» وإذا مارست ذاتك؛ وإذا مارست ما حولك. إن كل شيء في 
ناتك وفيما حولك حيقدٌ يقاتلك» يتفجر فيك؛ يتحول إلى اتفجارات داخل ذاتك. 

إنك حيتئدٍ الكائن الصغيرء المكان الحزين الذي يتفجر فيه كل الكون: كل الأشياء تفجراً 
دائما تفجراً يكرر نفسه؛ يكرر عمليات التفجر دون أن يستيلك ذاته. 

إن الاشتراط هو رفض الوجود بكل صيغه الموجودة» ومطالبته بصيغة غير موجودة 
بصيغة لن تكون موجودة. إنه هو رفض الذات» رفض الجسدء بكل صيغهما الموجودة: 
ومطالبتهما بصيغ لن تكون موجودة. ْ 

إن الاشتراط رفض مطلق للوجود بكل صيغه؛ بكل صيغه الموجودة وصيغه المفترضة أو 
للشترطة؛ لأن الإنسان يرفض الوجود بلا فكرة وحافز وغاية.. إنه يرفض أن يوجد شيء بلا 
فكرة وحافز سايقين خخارجين: وبلا غاية متصورة» ومقصودة» ومرادةء ومخطط لها. 

إن الإنسان يرفض الوجود لذاته» يرفض الوجود للوجودء يرفض الوجود بلا خعلة سابقة 
يلا خطة تبحث عن نهاية» عن تفسير» عن غرض فيه معنى الحخاجة والشهوة والجوع. 

إنه لا يتصور أن يوجد شيء إلا بالأسلوب الذي يوجد به المنزل.. إنه لا يوجد إلا بفكرة 
وحاجة سابقتين» وبغاية لاحقة, 


لق 


مبصراع بأ أبعاذ 


إنه إذن لن يتصور أو يتقبل أن يوجد شيء ابتداء.. أي أن يوجد شيء أول.. وهذا يعني 
رفض كل وجود. 

إتدعي مكل أن يكون كل الرحوة أن يكوت هبدأ الرجرة أو الوجزد الأول بفكرة أو 
بحافر أو بخطة أو لغاية؛ أو أن يكون له تفسيرء أو مدبر آخر؛ أو مدبر خخارجيء أو مدبر 
سابق. 

إن معنى هذا أن يكون الشيء موجوداً قبل نفسه. قبل أن يكون 5-5-7 إن معناه أن 
يخطط الوجود الذي لم يوجدء للوجود الذي سوف يوجد. إن هذا يعني أنك إذا اصبحت 
إنساناً فلن تستطيع أن تتقبل هبدأ الوجود.. لن تتقبل أن يوجد شيء.. لن تتقبل أن يكون 
وجود أول. 

إنك إذا أصبحت إنساناء فأنت ترفض أن يوجد الوجود كما هو موجوده بل فأنت 
ترفض أن يوججد أي وجود بكل الصيغ؛ بكل الاحكماللات والاشتراطات. إنك حيتقل ل ترفض 

هبدأ الوجود» فكرته» احتماله؛ مهما كانت صيغته؛ أن الوجود في منطقك مرفوض بلا 

فكرة وحاجة سابقتئين خارجيتين ويلا غاية مقضودة, والوجوة الأول لا يمكن أن يكون 
كذلك؛ ولا وجود بلا وجود أول. 

أنت محكوم عليك بالرفض والاحتجاج والغثيان الدائم الأليم» لو أصبحت إنساناً.. 
محكوم عليك بالرفض لكل شيم والاحتجاج على كل شيءء والغليان من كل شيء. 

إنك سترقفض ب أن شرن هلان سرت اج سا الف 0 
المطر» على مدينة تغرقها الدموع؛ ثم تأبى ‏ أي الغمامة ‏ أن تزور بلدا آر يلهث ظمأ 
إليهاء ولا يحيا إلا بهاء وييتف 0 

إنك سترفض لو أصبحت إنساناً هذه الغمامة» وتحتج عليها.. إنها ستعذبك يوقاحتها 
وبلادتهاء وعصيانها البذيء؛ أكثر جما يفعل لك ذلك شر طاغية مسعور يسحق مجتمعاً ماء 
يسححق مجتيعاً مه 

إن لذلك اللاغية الفاجر أعذاره واحتياجاته وضروراته 0 كانت. حمقاء أو عدوانية 
أو كاذبة - إلى أن ايسحق ويبطش. أما الغمامة فليش ألنها أي عذرء أو أية ضرورة في أن 
توزع نفسها توزيعاً سفيهأء في أن تمنع بلا بخلء وأن تعطي بلا كرم. . في أن تعاقب بلا 
غضبء وتثيب بلا رضاء. لخر تعاقب بلا عقاب» وتثيب بلا ثواب. 

إنك ‏ لو أصبحت إنساناً ‏ لا بد أن ترفض منطق أعضائك التي تجوع وتتغذى.. تجوع 


لا 


ا كس 
ات لوا ل يليت كرون ا ةر دوقت ا#سامابة رود 


حيتما شاكم السعحاب 


وتتخذى» تتغذى وجوع» لتعذبك وتلوثك وتشوهك بجوعها وتغذيهاء بتغذيها وجوعهاء 
بجوعها ثم بتغذيها.. مثلما ترفض منطق الوحش الذي يفترسكء أو منطق اللص الذي 
يهاجمك. 

أ جو الأعضاء ومارستها لجوعهاء لأوقح وأبذاً وأظلم وأغبى منطق في هذه الحياة.. 
إن ذلك لأكثر الأشياء اقتضاحا. إن أعضاءك جوع لتعغذي, تتغذى لتجوع. أي شيء أكثر 
من ذلك وقاحة ووحشية وعدواناً عليك.. أي عدو لك ولكرامتك؛ واحتشامك ومنطقك» 
أكبر من أعضائك. _؟ 

إنك إذا أصبحت إنساناً فسترفض منطق ولادتك وصحتك بالعنف الذي ترفض به 
منطق موتك ومرضك.. إنك سترفض منطق الذكاء والجمال؛ أو المنطق الذي أبدع الذكاء 
والمجمال» أو المنطق الذي ينتهي إليه الذكاء والجمال بكل التصميم الذي ترفض به منطق 
الغياء والدمامة» أو المنطق الذي أبدع الغباء والدمامة: أو المنطق الذي ينتهي إليه الغباء 
والدمامة. 

إنك حيتقزٍ سترفض منطق أجمل شيء كما ترفض منطق أردأ شيء.. إذنك سترفض 
منطق أي شيء كما ترفض منطق أي نقيض له. 

إنك حيتكدٍ لن نواجه كوناً تقبل منه وترفض.. تفهم منه وتعجز عن الفهم.. تغفر لأشياء 
فيه ويستحيل عليك الغفران لأشياء أخرى. إنك ستواجه كوناً منطق أي شيء فيه» مثل 
منطق كل شيء فيه.. بداية أي شيء فيه» مثل بداية كل شيء فيه.. غائية أي شيء فيه 
عفل غائية كل شيء فيه.. حوافزه الدينية والأخلاقية: لا تختلف في نيلها أو انحطاطهاء في 
ذكائها وغبائهاء في قوتها وضعفهاء في حبها لك وبغضها للشيطان. 

إنك ينما تسبح إنساناً.. حينما تصبح في مستوى الإنسان؛ في احتمالاته 
القصوى» في أكثر حدوده 08 إنك حيقذٍ ستجد أنك قد ) : غريباً وععيكاء 
في كون لا تستطيع أن تفهمه أو تسوغه أو تغفره أو تسالمه؛ كما لا تستطيع أن 
تفارقه: أو أن تكف عن رؤيته؛ أو عن الشعور: أو عن الممارسة له أو عن محاورته.. 
إنك الغريب الذي لا يستطيع أن يغادر غربته.. إنك الوحيد الذي لا يستطيع أن 
يستطيب ف كلانه 

إنك حيقذٍ ستواجه كوناً لا يمكن أن يجيء على قياسك» على شروطك» ولا 
يمكن أن تجيء أنت على قياسه؛ أو أن تتنازل عن شروطك لأنه هو بلا شروط. إنك 
ستواجه كوناً لا تستطيع أن تغفر له منطقه أو كينونته» ولا يستطيع هو أن يتخطى 
منطقه أو كينونته. 


م 


صحراء بلا أبعاد 


اسح يع إبلياك ١‏ أب الأعرينة جسدكء 3 أبائك» لسادفمة 

إنك امح وه كا فد 55 

ب م 

ب كل الناس مسحو نإن أو مطاردين أو هوتى ع حيئما حك إنساتاً ولحداً السفدا و 
كل شيء في الكو الت رت د بتي 
إنسال.. تيقل ذنيا الرلزال ذتباً للتهر وللحقل وللشمس» ستححاءة ذنبا لالإنسات» 
للتاريخ. 

إنك ستجد تشويه أي عضو هو تشويه لكل عضو.. ستججد خطيفة أي كائنء هي 
خطيئة لكل كائن.. ستجد أي موقفء» هو كل موقف. 

إنك حيتشل ل جد موقفاً وأخدا بعل و ححلدة» مسؤولاً كك عن ذنويةع عن أخطائه. 
إن ذنوبه وأخطاءهء هي ذنوب وأخطاء كل المواقف الأخرى. 

إن ذئوب وعاهات اداع هي ذنوب وعاهات البشر. وإن ذثنوبي وعاهات البشرء 
هي ذنوب وعاهات الأرض. وإن ذنوب وعاهات الأرض» هي ذنوب وعاهات الشمس. 
وإِث ذنوب وعاهات الشمس» ا دنوب وعاهات كل كل الكوة إن ذلونب وعاهات أي 
شيع طي ذنوب وعاهاتثت كل شي 2 إت كل الذنوب والعاهاث هي ذنوبك وعاهاتك.. إن 
ذنو بك وعاهاتك هي كل الذنوبه وكل العاهات. 

إن كل 8 موجود في ذاتكت» 1 ذاتاك موجودة 08 كل “يد ال كل شيء 1 
احعما انه القصوى» في أبعذ لالت عمقًاً. 

إن الإنسان هو أعظم جهاز استقبال في الكون.. إن عذابه في أنه أعظم جهاز استقبال.. 
إنه أعظم جهاز تعذيب لذاته. 


سانيا لاع ل لس نت الك 1 اتا سيا ب ما وس اتام ا ل ابرلا ال يي ااا لل لل م عي لوااساسة 0 


حينما تحاكم السحاب 


ما أقسى غربتك ووحدانيتك أمام وجودك وأمام الوجود حولك؛ حينما يتحول كل شيء 
تراه أو تعلمه إلى سؤال حاد مقاتل لك: لاذا أنا.. لماذا أنا هنا.. لماذا أنا هكذا.. من أين؛ 
إلى آين.. من الفاعل .من اللسؤول..من المستفيق..8 ذوة أن تمد جواباء دوت آمل أن تمد 
جواياً. 

ما أقسى غربتك.. ما أقسى وحدانيتك في ذاتكء فيما حولك. 

ما أقسى غريتك» ما أقسى وحدانيتك حينما تصبح إنساناً. 
ولماذا تكون إنساناً..؟ 

إن أشسل وأدوم الألام هي الالام الفكرية. إن الآلام الفكر ية هي آلام بل حدو 7 
بلا مقاييس. إن آلامك الفكيية لا تساوي ألامك.. إنها تساوي معنى كوتلك إنساناً.. 
تساوي كونك مفكراً ا وميصرأء ومتخيلة ومتوقعاء ومعجادنا لكل ها وجد ولكل ها 
سوف يوجد.. متجاوزاً لكل ذاتك ولكل عالملك بلا حدود ولا مقاييس. لهذا كانت 
الآلام الفكرية هي أشمل وأدوم وأقسى الآلام.. لهذا كان الإنسان هو أشمل وأدوم 
وأقسى الكائنات آلاماً. 

إنئه هو وحده الكائن الذي يتألم بالفكر.. إنه هو وحده الكائن الذي يتألم بلا حدود.. 
الذي يتألم بأكثر من آلامهء بأكثر من كل الآلام الموجودة. 

ولكن هل كن أن تكوة إنسانا..؟ 

ولماذا تكوت إنساناً..؟ 

إنلك. طبيعة.. إنك وحدة من وععدات الطبيعة. لهذا أنت تمارس ذاتك ووجودكء كنا 
تفعل الطبيعة بلا رفض» بلا احتجاج: بلا حيرة» بلا عذاب؛ مهما عشت العذاب» مهما 
عاشك العذاب. 

إنك لو كنت إنساناً لتحولت إلى آلام كونية. وهل تطيق أو تريد أن تكون آلاماً 
02 

إنك لو كنت إنسانا أ لتألمت بكل آلام الكون؛ وبآلام ليست في الكون. إن آلام الإنسان 
أوسع من آلام الكون لأن شروطه أكبر من كل ما في الكون: لأن شروطه فوق كل مستوى 
كوني. 

إني أبارك لك أن تظل طبيعة؛ ألا تتحول إلى مستوى إنسان. 

إني لا أبارك لك أن قصيج إنساناء تتعذب بكل ما في ذاتك وأعضائك وجوعك» 
وتمارساتك واحتمالاتك؛ بكل ما في الكونء بكل ما في الناس» بكل ما في المذاهب 


1 


صحراء بلا أبعاذ 


والنظمء والأديان والمعتقدات» بكل ما في التاريخ» بكل ما في الزعماء والمعلمين.. تتعذب 
بكل ما في ذلك من عبث وغباءء وتلوث ومظالمء ارات وأحزان» ومن بدايات 
ونهايات أليمة وعشيمة» عتمائلة في حوافرها وغاياتهاء في منطقها وتفاسيرها. 

إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناً حاد الحساب والعذاب والقصاص.. 


إني 5 أبارك لك أن تسبح إنساناً يذهب يحا كم السحاب على ذتوبه وسقاهائ وعلى 


كرمه الذي لا يعنى في حوافزه ونهاياته أفضل مما تعنيه ذنويه وسفاهاتة. 
إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناًء إني أبارك لك أن تظل طبيعة. 
ومهما أصبحت إنسانأء فإنك ستظل طبيعة 
إن الإنسان لا يستطيع أن يكون إنسائأء ل يستطيع أن يكون طبيعة فيه إنسان. 


فالإنسان ليس هو الذي يصبح كل الإنسان.. ليس هو الذي يصبح كله إنساناً أو كل ما . 


فيه إتسانا. 


إن الإنسان هو الذي يظل طبيعة فيه إنسان:؛ أو فيه بعض الإنسانء أو فيه بعض ' 
هو الذي وفيه بعض ألم وفيه بعض 2 


إن أحداً اابطوة يصبح إنساناً.. أن يصبح كل الإنسان.. أن يصبح كله إنساناً. 
إن أعظم وأسمى إنسان هو الذي فيه قليل من الإنسان. 

الإنسان رفض مطلقء ولا يوجد من يستطيع أن يكون رفضاً مطلقاً. 

إن الإنسان رفض مطلق؛ لأن كل تقبل.. لأن أي تقبل هو نقيض للإنسان» نقيض لكل 
صيغه وتفاسيرة. 

إن إن تقبل أي شيعه أي 5 أي مستوق من مستويات الوجود» نفيض لكل الصيغ 


َ تقبل أية حالة من حالات الوجود والكينوتة.. إن تقبل أي موجود أي وجود يناقض 
منطق الإنساك» بتاقضن كرامته وشرقه و كيرياءه. يناقض تظافته وطموحه يناقض تفسيرة 
لنفسهع تفسيرة لادشياء تفسيره لمعنى وجوده؛ لمعنى قبوله لوجوده. 
إن قبول الإنسان لذاتهء لأعضائه, لكل ما فيها من همجية ووحشية وجوع: ومن فتاء 
وخحوف وجبن ووقاحة» ومن أدران لا نفاد لها؛ لهجاء لكل مستويات الإنسان فيه ولكل 
احتمالاته وتفاسيره. 


45 


لاك إلا ل إن ال سوه ناح © 1 الس و سين ار الاق ل ١ن‏ سكن سا ينهي لان جار : 


حيتما شاكم السحاب 


إن أي وجودهء أي قبول» يناقض كل إنسان» كل معنى في كل إنسان. 

إن الإنسان رفض مطلق» رفض لكل وجود لكل موجودء لأن الإنسان تفسين لا يكون 
إلا تفسيرأ» والوجود والموجود ليسا تفسيرأء لا يمكن أن يفسراء ومهما فسرا فهما بلا تفسير. 

إن الإنسانء إن الإنسان بكل مستوياته لا يستطيع أن يقب يفا لآ يجد له تفسيرا. 

لهذا كان الوجودء كان كل وجود نقيضاً لكل إنسان.. 


4 


التفكير شاهد زور 


إن مشكلة كل مفكر وداعية ونبي» مشكلة كل إنسان.. 
كل من يتكلم ويقسع؛ ويحاول حمل الآخرين على الإهان باقساعهه إنه إنا يعني 
ذاته, ويحاول الإقناع بها.. فهل يدري ذلك.. هل يستطيع أن يددريه. ولو درى 
ذلك. فهل يتفعه شيئا..؟ 
إذنء فهل للغكيرء أو الاقساع. أو للكلمة حيديذ أية قيمة..؟ 
إننا مع هذا لا بد أن نتكلم؛ ونفكر. ونقتنع.. 
شجاعة نحتاجها 
الأفكار الصعبة المقائلة م أعلى مراحل الإنسان؛ والذين لا يفكرون أفكاراً صعبة؛ هل 
يعطون أعمالاً صعبة..؟ إن الأفكار القتالية هي التفسير الكبير الصعب للإنسان. 
لقد قاتل الإنسان بأفكاره» أكثر ثما قاتل بأسلحته الختلفة في مستوياتها الحضارية. ومهما 
لحتاج البشر إلى السلام وقاوموا الحروب» فسيظلون أبداً محتاجين إلى الأفكار المقاتلة. 
| نحن اليوم نبحث عن كينونة جديدة» نحن اليوم نواجه كينونة جديدة. وكل كينونة 
محتوم عليها أن تحمل مزاياها وأخطارهاء إنها لا تستطيع غير ذلك. 
إنه لا كينونة عظيمة بلا شجاعة. 
وأية شجاعة. ,؟ 
هناك شجاعة الوجود والحياة.. غناك شبجاعة الصيرورة والبقاء... هناك شجاغة العغير. إن 
كل الوجود حتى الجمادع حتى كل شيءع» محتاج إلى هذه الشجاعة.. إنه ميحكوم عليه بهاء 
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والأ لاقنت الكسوين والأقساز تعر بوإلة"كاقاق اللفسوين والأقمار من قوك الوسظة 
والضلالء والعيث. 

إن نهوض النبتة تحت الصقيع والهجير والإعصار المميت» لشجاعة تطاول شجاعة الأنهار 
والجبال والنجوم في مقاومة الهزيمة والفناء. 

إنهاء وهي تتحدى عوامل الطبيعة المفترسة بدون أن تستسلم أو تهون» لتلقن البشر أقوى 
الواتف» وتسظر قن يجبنرن ويشعفوقة دوة أن بظعرا همتهم اقلق أو اثميا. 

ولكن الإنسان الذي يحتاج إلى كل هذه الألوات من الشجاعات؛ محتاج أيضأ إلى 
شجاعات أخرى.. محتاج إلى شجاعات خاصة بالإنسان: تلك هي شجاعة التفكير والتقد, 
والشلك والتكذيب.. تلك هي شجاعة الرفض والخروج على جميع اللغاث التي تتكلمها 
جميع امحاريب والمنابر» والتي تعلم الصلاة بها جميع الآلهة والمعلمين. 

إن شجاعة التكذيب هي أخطر وأفضل شجاعات النفس الإنسانية.. لقد كان التصديق 
عدواً عالمياً متوحشأء يقتات بالإنسان.. لقد ظلّ التصديق أضخم سجن عاش فيه التاريخ؛ 
عاشت فيه مواهب البشر. 

إن شجاعة أي مجتمع هي مضموك. وهذأ الشسوة لآ بد أن يكون أعمالا وأفكاراً 
وأخخلاقاً صعبة. إن الوجود الجديد القويء لا يمكن أن يعيش في أكواخ الخصائص الفكرية 
والنفسية» والاخلاقية القديمة السهلة؛ التى كان يعيش بها الوجود القديم الضعيف السهل. 

إن الحياة والتطور خخطر.. إننا محكوم علينا بتقبل هذا الخطر بكل ما فيه من الام وأثام» 


وجنوك» وخوشا. 


وتلا أننا له قرس لقان الفقيطة المتوسطفلةة إل انؤانميها قو انا" سانل مستبا الكتللة ” 


يجب علينا آلا ثفر من لقاء الأفكار المتوحشة» بل علينا أت نواجهها بالأسلوب الذي تواجه 
به الطييعة وتقلباتهاء وأخطارها وجتونها. 
نخاف وجوهناأ 

إن فرارنا من الفكر المخالف يعني الفرار من مواجهة أنفسناء ومن التعامل بذواتناء ومن 
النظر إلى عقولنا. إنه لا مثيل لهذا إلا أن نهرب من رؤية وجوهنا في المرآةء أو من أن نرى 
الآخرين» لأن أي فكر هو إما نحن أو الآخرون» فالهرب من الفكر هرب من رؤية أنفسنا أو 
من رؤٌيتنا سلجيراننا. 

تحن نقاوم الأفكار الأحرى.. إذن نحن نقاوم رؤيتنا لأتفسناء ورؤيتنا للآخرين. 

وليس بممكن أن يكون الفرار من الطبيعة فضيلة طبيغية أو إنسانية. وبالمنطق تفسه ليس 
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بممكن أن يكون الفرار من الأفكار مزية قومية أو دينية» كما لا يمكن أن يكون الفرار من 
النظر في المرآة مزية من أي نوع. 

إن العقل الإنساني محتاج و الى اقرخ كروت ويشحذونه؛ ويعلمونه العمرد على 
نفسهء لا إلى من يعطونه المهدئات أو المنومات أو النصائح» ليسترحي وينام ويؤمن. إنه في 
أكثر المجتمعات وأكثر الظروف» يميل إلى هذا الاسترخحاء والرضا والإيمان» بلا نبوات ,لا 
ثتبياء ولا معلمين. ومهما حثثناه على أن يعصي ويتمرد» فسيبقى دائماً فيه شيء كثير من 
الطاعة والقعود. ومهما دعوناه إلى أن يفقد إيمانه» فسوف يظل دائماً مومناً. 

إن العقل الإنساني متهم دائماً بكثافة الأعمان لا إبرققه. . إن آلهة الإنسان ومذاهبه تتبدل» 
يسقط بعضها عضا يغتال إله إلهأ ومذعب مهيا وعقيدة عقيدة: ولكن نفس الإيمان لا 
يموت ولا يضعف.. إنه ينتقل من هذا الإله أو المذهب أو العقيدة إلى البديل بنفس العنف 
و التعصب: والكثافة والغباء. 

إننا اليوم ودائمأء ملزمون بمشاركة العالم المتحضرء الذي يصنع الظروف والحياة الجديدة؛ 
قي السير فوق الجسور والمزالق القعالة» ومواجهة أهوال المنطق الجامح المتكير على القيود 
والتعاليمء وعلى الالهة المتحجرة في المعابد القديمة. 

إن علينا أن نتحمل آثام الحضارة: وأخطاءهاء ومتاعبها كاملة» وجميع ما فيها من 
وندقات وخطايا. 

إن الذين يريدون تقدمأ وإبداعاً بلا زندقة ولا خطيئة» هم مغل الذين يريدون حياة بلا 
شهرة ولا مغامرة. وليس مما يشعرنا أو يشعر أربابنا بالفخرء أن نظل نقتات بما يصطاده 
لتغامرون الذين لا يحترمون آلهتنا ولا عقائدناء ولا مما يهبنا المجد أن نعيش في الحضارة 
يأفكار وأخلاق ونفسيات البداوة أو أن نظل نؤمن بحكمة الطبيعة» بينما الأخرون الذين لا 
يؤمنون بهذه الحكمة يصوغون هذه الطبيعة) أو أن نظل نتحدث برهبة عن منطق السماف 
وم أخرى تقتحم أسوارها وتكتشف عوراتهاء وعاهاتها. 
قليسقط الخوف.. حتى من الجحيم 

إنه إذا كان هذا طريقاً إلى التارء فإن علينا ألا نهاب التار. 

إنه لا ينبغي أن نكون أكثر جبناً من أولئىك الذين قدموا ودائماً يقدمون إلى النار وإلى 
قخرية الباهظة الثشمن ضحاياها الكثيرة.. يقدمونها إلى الثار التي لا يستطيع دخولها سوى 
لبدعين والزنادقة الكبار, 

إن علينا أن نحافظ على نصيبنا من الخطر بشجاعة. 
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إن علينا أن نتحمل تصيبنا من غضب الأرياب. 

إن غضب الأرباب نجد لمن يستسقونه.. إنه علامة التفوق. 

ما أقوى ذلك الإنسان.. ذلك المجتمع الذي يحمل فوق ضميره غضب الأرباب.. ما 
أقواه. 

وليسوا أذكياى ولا أصدقاءء؛ أولعك الذين يدعوننا لنكون جبناءء» نخشى الكفر والنار 
أكثر ثما يخشاهما الآخرون. 

ليسوا أصدقاء ولا فضلاء؛ أولعك الذين يعلموننا فضيلة الطاعة والنوف من الأخطار 
النبيلة. 

إن الشجاعة هي أن نفعل الخطرء ولو كان فيه دخول النار. 

إن الفضيلة هي أن تكون شجعاناً» ولو في تحدي العقاب. 

وإذا كان التفكير خطراء فإن أفضلنا هو الذي يفعل هذا الخطر. 

والنوف من الئار كالخوف من الموت؛ ومن المغامرة» ومن اتحافظة على الشرف.. كل 
ذلك جبن. 

قد يكون للبشر مستقبل كبير في الجحيم.. قد تكون هي المستقبل» فإذا حرمنا منها 
حرمنا من هذا المستقبل.. من كل المستقبل. 

وقد يكون في دخخول الجتة خطر على الأخلاق» وعلى خصائص النضال في الإنسان» 
فإذا عشنا فيها جميعاء فقدنا أخلاقنا وعوامل المقاومة فينا. 

إنه يجب أن نتافس العالم على النارء كما ننافسه على أسباب المجد» والتفوق في الحياة. 

إن الفرار من التنافس على النارء مثل الفرار من التنافس على إبداع الحياة. 

إن العبقرية عذاب.. 

إن الذين لا يتعذبون لا يكونون عظماء.. 

إن عذاب الكبار أقوى وأدوم من عذاب الصغار.. 

إن الذي يجرؤ على أن يتحدى الجحيم وما فيها من أهوال خرافية» ويتحدى جميع 
الآلهة الشرسة المنتقمة» هو أعظم رجولة من أولعك الذين يذوبون فرقأء ويشوهون حيانهم 
بالبكاء والاستسلام: والضراعة والدعاء الذليل 

ليسقط المنوف حتى من الأرباب.. ححتى من الثار. 

إن الخوف من التفكير لا يكون فضيلة» إلا بقدر ما يكون الخوف من الرؤية فضيلة؛ 

م 


رمف نا قرم انع سملت 1١‏ عدر ما وفرع اشره مور ارسي آر باتعا 


والتفكير ليس إما دايا وإما حراما, بن هي ]ها هو سحواذ أو غير موجوة» كما أن البصر إما 
مو ستوذ أو غير هو عجوت وليس أما يلتلا وإما جزاما اما فضيلة وإما رذيلة. 

إن الذين بدافعول عن الألهة والمذاعب القديممة. ويمتدحوتهاء يذ يفعلون ذلاك لأنهم 
يحترمونهاء ولكن لأنهم يخشون ما يمكن أن يجيء من بديل جديد مكانها. إنهم ليسوا 
ملدحين أو محبون للقدع. إنهم عائفون من الجديد. إن المادح 5 يدح ليسحترم شيكأء ولكن 
ليكسب شيك أو ليدفع شيك 

وحتى حينما يكون المدح كا 5 يعنى به نفس المدح.. ب المادح كاذب حتى وهو 
صادق.. إن الذي يثني على الزهرة أو على الشمس» 8 حك انا عليه وما يعير عن 
لبتهاجه هو. وإن الذي يمدح الإله لا يمدحه؛ ولكنه يك ويخاف أو يبتهج. إن المديح هو 
دائماً تعيير غرن اش 2 ٠.‏ ليس 000 

إن المديح ليس رؤية لفضائل الممدوح؛ ولكنه حديث عن النفس.. استجابة لها.. ثناء 
عليها.. إعلان عنها. 

إن الذين جره آلهة أي مجتمع: هم كالذين يمتدحون حكامه وطغاته وفساذة. 
إنهم منافقونٌ أو أغبياء: أو مادحون لأنفسهم ولمصالحهم. 

إن الشيخ الذي يدافع عن إله مجتمعه: إنما يعني الدفاع عن مصالحه المكتسبة من ذلك 
الججتمع . . إنه كالذي يدافع عن جا كمه. 
أقبياء العصيان 


إن الحياة مملوءة بالطاعة» والجبن» والهوان.. إذن فكم هي قبيحة» وأليمة: هذه 
الحياة. . 

إن كل الناس على مستويات متفاوتة مهزومون» وضارعون» ومومنون بما لا يعرفون ولا 
' يحترمون.. إنهم جميعاً مستعدون على نحو ماء للتنازل عن حدودهمء وكبريائهم» وحريتهم 
' يلا مرارة أو دهوع. 
ظ إذن كم شو جميل أن يوسجدك بيننا عصاة ير فضوت الإمات والر كوعء وتظل قاماتهم 
سمتتصبة شامحة؛ تهجو القامات الطيعة الراكعة وتظل عقولهم حصوئا ععالية؛ ترفضص 
الأوامر والأملاع والتهديد ومفتحة متواضعةع تستقبل جميع النسيات والأعاصير هر كل 
يلخجيات. 
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ما أروعلف أنامظل .راقن بن الساتحتدين.. غاضيا بين للظرعان.. خناقا برق لودو 
معارضاً بين أصوات الهاتفين.. وأن تقول: ولاغ حيث لا يوجد من يقولها معاك. 

أنت حيفقدلٍ التعبير الأعلى على أقوى ما في الإنسان.. أنت حيقظٍ المعنى الكبير للكرامة 
الإنسانية.. أنت حيتفلٍ التفسير العظيم لرسالة كل نبي وقديس وفيلسوف. 

مأ أروع أن تعصي كل ما في التاريخ من ألهة ومعلمين» ومحاريب وغوان.. وأن تعلم 
من بعدك قنون العصيان.. العصيان الذي لم يبعث انبياؤه بعد. 

إن هذه الدنيا محتاجة دائما إلى أنبياء يعلمونها فن العصيان؛ والكبرياء والتحدي. 

أما فن الطاعة والجين والسجودء قما أكثر أنبياءه. 

ولكن ولأسفاه.. إن البشر لا يطيعون التعاليم ولا الأنبياء» مهما آمنوا بهم؛ وكرهوا 
الآخرين أو قاتلوهم: تعصباً لهم.. 

إن الناس لو حاسبوا أنفسهم أمام أنفسهمء بالمقاييس الأدبية التي صنعوها لهاء لشنقوا 
أنفسهم اتاج عايهاء وجلا منها. 

ما أسخى البشر في غفرانهم لأنفسهم.. في اعتذارهم عنها.. ما أعجز البشر عن رؤيعهم | 
لعاهاتهم . 

ما أشد حاجتنا إلى أن نكون سخفاء لكي نستطيع أن نحياء وأن نتلاءم مع حياتنا. 

إننا لا نستطيع أن نحيا أو نسعد لو حاربنا كل سخف في أنفسنا وحياتنا. 

ما أقل الذين يمارسون حياتهم وموتهم بالأسلوب الذي يختارونه لا بالأسلوب الذي 
يفرض عليهم. 

إن سائر الناس يموتون ويحيون؛ بدون أن يتدخلوا في أسلوب موتهم أو أسلوب حياتهم؛ 
أو في مواقفهم منها.. إنهم يحيون كما يموتون» بأسلوب لا يختارونه. 

إن الإنسان يفعل ذاته وسلوكه بجبرية ذاتية. 

إنه في هذاء لا فضيلة له حينما يكون فاضا لأنه حينما يكون فاضلاً لا يستطيع أن | 
يكون غير ذلك.. إنه لو فعل لتعذب.. إنه في فضيلته هارب من العذاب.. من العجز.. إنه 
باحث عن اللذة. 

وهل الباحثون عن اللذات فضلاء.. هل الهاربون من الألم أنبياء..؟ 

هل العاجز عن أن يكون جباناً يستحق الثناء. .؟ 
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ولكن اذا أكتب..؟ 

لقد مانت الكلمة» مانت منتحرة مانت بلا شرف.. لقد ماتنث الكلمة بلا عرزا بلا 
رثاءء بلا مشيعين.. لقد مانت هونا عالياً. 

كل الئاس يحولون الامهم ومتاعبهم. وجهلهم وكذبهي وحقدهم.. وبغضاءهي 
ونفاقهم وهراءهم: وجميع غيانهم إلى كلام. 

الأنبياء والأذكيا والفتانون والزعماف والحكام 5 الكبارء يحولون ذلك إلى كلام 
مكتوب.. إلى كلام مفروض على امجتمعات أن تقرأه» أن تسمعه أن تؤمن به أن تقاتل أو 
تعادي من لا يؤمنون به. أما غيرهم فيحولونه إلى كلام؛ إلى كلام يتعاملون به ويحولوته إلى 
دين ووطنية وأخلاق» إلى كلام يملؤون به أسواقهم ومعايدهم ا وكل معاملاتهم. 

إن الكلمة تعني كل نقائص البشر في حالتها التعبيرية بالصوت أو الكتابة في حالة 
الاعتداء بها على الآخرين من طريق السماع أو القراءة. إن الكلام هو دائماً نوع من إطلاق 
النار على تخصينات الآخرين؛ ين سوننا بتتصتيل لاعطر عن الام إن الذي يقول: 
«السلام عليكمة ليس مسالا أو محباً أكثر من الذي يقول اللعنة عليكم. 

إن كل التاس يتكلمون. . يتكلمون بأ عساب ولا صداقي» ولا عدل ولا محبة ولا 
ولا ذكاء.. كل الناس يتكلمون بلا إرادة لمعنى الكلام لأنهم في الحقيقة حينما يتكلمون لا 
يتكلمون» وإنما يثنون أو يغنون» يبغضون أو يكذبون؛ أو يعرضون أنفسهم عرضاً جنسياً 
متبرجاً. إنهم لا يجدون أية وسيلة يعرضون بها كل ما في أنفسهم من ضعف وسخف 
وانحراف بلا قيد غير الكلمة» فالكلمة هي أرخص ا يفعلون.. إنها الوعاء لكل 
قضلات النفس. 

إنهم دائماً يتكلمون لأنهم دائما ينفعلون؛ إنهم يتكلمون بلا وعاء يحتويهم؛ وبلا قانون 
يحددهمء أو يتحددون به. إنه ليس في قدرتهم أن يفعلوا شيئاً بلا أي ذكاء بلا أية حصافة» 
بلا أي خضوع لقانون الممكن والمسعحيل مثلما يفعلون الكلام. . فكل شيء يخضع لنوع 

من أنواع المنطقء: ولخالة من التقيد بالواقع: ما عدا الكلام فالكلام لا يعترف يأ واقع: ولا 
أي منطق. 

إن أضعف الناسء وأجهلهم وأفسدهم. يتكلمون بلغة أقوى الناس» وأعلمهم؛ وأعلاهم 
استقامة دوف أن يصطدهوا بشيء. ولكن الضعيي والجاهل» أيه يستطيعان أن يفعك فعل 
الأقوياء والعلماء» مهما تكلما بلغتهم. 
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صحراء بلا أبعاد 


كم هو فظيع أن تكون الكلمات التي تتحدث بها أعلى النفوس» هي نفس الكلمات 
التي تتحدث بها أضعف النفوس. إن معتى هذا أن الكلمة لا تعني شيئا لأنها لا تستطيع 
أن تحمي نفسها من أن تكون الشيء ونقيضه بنسبة واحدة. ظ 

إن كل الناس يقولون امحال» ويقولون ما لا يفعلون» وما لا يريدون» وما لا يستطيعون» | 
وما لا يمكن أن يحدثه وما لا يجوز أن يحدثء وما لو حدث لكان وبالا عليهي»؛ 
ولأصبحوا هم أول المقاومين له. 

إن كل الئاس يتناقضون» ويكذبون» ويصغرون؛ ويقبحون:» ويرفعون أصواتهم عندما 
يكذبون» كما يفعلون ذلك غندما يصدقون. 

إنه لا يوجد قانون من قوانين الكلام أو غير الكلام؛ يفرق بين الصدق والكذب» بين 
الأذكياء والأغبياء. 

إنه لا يوجد قانون بمنع التافه والبليد والكاذب من أن يتكلم من أن يتكلم كأفضل 
الناس وأذكاهم وأصدقهم. 

عجبي من الآلهةء كيف تطالب التاس أن يعاملوها بالكلمة.. ألم تدرك هذه الآلهة أن 
الكلمة هي أسوأ وأردأ وسيلة يتعامل بها المتعاملون..؟ 

عجبي من الآلهة المعبيودة بالكلمة. 
عملة دولية زائفة 

لقد ظلت الكلمة في كل التاريخ أقوى خصم للصداقة والأخوة والسلام بين البشر.. لقد 
ظلت الكلمة أقوى جهاز لتهديم الذكاء والأخلاق.. إنه لا يوجد جهاز لنشر العداوة» 
والضلال» وسوء الأدب .بين الناس» مثل الكلمة. 

أما الوجه الآخر من وجهي الكلمة فلم نتحدث عنه لكثرة ما بالغ الناس في الحديث عنه 
وعن مزاياه. لم نتحدث عما تصنعه الكلمة من حب وعزاء ومعرفة» لأنه قد بولغ جداً في 
تقدير الكلام» في إغداق المزايا عليه. 

إن الكلمة وحدها هي العملة الدولية التى تتعامل بها كل الدول والأسواق؛ مع علم 
جميع من يتعاملون بها أنها عملة زائفة لا تساوي شيئاً. 

لقد انفق جميع الناس على أن يتعاملوا بما لآ يساوي أى يعني شيا.. فهل هذا ذكاء أم 

وآفة كل متكلم وكاتبء أنه لا يتكلم أو يكتب عن الشيء كما هوء أو كما هو في 
نفسه هو.. إنه ما من إنسان يقول كلمته لأنها مطلوبة أو واجب قولهاء بل لأنه هو 
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محتاج إلى أن يقولها.. إنه يقولها حتى حينما يجب ألا يقولهاء فالكائب والتكلم الذي 

يخاطب الآخرين؛ إنما يخاطب نفسه لا أوليك الآخرين.. إنه ليس طبيباً يداوي؛ إنه 

مريض يتداوى. 

إن الكلام هو دائماً تفسير للمتكلم؛ لا لما يتكلم عنه.. حتى النبوة ليست رسالة إلى 
الناس» ولكنها حديث مع النفس بصوت مسموع. 
إن الكلمة هي أسوأ مستهلك ومفجر لذات الإنسان.. إن الكلمة تستهلك الإنسان أكثر 

ونْسوأ من أي شيء آخر. 

لقد صغر الكلام وهان.. لقد أصبح لا يهز أحدأء ولا يصدقه أو يحترمه أحد 

١ 0‏ إلى المتكلمين كما ينظروت | إلى من يتقايؤون عليهم؛ كو 
هشتمونهم» أو إلى من يكشفون عن عاهاتهم الفظيعة المستترة» بصراخ ومباهاة. أو مكذا 
كان يجب أن ينظروا إليهم: أو هذا هو الذي سوف يحدث في يوم من الأيام؛ أو هذا 
فقي أن يحدث في أي يوم من الأيام. 

إن المتكلمين قوم يمتسقوكٌ أنفسهم على الآخرين وكأنهم يتكلمون أو يفكرون. 

ولعل البشر لم يخترعوا الكلام ليقولوا الحقيقة؛ أو ليبحثوا عنهاء أو ليستعملوها لذلك: 
ولكنهم اخترعوه وظلوا يستعملونه للقذف لا في أنفسهم إلى الخارج.. على وجوه وثياب 
اقآرين.. بل على الألهة والمذاهب» والتاريخ وكل القيم التي يتحدثون عن إيمانهم بها. 

إن من يتحدث عن إلهه أو مذهبه؛ فإنه لا يعني أن ينظفه أو يحترمه.. إنه يعني أن يلوثه 
وطعاته وأحزانه وبلاداته الكثيرة, 

إنهم إذا تكلموا لا يقصدون أن يتفاهمواء بل أن يتضاربوا أو يتباصقوا.. إن من يكلمك 
إها يضاريك ويبصق عليك. 
والكلمة الرديكة في كل احتمالاتهاء هي التعبير السخيف عن الاحتجاج على ما في 


ولكن ما شأن هذا العصر الذي 57 فيه وسائل التعبير تطوراً لم تعلق به أحلام الآلهة 
مف والذي تعقدت فية المشا كل المتعاظمة وتواجهيت فيه الخصومات والخصوم بلا ٍ 
لجز ولا مسافات» مالكة كل ما في الآلهة من قدرة على التخريب والتقتيل. 

لقد أصبحت الكلمة في هذا العصر شيئاً فوق كل أوصاف الخطر والجنوث. 


ام 


محراء ياك أبعاد 


أما الشعوب المتمخلفة المبعدئة بممارسة الحضارة: وبائلهو بها وبوسائلها التعبيرية الضاجة 
الرهيبق فقد أصبحت الكلمة فيها عفونة عقلية وأخلاقية» تعافها كل العفونات التاريخية.. 
وطفولة بعيدة عن كل رجولة. 

لقد صارت الكلمة في هذه الشعوب بعد أن تسلحت بأساليب الإعلام الكثيرة الممتازة: 
نوعاً من الافتضاح الأليم الكبير.. نوعاً من الانتحار الذي ليس فيه شرف الانتحار أو 
مزايأة. . 

ما أعظم ما جنت الكلمة على الكلمة في هذه امجتمعات.. 

ما أعظم ما أفسدت الكلمة الكلمة.. 

ما أعظم ما أسقطتهاء وجعلت المجتمعات لا تتأثر بها ولا تحترمها. 

لقد سقطت الكلمة لكثرة استعمالهاء ولكثرة ما جاءت كاذبة سخيفة عدوانية. 

إن الحديث الدائم عن جمال القمرء وعن عظمة الإله» يضعف التأثر بهما ويحولهما إلى 
غثيان.. فكيف إذا كان الحديث الدائم هو عن جمال الفأرة» وضخامة التملة؛ وديمقراطية 
الطاغية..؟ 

كيف إذا كان الحديث الدائم هوعن جمال الذباب الذي محمول إلى جمال في 
الصرصارء أو إلى جمال في القمر..؟ 

إن إكثار الكلام عن الشيء الجميل يفسده ويسلبهة سحره.. فكيف عن الشيء الدميم..؟ 

من امحتمل أن يأتي زمان توضع فيه قوانين تحرم الكلام والكتابة» كما تحرم شهادة الزور 
والغش واكيانة: وأن يحتقر فيه الناس الكتّاب والخطباء والمتحدثين» كما يحتقرون اللصوص 
والقتلة والمفسدين.. كما يحتقرون الصراصير. وقد يحدد عدد الكلمات التى يسمح بها.. 
قد تحدد الأوقات التي يكون فيها الكلام ناا ما نود الأغاء الأخرق ناكا يد 
الطبيب للمريض الدواء والطعام وأوقاتهما. 

قد يحدث هذا في وقت من الأوقات» لحماية الكلمة من الانهيار والسقوط امحتومين. 
ولحماية الإنسان نفسه من شر الكلمة.. وكم نرجو ألا يحدث مثل هذا. 

ولكن ة قد يعقل الإنسان ويدرك يتجاربه وباحتياجات حياته» خخطر الكلمة عليه؛ فيعالج 
ضااله علايها أفضل مر علاج القوانين: ويحدد علاقته بالكلمة كما يحدد علاقته يما يفسد 
صححته وبأ يقتله. 

ومع هذا فلو تصورنا الإنسان ممنوعاً من الكلام السخيف» لتصورنا قارورة مغلقة على 
الكون.. أو لتصورنا يالوناً رقيقاً تمجمعت فيه جميع الأعاصير والرياح؛ دون أي متنفس. 
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التفكبر شاهد زور 


إن الكون» وجميع الرياح والأعاصير تعيش داخل الإنسان» وحين يتكلم إنما يحاول 

إطلاقها خارج ذاته. 
, 

إذن لماذا أتكلم وأكتب» مع أن الفضيلة وحب الناس ليسا في حسابي ولا في حوافزي.. 
ومع أن الكتابة والكلام ليسا نضالا ضد شيء؛ ومع أن المجتمع ليس محتاجاً إلى كتابتي 
وكلامي» وإذا كان محعاجا إلى ذلك فأنا لا انق عن حاجته؛ وهو لم يلعنىي إلى أن 
أكون له طبيبأً» ومع أن الكلام والكتابة لن يهبا من فقد بصره يصراًء أو من فقد يده يدأ 
ولن يجعلا الغبي عبقريا.؟ 

أنا أتكلم وأكتبء ل لا أستطيع أن أسكت.. كما أني أعملء لأني لا أستطيع أن 
أتوقف عن الحركة.. وكما أني أحياء لأني لا أستطيع أن أموت. 

أنا أكون: لأني عاجز ألا أكون.. لا 5 أفعل شيئاً طيباً أو قيماً أو تافعأء حتى ولا لأني 
أبحث عن امجد والنجاح: فبحثي عن امجد والنجاح تبرير لعملي لا سبب له. إن المجد 
والنجاح ليسا شيئاً.. إنهما نوع من الشعارات التي نؤدي بها أنفسناء ونسوغ تحت 
ضجيجها تحر كاتا التي لا معنى لها. 

وكيف قلت إني لا أستطيع أن أموت..؟ 

إني أستطيع ذلك.. ألست أستطيع أن أرمي بدفسي تحت أحد أسباب الموت الكثيرة 
الموجودة أمامي.؟ إذن أنا أستطيع أن أموتث كما أستطيع أن أتحرك وأن أتقي الموت.. 

ولكن كلا. 

فأنا لا أستطيع أن أموت: لأني لا أستطيع أن أريد ذلك؛ إذن أنا لا أستطيع أن أفعله, 
قالذي يستطيع أن يفعل سبب الشيء» لا يستطيع فعل الشيء. 

إن الئاس لا يريدون بأعمالهم أن يحققوا شيعاء إنهم يريدون أن يهربوا من الصمت.. 
حتى ما يبدو أنه لتحقيق شيء ليس هو كذلك في نهايته. 

إن الذين يقيمون جسرأء يقيمونه للمرور فوقه.. ولكن لاذا يمرون» ولماذ! يفعلون ما بعد 
ْ لخرور. .؟ 
إتهاسلسية لاسي غير اهرب من لسوت 

إن هذي هي حوافز العبقرية» وحوافز كل عمل نبيل.. إنها كذلك هي حوافز كل عمل 
عسعتيالب) + 
إن الكاتب يكتب للناس ويتحدث إليهم كما يعاديهم ويسيهم.. 


محراء بلا أبعاك 


إنه لا يفعل هذا أو هذا بحثاً عما يريدون: أو عما ينفعهم: بل استجابة لذاته. 

إن كل إنسان إما يتحرك من ذاته إلى امجتمي لا من امجتمع إلى ذاته. وتمركه إلى 

إنه مهما طاف حول العالم» وتنقل في أبعاد الكون» فإنه لا يعبر إلا المسافة الضيقة جدأء 
الممتدة بين ذاته وذاثه. 

إئة 9 يستطيع المخروج من ذاتف مهما تبسر لبا في الآفاق» وتنقل بون الناس والأشياىئ 
والمذاهب والآالهة. ظ 

إن أفضل ما في الكلمة أنها قد تقرأ وتسمع ويصلى بهاء -وتفسر بها الآلهة وكل :الأشياء: 
ولكنها لا تطاع. ولو كانت تطاع؛ لكان الموقف أسوأ من الجنون» ومن الفناء ومن التأخر 
ومن الاستحالة؛ ومن الشيء و تقييه. آ 

إن المواقف التي تبدو لنا وكأنها طاعة للكلمة؛ ليست كذلك حهماً. وكما أننا نقعل 
ضد الكلمة بلا كلمةء فكذلك قد نفعل موافقين للكلمة من غير طاعة للكلمة. إن 
طاعتنا للكلمة مثل عصياتنا لها كلاهما ‏ أي الطاعة والعصيان» عمل أنفسنا 

كل شيء يتحول إلى كلام؛ ولكن الكلام لا يتحول إلى شيء.. إن هذا أجمل ما في الكلام 

ما أقبح اللحياة.. ما أقبح الإنسان لو تحول الكلام إلى معناه.. 


نفكر.. لنرفض التفكير 

ماذا يعني أن نفكر.. وهل نحن نفكر..؟ 

وإذا كما نفكرء فهل نقكر لنفهم ونتغير.. أم لنتعصب ونتعادى»؛ وندافع عن أوهامنا 
دعس نا * 


هل نفكر لنفكر.. أم لنرفض التفكير..؟ 

إن تفكيرنا ليس خاضعاً لنفسه ولا ملك نفسهه ولكنه دائماً ومهما أردنا غير ذلك؛ 
خاضع لحالتنا النفسية. وحالتنا النفسية خاضعة تصحتنا وظروفناء وتاريخنا ومصا نا 
ولأوضاعنا الخاصة. 

فالتفكير إذن» ليس حاكماً عدلا إنه ليس حاكماً البعة» ولكنه شاهد زورء ولكنه شاها 
كذاب لا أخلاق له ولا ضمير.. إنه يلقن الشهادة فيقولها كما لقنهاء يلا شجاعة ولا حري 
ولا نزاهة. 


ا 


ليسك احكانا الفقلية على الأشناء أو على أنقسنا أحكانا عقلية.. إنها الغزامات 
اجتماعية وتاريخية ونفسية. 

إن التفكير هر دائماً عميل خائن.. عائن لنفسه: وللحقيقة التي يزعم أنه يتحدث بهاء 
وأنه لا يبحث إلا عدها. 

إن الذي يقول: الحياة جميلة؛ والذي يقول: إنها مأساة.. كلاهما إنما يعبر عن حالته 
النفسيف 0 تفكيره كسبلاح لا كمنطق. 

إن التفكير المجردء أي التفكير بلا حالة نفسية» لا يستطيع أن يحكم على أي شيء بأنه 
جميل أو غير جميلء ؛ وإنه حتمأ في ذاته ليس هذا ولا هذا. فالذين يقولون إن الإنسان أو 
إن دري طيب» إنما حسولة تب لا أنهم يعلبوة أو يعقلئه كذلك؛ 0 حينما 
يريدون أن ورا نحن مبتهجون راضون متلائمون مع أنفسنا ومع ما حولنا. 

والذين يقولون عن الإنسان؛ أو عن الكون؛ أو عن أي شيء؛ إنه سخيف.. إنما يعنون 
أنهم متألمون متعبو لا غير سعدأاعع ولا يعنول أنهم وجدوا الإنسات أو الأشياء كذلك. 

ودائما البشر يعكسون حالتهم القائية عالن. الأقنياء التي يتعاملون معها.. إنهم لا 
يعكسون أفكارهى بل مشاعرهم الحزينة المتوترة» أو المبتهجة المستريحة. 

إن الصحة الجتيدة هي المعدة الفكرية التي 7 تهضم أقسى الالام والأخطاء والمشاكل» وأكثر 
الآلهة والمذاهب وحشية؛ وتحولها إلى ابتهاج ا متفائلة.. وإن الصحة الرديعة تصنع 
العكس. 

مه الصحة والرض سراد إلى أساليب ذكرية, + تسا ” إلى منطق» إلى رؤية.. 

إن الأفكا ر ليس لها من ذاتها لون ولك ظروفها هي ىس تعطيها ألوانها المختلفة. وإن 
الخالة الصحية هي الوعاء العام لجميع هذه الظروف.., إن صحة الإنسان هي منطقه. ٠‏ هي 
حكمةه. هي بقبمرة. . هي أحاسيسه نحو الأشياء. 

إن جمال الكون ودمامته» موجودان في جسم الإنسان لا في عينيه أو عقله. 

نحن نحكم على الأشياء لأننا منقعلون» لا لأننا مفكرون. والأشياء التي لا تحدث لنا 
انفعالات» لا نستطيع أن نحكم عليها بعقولنا أي حكم. 

إن سقوط الحجر علينا ذنب وخطأء ولكن سقوط كوكب على كوكب آخر وتدميره له 
لس بقعا لين سما ولا قرا . ليس ظلماً ولا عدلا إلا على احتمال أنه قد يسقط علينا. 


اباي 


محراء يللا أبعاد 


وكذلك يختلف نظرنا إلى قتل الإنسان أو الحيوان للإنسان» وقتل الإنسان أو الحيوان 
الوصو اق 

إن مبدأ الاحتجاج والاستحسان ليس عقليا. ولعل القتل للإنسان أفضل من الصدقة 
عليه. . لعل قتل الشيخ المريض؛ أفضل من علاجه ليعيش شيخاً مريضاً مدة أطول. . لعل قتل 
الطفل طفلا أفضل من تركه ليصبح شيخاً مريضاً ثم يموت» لو كان العقل هو الذي يصوغ 
و ومنطقنا. 

لذا مو كنا ١‏ آلام و احتياجات خاصة؛ لأصبحدا محايدين من الكون» ومن كل شي 

ديد ١‏ > نعقله ولا أن نتكرة» لا أن ثرأة ينا ولا أن ثرأة بجا 

إن الذي لا يعاتي معت ابرع :ولا لل الطعلة» ألا يمكن أن يبمد نذرقاً مقعلا ين طعا 
وطعام: وبين طعام وغير طعام.. ولهذا فإن الأرباب التي لا تجوع ولا تتألم ولا تلعذ: لا 
يمكن أن تفرق. بين الأشياف ولا أن تحكم عليها أية أحكام عقلية أو أخلاقية. .إن كل 
الأشياء حيمل» سواء لديها. 

إن كل الفروق بين الأشياء؛ ليست سوى لذثنا وألمنا. 

إن التفكير لا يستطيع أن يحكم؛ ؛ وإنه لا يستطيع أن يعدل لو حكم. 

إنه معدو الي هذاء لذن ليا يحكم بإرادته أو حوافزه ولا لصلححته. . إنة تابع, . إنه يذ 
يحترم أو يحتقر شيعأء أو يتخذ أي موقف من أي شيء إلا مقوداً مأموراً. 

إن الكون والأشياء في حكم اعطق وعدةة لست ظها.. إنها تيمك سراباً ولاخطا.. 
إنها ليست جميلة ولا دميمة.. إنها وجود فقط. 

إن الفرق بين مفكر يرى في الحياة والبشر وفي جميع الأشياف أسخف أساليب الفوضى 
والعيث والدمامةء ومفكر آخر يرى في كل ذلك ميقي معاني المجمال والحب والنظام 
والذ كاىيء فرق نفسبي . آي" عقاي ‏ 

إنه ليس بالعقل أدرك الفلاسقة المتشائمون أن الحياة سخيفة ولا بالعقل أدرك الفلاسفة 
المتفائلوث أنها عظيمة. لقد أدركوا ذلك بالصحة والمرض» وبالتعب والراحة. إن العقل دائماً 
مسلوب الإرادة والقدرة» بل مسلوب الذكاء. إنه لا يكون ذكياً ولا متحمساًء إلا بالتحريض 
الذي توجهه إليه القوري الأخرئ الخارجية. 

كان بعض الفلاسفة مرضى أو متعبين» فجاءت أحكامهم تشاؤمية» فظنوا وظن غيرهمء 
أن بين القلاسقة والتشاوؤم ارتباطاء ولكن تشاوّمهم كان من تعبهم لآ عن فلسفتهم.. لقد 
تشاءموا لأنهم متعبو ن» لاا لأنهم مفكرون. 


ارت 


التشجير شاهد زور 


إذن فنحن جميعاء نحن كل المتكلمين والمفكرين. . المؤمنين والمنكرين» حينما نتكلم 
ونكتب ونحكي 0 نقدم أديانا أو مذأهب أو تشلماء أو حقائق همدروسة مفهومة: مؤيدة 
بالتفكير الواعي النزيه المحايد» ولكتنا تقدم حالتنا النفسية الخاصة بكل تعصب وتحيز» وغياء 
وغوغائية.. نقدم حالتنا النفسية الخاصة» بلا تهذيب» أو ذكاءء أو تسامح. 

إننا ونحن نققدم للناس أديائنا ومذاهبنا ونظمناء بفخر واستعلاءء إنما نقدم لهم في الحقيقة 
صحتنا ومرضنا.. قوتنا وضعفنا.. تفاولنا وتشاؤمنا.. سرورنا وكأبتنا.. انتصارنا وهزائمنا.. 
مجاحنا وعجزنا.. أهواءنا ومصاحنا.. نقدم لهم جميعاً ظروفنا وارتباطاتنا العاريخية 
والاجتماعية؛ لنطالبهم أن يؤمنوا بها كحقائق مطلقة منزهة. إننا نحاول أن نفرض عليهم 
انفسنا يلا اخخلاقية» كما يحاولون هم نفس الشيء. 
أساليب انتحار 


إننا لعي والياة بكل ما فيها هن عبقرية ونشاط» وخمول وتقاهات» ليست 
سوق عملية استتقاد للذات أي للحياة.. فالحياة بكل وسائلهاء هي التعبير الكامل 
عن عمليات الموت.. إنئا نحياء أي تنا النوائك.. تحن تدك اعن. الموك تأسالوب 
البحث عن الحيأة. 

إننى أفكر وأكشب» لأننى أمونت» إثنى أموت؛ لأتمي أحيا.. إثني أحيا كغلطة غير 
مقهيو 33 ولأن موت وحياتي يتحر كان انو واحدء وليس في أي منهما معنى أخلاقي أو 
فكري أكثر مما في الآخر.. إن الذي يحيا أكثر إنما يعني أنه يموت أكثر. 

إن المادة التي تتحول إلى حرارة أو ضوع أو حراكةع لتصنع قوة أو مهدا جديداً من 
بكتاغر خياد لمشي في تحولها هذاء إلا بأحكة عن الموت أي عن التفاد. ل اسك إلة م 
أي نفادا ‏ 

وكذلك الإنسان في تحوله إلى 5 وأعمال كبيرة» وتفكير» وكلامء وهداية للضالين؛ 
ليس إل باحثاً عن الموت أي عن النفاد لشن لأمهوجا وتفاداً. 

إن كل شيء ينتحر لأن كل شيء يتحرك ويتغير. 

إن كل شيء يفنى جرد الفناء.. إن كل شيء ينتحر عي اخاصع إن الشن يسحرود 
بأساليبهم الخاضة.. إنهم لا بد أن ينتحروا حتى ولو لم يجدوا أسباباً ينتحرون بهاء لهذا فإن 
الذين لا يجدون أعمالاً يدمرون بها حياتهمء فلا بد أن يموتوا بلا عمل.. بالقراغء 
والضحالت» واكلل» وممارسة لجنس . وقلك وجد المستغنون عن العمل الوسائل التي يموتول بها 
أكثر نما وجدها الحعاجون إلى العمل. 


5ه 


صخراء بلا أبعاد 


أليس سخيفاً ومحالاً أن نفترض الناس يعملون لكي يحيواء لكي يحتاجواء لكي يعملوا: 
ليستمروا في تكرار هذه العملية الدورية العقيمة..؟ 

إن معنى هذاء أنهم يعملون ليحتاجواء وأنهم كذلك يحيون ليحتاجوا. فالعمل يبقي 
الحياة: والحياة تبقي الاحتياج» والاحتياج يفرض العمل. 

إن الذي يعمل في هوان» إنما يعمل لكي يظل يعمل في هوان.. فأي هذه الثلاثة هي 
الو سيلة» وآينا هو الغاية..؟ 

إذا كان العمل من أجل الحياة» فالحياة من أجل ماذا..؟ 

يقولون إنها من أجل ذاتها.. جواب لا يعني شياً. 

الشيء من أجل ذاته.. حسن» وذاته من أجل ماذا..؟ 

ذاته من أجل ذاته. 

وذاته الأخيرة: من أجل ماذا..؟ 

وى كانت الحياة من أجل ذاتهاء لاكتفينا بمجرد وجودنا أحياء بلا أي شيء آخخر ولا 
كان لها نهاية لأنها من أجل ذاتها. 

إذن البشر لا بد أن يفكرواء ويكتبواء ويقتنعواء ويصنعوا للآخرين المذاهب والنظريات» 
والأفكار والأخلاق وامثل» وأن يدأبوا على دعوتهم إلى الاستقامة» وإن كانوا لا يبحثون عن 
المصلحة أو المنطق» أو الفضيلة أو الحب أو الصدقء ولا يبالون بأي معنى أخلاقي» لأنهم إنما 
يريدون بكل ما يعملون أن يدمروا حياتهمء أن ينفقوهاء لا أن يفعلوا الخير لأنفسهم؛ 5 
للآخخرين. 

إن الخير كلمة أو لغة لا تعرفها الطبيعة» كما لا تعرفها أعضاء الإنسان؛ أو ضروراته التى 
فطع شل كد ورعياتة: ْ 
غريزة برغوث لاا عقل إنسان 

إن الناس يعملون ويتحركون مجرد تحقيق الفناء» كما تتحرك الأنهار والرياح» والشموس 
والكون كله. 

هل تتحرك الأنهار والأعاصير. . هل تتحرك الطبيعة والأشياء استجابة لمذهبء أو لعقيدة, 
أو لإله أم لأتها لا بد أن تتحرك. . أي لا بد أن تفنى..؟ 

وعل يتحرك الإنسان إلا كما تتحرك الأشياء والطبيعة..؟ 

إن الشمس تبدد ضياءها جرد التبديد حينما تذهب تمدحه جزاقاً ويسخاء لا معنى له 
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ولا عقل فيه. وإن الإنسان ليفعل نفس الشيء حينما يحيا ويمنح العبقريات والفنون» 
والآداب والنظريات والسلام؛ أو حينما يصنع الحروب والأحقاد والخصوماتء أو حيئما 

يكتب ويفكرء ويملؤه الحماس والإيمان. 

ولماذا يملؤه الحماس والإيمان.. لماذا..؟ 

لغير ما شيء.. لأشياء لا معنى لها.. لأشياء تسحقه وتذله» وتستهلك كل قطرات 
حياثة 

إنه يموت تحت رايات أفواج متلاحقة من الطغاة والأصنام والمذاهب الشريرة» وفي 
الحروب والأحزان والعداوات»؛ وفي البكاء والغيرة على الآخرين. الذين لا يحمل لهم أي 
حب أو احترام؛ لأنه يبحث عن ألموت» عن أي سبي يموث حت لوائه. ٠‏ لأنه يجبا أن 
يموت» لأن موته هو الهدف والتعبير. 

لقد فرضت عليه اطياة بلا سبب أو فكرة: ويلا مصلحة لأحد. وإنها بطبيعتها 
حركة» أي فناء. إنها لا تقبل التجميد ولا تحعمل كذلك. إن الحياة لا توجد إلا في 
حالة استهلاكها. إننا لا نحيا إلا بأخذنا أسباب الموث. هكذا كان الإنسان» فراح 
يبحث عن الس مهذيةع أو عن أصاليية تبدو مهذدبة مع أنها ليست كذلك» ليبدد 
فيها -حياته. 

إن الموت انتحاراً أذكى وأكثر تهذيياً من الموت في حرب يشنها طاغية أو مجنونء أوٍ في 
سبيل عقيدة غبية؛ أو نظام متوتر متكبرء أو من الموت حزئاء أو تخمة: أو جوعاء أو 
بالشيخوخخة؛ أو بأحد الأمراض الطويلة: أو من الموت بالإصرار على الكتابة والتفكير حيث 
لا تأئير في ذلك على من يكتب ويفكر لهمء وحيث لا إخلاص ولا صداقة لدى من 
يكتبون 0008 

ولكن الإنسان لا يبحث عن أكثر الأساليب ذكاء وتهذيباً لكي يموت بها. إن الإنسان 
مولت بالأسالنت الذي يختاره الموت له لا بالأسلويت الذي يختاره الإنسان. 

نعم» إذأ كانت غاية أعمال البشر كلها هي تحقيق الموت» لأن الحياة كما سيق حركة 
والحركة فناء؛ فإنهم حيدٍ لو أبادوا أنفسهم بوسيلة علمية شاملة, لكانوا بذلك أكثر شجاعة 
وتهذيباً من إبادتهم لأنفسهم بالوسائل العادية المعروفة البطيعة» كالاستغراق في العلاقات 
اميس والغبادات» والكلام والانفعالات الهدامة» وفي مخاصمة الأخرين والاختلاف معهمء 

البحث عن الآلهة ا واللذاهب والنظريات» وفي لوقف من الثار والعارء والمرض 
,7 رق والخطأء في محاولة النوم بلا جدوى؛ وفي غير ذلك من صور السلوك والانفعالات 
التي أذ تعني سوى تحقيق الفناع. 
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صحراء باذ أبعاد 


إن التحذيرات المتعالية التي تتنادى في كثير من أرجاء العالم اليوم خخوفاً على الإنسان من 
أن يهلك نفسه؛ ويهلك الحياة معه بأسلوب علمي ممتازء أي بالحرب؛ ليست إلا خوفاً من 
الهدف المطلوب المحعومء ومن أن يؤدى هذا الهدف بأحسن الأساليب وأقواهاء وأقريها إلى 
الرفق بالنفس. وإنها كذلك ليست إلا نوعا من الورع التقليدي الضعيف الذي اعتاد 
الضعفاء والوعاظ المتعبون أن يمارسوه كعادة وكأسلوب من أساليب البكاء الذي لا يعنى غير 
نفس اليكاء. ١‏ 

إن هذه التحذيرات الخائفة هي مثل الخوف على الميت من الدفنء وعلى الممتضر من 
الموت. 

إن الإنسان مهما كانت قوة حياته. ليس إلا ميتاً ينتظر الدفن.. ميتاً لم يدفن. 

وإنه مهما كانت قوة حياتة» ليس إلا محتضراً يتنظر الموت.. محتضراً لم يمت. 

إن الخوف عليه إذن من أن يقعل حياته قتلاً عالياً عظيماً بالحروب» أو بأي أسلوب 
عالمي؛ لين إلا عتوقاً على المتضتر مق الويتة :وعلى ميث من النفن. إن هنذا الخوف ليس 
خوفاً فكرياً.. إنه خوف غريزي كخوف أية حشرة ضغيلة من أن تنتهي أشرف وأسرع 
وأنظف نهاية. 

إن الإنسان يفضل أن مموت أذل وأحقر موتة عادية؛ على أن يموت أضخم وأعز موتة غير 
عادية. إنه يرفض أن يموت من أعلى مكان تحت أمجد الظروف» رفضاً لأبشع أنواع الهوان» 
أو احتجاجاً على أقبح المظالم والآلام وأسباب العار» ليتقبل الموت بالشيخوخة» أو بأمراض 
القلب والشرايين؛ أو بالإعدامء أو بحوادث الطرق تمت أحقر الظروف. إن الذي يموت 
بالأسلوب الأول ليس إلا متورطاً أو مقهورا أو مخطعاً في حساباته. إنه لم يختر في ذلك 
الأفضل والأمجد والأقوى.. تقد فرض عليه هذا الموت بهذا الأسلوب فرضاً. 

ولو أننا كنا نحكم بالعقل لما مات منا أحد كما تموث الحشرات والكلاب بأسباب 
الموت العادية المهينة» ولتنا جميعاً موت عبقرياً عقلياً متفوقاً. إن الذي يرفض أن يموت بيده 
موتأ نظيفاً عالياً ريع ليموت بالجرائيم أو بالذبحة الصدريةء لا يعبر عن عقل إنساث: بل 
عن غريزة برغوث. 

إن الإنسان يجب أن يموت هى لا أن يقتل بالأمراض والشيخوخة:؛ والجوع والأحران». 
كنا تقتل الحشرات بذلك. وبالقوة والاقتناع اللذين يرفض بهما الإنسان أن يشلك أو 
يناقش في قيمة حياته, وفى إن يختاز اسلويا فليا ليدرت يه«على اسلوب غيى عقاي . 
أسلوب حشري - ترفض أحقر ذبابة أن تشك أو تناقش في قيمة حياتهاء وفي قيمة 
الأسلوب الذي تختاره لموتها لو استطاعت أن تتكلم وتفكر. إن البشر دائماً يفعلون بلا 
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التفكير شاهد زور 


تفكير» ما يقتلون عليه بالتفكير. إنهم جميعاً يفعلون ويتقبلون» ويتمنون من السلوك 
والمهانات؛ والحقارات والآلام والذنوب» ما تقتل عليه كل مذاهبهم وشرائعهم: وأفكارهم 
وتعاليمهم. 

إن وجودنا والحكم علينا بالحياة؛ وقوع في المصيدة. إن جميع ما نفعله ليس إلا محاولة 
متخعلفة: الأساليب للخروج من هذه المصيدة؛ أو للاحتجاج عليهاء أو لتدميرها أو للتكيف 
بها. 


.إن تكيفنا بالحياة وببذاءاتهاء ليس أفضل وأسعد أو أذكى من تكيف الفيران أو أي حيوان 
بالأقفاص التي توضع فيهاء بالالام والمذلات التي تفرض عليها. إن معنى كوننا نحياء أننا 
نعاني ونتجرع حتى حيئما ارس اللذة والسرور. إن الحقد والغيظى والخوف والحزرن. 
والطموح والمنافسة والتوتر هي الأساليب المألوفة للتعبير عن المعاناة والتجرع.. هي المقاومة 
الأليمة لهذه المعائاج وهذا التجرع, ٠‏ طي ألرد الأليم عليهها. حصت الجحب 2-6 والتفوق 
والامتلدك صور من هذه المعاناة وهذا التجرع. 

ورفض الاتتحار ليث ظروقه الموجبةع ليس سمواً و أو ذكاء إعانياء ولا بحا عن الأفضل 
أو الأجدر؛ ولكنه هوان حيواني برر تبريراً إنسانيً. 

إن الرفض للانتحار نوع من الرفض للحقيقة الكاملة المواجهة» ولتعاطيها باليد مرة 
واحدة. إن الذي. ينتحر إنما يفعل ما لا بد أن يحدثء بأسلوب أنظف وأكثر سمواً وشرفاً 
وشجاعة. 

أليسن موتك بيدك بضربة واحدق أفضل من موتك 585 عدوك على عدة ضربات. 8 

ليس رفض الانتحار فلسفةء ولكنه جين يتفلسف. إن الشجاعة يكل صورها :في كل 
مواقفها العبجا عير لحا إن الجين» وتقبل العار والهوان بأي أسلوب» ونغت أي عيررع 
رفض للاتتحار.. لكل أسالييه. 

إن الانتحار هو أقورى وأحسم احتجاج على نقائص الذات؛ أو المجتمع أو الكون. . 
تسام, . إثة رفضص للعاهات. ولاه كذللك كان الذين يعدمون عليه قليلين حا وغير 
عاديين في الغالي. إن الذين لا ينتحرون هم قوم عاجزون عن الاحتجاج على هذه 
النقائص لتفاعا فعالة. إنهم عاجزون عن الرفضص للحقارات» للمهانات؛ للعبث» 
للتفاهة. 


إن التفكير هو دائماً خطر على العدل؛ والحق» والصداقة بين البشرء لأنه يستخدم دائماً 


رف 


مكراء باك أبعاد 


لتحقيق هذا الخطر. إنه دائماً سلاح هذا الخطر.. إنه منطقه.. إنه معلمهء نبيه. 

إنه لا يوجد من يستخدم تفكيره أو ذكاءه للبحث عن الصواب الذي لدى الخصوم؛ أو 
لإنصافهم؛ أو لإعطاء العدل من النفس. 

إن كل الناسءع حتى الططليبين هنهم ذا يستعملون تفكيرهم وذ كاءهم لهدم الأخرين» 
للانتصار عليهمء سويت عه أو لتقوية مواقفهم هم؛ والنعاع عنما 
اخعتاروة لأنفسهم أو وجدوا أنفسهم فيه مهمأ كان كفا ظالمء مهمأ كان رديكاً. 

وإذن فلعل الناس - لو لم تكن لهم أفكار وذكاء ‏ يكونون أعجز عن فعل الضلالء 
والاجثراء عليه والتياهي بف وعن تفصير العداوات والتصومات بينهم. كما أنهم بدوت 
سلاح قوي أعجز عن أن يستطيعوا الإبادة المتقابلة. 

إن البشر يتقاتلون بالأفكار كما يتقاتلون بالسلاح. 0 لا يتفاهمون بهاء بالأفكار. إذن 
هل كان من الخير للبشر أن يكونوا بلا أفكار وبلا ذكاءء كما أن من الخير لهم ألا يكونون 

قد اخترعوأ أية أسلحة؛ لأنهم يتعادون ويتقاتلون بالأقكار والذكاء كما يفعلون بالأسلحة.. 
فهل الأفكار والذ كاء أكثر صذاقة للإنسان» ولصناعة السللام والحبء من السللاح. .؟ 
واقع بواقع» لا تفكير بتشكير 

: إن ها هنا تعقيداً أو مشكلة. ذلك أنه إذا كانت أحكامنا على لياه ليست أحكاما 
رفذا صمي ل اقل لا مسطي أن طشم في أ قظرة معام | على سد د 
فيه ولا له مقاييش: من: ذائه. إن جميع مقاييسه دائماً من خارجه أو في خارجه. إل جميع 
مقاييسه دائماً في ذات الإنسان؛ وفي مشاكله وآلامه وأوضاعه: أو في الظروف الأخرى 
الخارجية. 


إن العمل فى انه فراغ. إنه ليس أمراً أو نهيأء أو قانونا أو حرجا على القائوة. إنه ليس 
دكا أو غياةٌ أو مستوق إننناتنا. إنه يذ يعرفا ماهو الخلا والشرءع أو الخير والصواب. إن 
العقل لا يوجد في ذاته ولا لهاء ولا يعمل من أجلها ولا يتحدد بها. إن حدوده دائماً 
ليست فيه. إنه لا يفسر أعماله ولا يقومهاء ولا يوجهها ولا يستهلكها.. إنه لا يستطيع 

ليس الخير والشرء أو الحق والباطل: هو ما تعقله أو ما لا نعقله؛ ولكن هو ما نجده 
ونفعله ونريده» أو ما لا نجده ولا نفعله ولا نريده. إن من الممكن دائماً أن يصبح ما 
هو معقول غير معقول: وما هو غير معقول معقولا. إن الذي يرفض ذلك ويصر على 
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تقسيم الأشياء إلى معقولة وإلى غير معقولة» هو موقفي أنا الإنسان من الأشياءء لا 
موقف تفكيري. إن البشر دائماً هم الذين يقودون أفكارهم مهمأ بدا أن أفكارهم هي 
التى تقودهم. 

وإذت فما قيمة أي فكر أو رأي أقوله هناء إذا كانت جميع أفكاري وآرائي غير عقلية.. 
وكيف أبطلل أحكاما غير عابلية بحجة أنها غير عقلية» بحكم غير عقلي..؟ 

والجواب أني هنا أحاول أن أبطل واقعاً بواقع.. أن أبطل حالة نفسية بحالة نفسية.. أن 
أبطل مجتمعاً بمجتمع؛ لا تفكيراً بتفكير. إن العقل هنا ودائماً ليس سوى سلاح يخضع لليد 
التي تقبض عليه. والحياة كلهاء بل الكون كله هو إيطال واقع بواقع: هو إزالة شيء بشيء؛ 
إنه ليس إزالة تفكير بتفكير.. إنه ليس ردا على تفكير بتفكير. 

إن الكون لا يتغير أو يزيل بعضه بعضاً بالتفكير.. وكذلك المجعمع مع المجتمع: ومع 
نفسه.. وكذلك الإنسان مع الإنسان» ومع نفسه. 

حتى الحروب. إنها ليست أفكاراً تحارب وتهزم أفكارأء ولكنها وجود يحارب وجوداء 
ولكنها وجود يهزم وجودا آخر. 

إن الأفكار هي دائماً تعبير عن الوجود وإرادة الوجود: أما الوجود فلا يمكن أن يكون 

إنه بقدر ما هو صحيح أن الصخرة لا تسقط على رأس الإنسان لتقعله بفكرة: فإئه 
كذلك صحيح بنفس النسبة أنك أنت وأنا وكل الناس؛ لا يقاوم بعضنا بعضاًء أو يدمر 
بعضنا بعضاء أو يصحح بعضنا بعضاً بالأفكار أي يإغراء الأفكارء أو بصدقها أو يإرادتهاء أو 
بالدفاع عنهاء أو بما لها من قوة قانونية أو مزايا أخلاقية. إنك تقاوم جارك أو خصمك أو 
مناقسك كما يقاوم وجود وجودأء كما يقاوم حجر حجرأ أو حيوان حيواناء أو حشرة 
حشرةء لا كما يقاوم منطق منطقاً. 

إنكما حجران: إنكما شيئان يقاوم أحدكما الآخر بقوائين الأشياء. إنكما لستما منطقين 
يقاوم أحد كما الآخر.. لتعما عطقا يقاوم متعلقاء 5 يتفاهم معية, 

إن أفكاري هي تعبيري الذاني بالذهن وبالكلمة عن موقفي النفسي والمادي من الطبيعة 
والناس ومن نفسي.. وإن أفكار كل إنسان كذلك. 

إنه لا يمكن أن تكون مواقفي النفسية والمادية» هي تعبيري عن أفكاري» كما لا يمكن 
للك لاسددمين الثال: 

إنه لا توجد أية نماذج أو مثل فكرية للأشياء. لا للكون ولا للحياة ولا للإنسان؛ ولا 
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للمذاهب أو النظم أو العقائد؛ أو التقاليد أو الأخلاق» لتوضع على مقاساتها أو لتنقد 
وترفض إذا خير جعت عليها. إن موذج كل شيع ومثاله شو وسحودم وذاته. 

إن الأشياء والبشر لا يتقاتلون أو يختلفون بحثاً عن نماذج أو مثل عقلية: أو خلافاً عليها؛ 
وإنما هم وجودات متعددة تتصادم دفاعا عن ذواتها ومجالاتهاء بلا أي معنى زائد على 
وجودها. 

إن النموذج العقلي أو المثال العقلي هو صورة الوجود لا وعاوه.. هو صفاته واحتياجاته: 
إنها مادة بنائه. إن نموذجه ليس أفكاراً ولا أخلاقاً.. إنه ليس مستويات موجودة في ذاتهاء 
معروقة بمخصائصها المتميزة. 

إن المهندس هو الطبيعة؛ وإن الطبيعة ليست هي المهندس. إن الطبيعة تخلق المهندس» 

إن الكون هو تموذج المهددسء ولكن الموتعطس اليتق نموذج الكون. إن المهندس يصنع 
نماذجه من الكون» خاضعا للكون؛ آخذا لها من الكون:؛ متعلماً لها من الكون» مخلوقاً هو 
من ماذة الكون وسن قوانيئة وضروراته, 

إن الكون ليس صيغة مكتوبة.. ليس صيغة إنسانية. إن العقل ليس سوى أمل ومستوى, 
النظام الكوني. إن العقل ليس شيئا في العالم؛ ولا شيئأ خارج العالم.. إنه هو تفسير الإنسان 
لادشياء ولنفسه. . إنه تفسير فقط. ويس وعددا. أنه هو حركة الكون لا علتف لا غايتف لأ 
ذ كاؤٌه. 

إن أي كائن يعيش خارج الكون» يعيش خارج ضروراته وقوانينه لن يجد فيه أي منطقء 
أي تفسير. إنه لا بد أن يجد فيه شموساً وأنهارأء وبحاراً وبشراً وحشرات» ولكن لن يجد 
فيه عقلاء لن يجد فيه أي عقل. لقد وجد فيه البشر عقلاًء وكانوا يعنون بالعقل طبيعته كما 
هوء وتلاؤمهم معه. إنه لولاا حاجتهم وضروراتهم الباحثة عن التلاؤم؛ لما وجدوا في الكون 
الل قاع الذي وجدوة. 

إت أي نظرية تجيء من سخارج الككون» فلا بد أن تكون باطلة في رأينا نحن سكان هنا 
الكون» وفي سلوك الكون نفسه مهما كانت عبقرية. مع أن هذا مستحيل إذ لا يمكن أن 
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ليس التفكير قوة معارضة في أي وقت ولا في أي موضوع. إنه ليس قائداً ولا معارضا 
إنه ليس السلطان ولا مستشاره. إنه دائما اتباع وهوان» مهما ظن أنه القائد العظيم فى كل 
المعارك والميادين؛ ومهما زعم لنفسه ذلك. إنه لا يوجد تأبع خانع يزعم لنفسه القيادة» يزعم 
لنفسه المزاعم أكثر من التفكير. 

ولننظر كيف يمكن أن يبدل الفكر نفسه على جميع الصور والأضداد؛ دون أن يشعر 
بالذنب أو المعاياة, , دوف أن يستغفر أو يعتذرء أو يخفي تفسية ححياء. 

إن في الدين الإسلامي تشريعاً يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. وتفكير المؤمن 
يقول إن هذا التشريع هو أعلى مستويات العدل والمنطق. ولكن لو جاء التشريع ليقول إن 
للأنثى مثل حظ الذكرين؛ أو أن ابيا كلدلا عله أو كله للمرأة؛ أو لا شيء لأحد 
منهماء أو هو بينهما بالتساويء لقال هذا التفكير أيضاً نفس القول. لقال إن ذلك هو أعلى 

ويقول الدين بقطع يد السارق» فيقول التفكير الديني ما أعظم وأرحم هذه العقوبة. ولو 
رجليه لرأى التفكير الديني في هذا العقاب نفس الرأي. 

ويقول أيضاً بجلد الزاني أو رجمه؛ فيعجب التفكير الديني بالمستوى العائي لهذا الجزاء 
ا متحضر وير فس خنه منطق الْؤّمن إلعن المدى الذي يجعله برقا في مناقشته كفرا وغباء. 
ولكن لو أن الدين قد قال بقطع الأعضاء التناسلية للزاني مكان الجلد أو الرجمء لأعجب 
ذاكاء المؤمن بذلك» ولوجد أنه لبراعته ونزاهته هو أقوى البراهين على وجود الل وعلى 
صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وعلى قوة ذكائهما وصداقتهما وحبهما للإنسان. 

السارق تقطع يده.. إذن أليس المنطق أن الزاني تقطع أعضاؤه التناسلية..؟ 

إن قطع الأعضاء التناسلية أستر وأقل تشويهاً وتعويقاً عن العمل من قطع اليد. 

السارق تقطع يده.. أليس قطع رجله أذكى لأنه أكثر تعجيزاً له عن السرقة» وأقل تعجيزاً 
له عن عمل الحياة. .؟ 

إن فقء عيني السارق قد يكون أعقل من قطع يده؛ قد يكون أعلى مستوى في الرحمة؛ 
قل يكون أمتع للسرقة. 

وهكذا يعيش الفكر بكل ألوانه وجنسياته في تبعية وهزائم دائمة» في جميع القضايا 
السياسية والفلسفية والاجتماعية» وفي الأخلاق والتقاليد وكل شيء. إنه أبداً يخضع لا 
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وجدء أو للإرادة والمصلحة: أو للعادة والخديعة» أو للخوف والتعب.. إنه أبداً-خاضع. إنه لا 
يكتفي بأن يخضع ويرضى ويوافق» بل إنه يداصر ويكذب ويزورء حتى لكأنه أقل من 
مستشار فاسد لدى طاغية جاهل جبار. إنه يؤدي دوره الذليل اللفادع بحماس واعتقاد. إن 
الفكر لا يخضع بقدر ما يطلب منه. إنه يخضع أكثر. إنه لا يخضع نفاقا فقطء إنه يخضع 
إيمانا وتصديقا. 

وهذه ليست افتراضات يراد بها السخرية من الفكر أو تجريحه. إنها صور متواضعة تروي 
سلوكه المشهود وسلوكه الدائم في التاريخ.. إنها تحكى بتواضع أخلاقه. 

لقد آمن الفكر بكل شيء.. لقد برر كل شيء.. لقد دافع عن كل شيى الأخطاء . 
والحماقات» والمظالم والاضداد في كل زمان. فالإيمان والإلحاد» عيادة الاوثان وعبادة الله 
والسرقة والإحسانء والاشتراكية والإقطاع.. كل ذلك تفكير له أنبياؤه وشهداؤه في كل 
العصور والمجتمعات. 1 

إن هذا المفكر الذي يصوغ أعظم الحجج للتدليل على أن الشيوعية أو الاشتراكية هي 
وحدها العلاج الشافي لجميع آلام البشرء كان من الممكن تحت ظروف أخخرى أن يتحول 
إلى مفكر مضاد يصوغ حججه القتالة للتدليل على أن الرأسمالية هي وحدها العلاج. إنه 
لا يوجد فاصل بين الإنسان ونقيضه.. إنه لا يوجد فاصل بين الإنسان مفكراء وبين نفسه 
مفكراً آخر. إنه لا يوجد بين الإنسان المفكر وتقيضه المفكر فاصل. إن الفكر المعين.. إن 
الإله أو المذهب أو الدين ليعيش هو ونقيضه في احتمالات كل إنسان» في ضمير كل 
إنسان. 

إن أمام كل مفكر يدعو إلى مذهب أو عقيدة أو نظامء مفكراً آخر أو مفكرين كثيرين 
يدعون إلى النقيض بنفس الاقتناع والغباء والجنون. إن القرق بين من يدعو إلى الشيء ومن 
يدعو إلى نقيضه؛ ليس فرقا فكريا. 

إنه لا ينتظر من التفكير أن يكون منقذاً لنفسه أو للإنسان. إنه لا يستعطيع أن يكون 
كذلك» بل إنه محتاج دائما إلى من ينقذه. 

إن أهواءنا لعنقذنا دون أفكارنا. إن ضلال الفكر وهداه ليسا فيه» لكنهما في القوى التي 
تحركه. إن تغير الفكر ليس تفكيراً.. إنه اتباع.. إنه لشيء ما. 

إن البشر جميعاً ليؤملون أن ينقذهم الفكر من مخاوفهم وخصوماتهم واختلافاتهم من 
مشاكلهم وأخطارهم على أنفسهمء وإنهم ليلحون عليه أن يفعل لهم كل ذلك؛ وإتهم 
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ليطالبون أنفسهم والآخيرين بالمزيد من التفكير وبالإخلاص للتفكير» لكي يكون علاجاً لهم 
من كل ما يشكون» من كل ما يخافون. 

إن البشر لا يدركون أنهم مخطيون جداً في هذا التأميل. إنهم لا يدركون أنهم في ذلك 
كالذين يحاولون التداوي هن الداء بالمزيد منه. إن كل ما عندهم من صواب وتوافقء واتفاق 
وصنذاقات» وسلام وسعادة.. إِنْ كل ذلك ليس إلا علق الضرورةع ليا خحلق التفكير. 

إن الحيوانات والحشرات لو أصبحت مفكرة كالإنسان لازدادت تعادياً واحتلافاً وتقاتلا. 

إن وحدات الطبيعة لو كانت تملك فكراً مثلما يملك الإنسان؛ لأصابها التنافر. إنها حَيقذٍ 
قد تقيم الحروب فيما نينها.. إنها حيقلٍ قد تصاب بالدمار الشامل. 
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إن التحدث عن الأشياء بلا رسالة» إن التحديق الطويل التائه في الأفق البعيد. 
في الأفق المطلق حيث لا شيء: هما التفسير الكامل لمعنى الكاتب. 
إن الكاتب هو التححدث والتحديق بلا أقق. بلا وسالة. 
إنه غتوم على الجتمع أن يقيم معارضة هن نفسه ضد نفسه. 
أن الكتّاب هم دائما أركان هذه المعاوصة.. إن في تصميم كيدرنتهم أن يعاوضوا 
كل الأشياء المتقررة المتحددة, من الحقائق والأذكار واللذاهب» من الرجال 
والنظم والتقاليد والعقائد. 
إن في نية الأشياء ‏ كل الأشياء ‏ أن تحافظ على وجودهاء أن تقاوم عوامل 
التغير. إن المفروض أن يكون عمل الكتّاب قلقلة هذه الأشياء؛ وإكراهها على 
الخركة والتغيره أو على الزوال. 
+ 
محارب.. وليس عازفا 
الكاتب يعمل فى الثاس لا من أجلهم. 
إنه لأ يج ء لأن دعوة ملحة وجهت إليه؛ إنما يجي متطفلا. 
إنه يجي + لاضطراره له اججيء؛ يذ الماجة الأخرين ل محجيقة. إنه سقوط على اجتمع؛ 
لا موت في سييلة. إنه يقرأ نفسة على اجتمع ويستمع إلى سه بواسطلة اجتمع. 
الناسء ومخادعهم ومكاتبهم وخلواتهمء بالكره منهم. 
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ومع أن موضوع الكاتب موضوع فدائي» فإن حوافزه وأهدافه ذاتية» مسرفة في ذاتيتها. 

إذا وجدنا كاتباً يذوب حزئاً ودموعاً على الخاطتين والمتألمين والمظلومين» فهدا الكاتب لا 
متاز بامتلاك مقادير من الفضيلة أو الحب» أو النزاهة أو الشجاعة. إنه قد يكون ممتازاً بالحقد 
والوحشية» والبغض والكآبة الروحية» وبالجين أيضا. 

إن الكائب مشغول بنفسه وبالامه عن أية آلام أخرى. إنه يتحدث عن شؤونه هوء 
بأسلوب يوهم القارىء الذكي أنه يتحدث عن شؤون الأخرين» وإنه إنسان مصوغ من 
للج ال حو 

إن المشكلة أن عيوب الكتاب لا تنفصل عن أفكارهمع فإذا قرأنا لأي كاتب كان معنى 
هذا أن نقرأ جميع ما فيه من نقائص على أنها رسالة إنسانية موجهة إلينا» من إنسان يعيش 
مع الالهة.. من إنسان تتعلم منه الالهة. 

إن الكتّاب قوم يبيعون همومهم على الناس. إنهم يلقون بها فوقهم بالإكراه. 

إن الكتاب بطبيعتهم عدوانيون» مهما أعطوا من نتائج جيدة. أليسوا يفرضون أنفسهم 
على |)جتمعاتء ويطلقون عليها كل ما فيهم من هراع وتعب وضلال..؟ حتى نحيئما 
يعطوتها أزهاراً ومسرات وحباء لا يقتصدون أن يفعلوا ذلك. إن الكاتب مفترس؛ إنه يقّات 
بمن ييكي عليهم» وبمن يشقى بحبه لهم. 

ليست مهنة الكتابة إلا آلاماأ خاصة توزع توزيعاً عاماً. 

إن جميع الفنون ليست إلا أساليب عرض أو استعراض للذاث أو فرار منها. إنّه ليس 
فيها ما هو تضحية أو محبة. إن كل الأعمال الفنية والعقلية؛ كالتفكير والشعر والنيوة» 
والرغبة في الإصلاح» ليست سوى ظواهر عصبية أبرزتها قدرة ممتازة على التعبير» على 
الاقتضاح في السوق. 

تقد كان المفروض دائماً أن الكاتب رسول يجيء ليخالف اجتمع ليتعيهء ليغيره. إنه 
لبس تناع أ مداحاً يطلق نفسه في الأسواق لامتداح رذائلهاء لامتداح ضعفها وأوهامها. 
المفروض أن الكاتب كاثن محارب» وليس مغنياً. 

إن موضوع الكاتب هو حياة الإنسان وكل ما له علاقة بحياته أو تأثير عليها. إنه يتتقدها 
ليطورها ويهذبها لأنه رسول يدعو إلى عالم أقضل. إن الله لم يبعث رسولاً مداحاً يمدح ما 
هو موجود أو يمدح المجتمع؛ ليفسده بالثناء وبالرضا عما يمارس» عما يعاني. 

إن الرسول ‏ أي رسول ‏ هو دائماً هجوم وإقلاق وإثارة؛ وإحداث لالم.. إنه دائماً 
أسلوب من أساليب القلق والتشاؤم الذي يتحول إلى شك ومحاولة لتغيير الناس والأشياء. 


بن 


حرا بلا أبعاد 


إن الرسول لا يمكن أن يتحول إلى قصيدة امبراطورية» أو قصيدة سوقية ليتملق بها فساد 
امبراطور أو ضعف جمهور. 

إن الذي يتملق مشاعر الأسواق ليس أقل جريمة من الذي يتملق مشاعر الحكام. إن 
الحافز لمتملق امجتمع: هو نفس الحافر لمتملق التاج. والخطأ هو نفس الخطأء والريح هو الربحء 
والنتيجة هي النتيجة. 
' إننا لا نستطيع أن نفترض الكاتب. شيعا ما غير أن نفترضه رسولا .. ولكن الكاتب في 
اكثر الظروف لا يحمل رسالة رسولء إنه لا يحمل رسالة ما. 


إنه مداح؛ أو متلائم؛ أو متصل فى المعيد الدئ يصلى فيه السلطان أو تنجمع فيه أقدم 
وأقرى إل وثان. إنه إما عابد للسلطان والخليفة» أو عابد للتاريخ والسوق. 


فرار من وقاحة الحقيقة 

ماذا يكتب..؟ 

إنه لا يريد أن يتعب نفسه أو يتعب جمهوره. لقد تحول إلى قارع طبول؛ إلى منشدء إلى 
خطيب في معبد تاريخي أو حكومي. 

لقد وجد جماهير غافلة متفائلة» راضية عن نفسها وعن ضعفهاء عن أمسها وعن يومها 
وعن غدها.. عن الهتهاء عن معلميها؛ عن قبورها.. عن كل الامها. 

وجدها تعيش ل الغباعع كل الهوان دوث أن تبكي أو تعصي أو تلعن. 

وجدها مصدقة لا تعرف الشك ولا تريده؛» وجدها فاقدة لكل هزايا النقد. 

وجدها تملك أحقاداً وأوهاماً صغيرة نبيلة» فلم يحاول أن يرهق نفسه: أو يورطها في أن 
يخالف هذه الجماهير أو يعلمها أو يصطدم بها. 

إنه لم يحاول أن يفجع هذه الجماهير. 

لقد كان في سلوكه هذا كذاباً لا نبيلاً.. لقد كان مداحاً لا نبياً. 

كان الأسلوب السهل أن يتملق ومدح ففعل. 

لقد حمل المعازف ليغني لها أغاني الاسترخخاء والاطمعنان البليد.. ليغني لها أغاني الرضا 
عن كل ما تعاني وتمارس من أكاذيب وتفاهات» وشقاء وأحزان» وطغيان وهوان.. عن كل 
ما في الحياة من عار وتحطيم وهزائم» ومصير بذيء كريه.. 

إن الجماهير نكره التشاؤم: وتكره أن تعرف نفسهاء أو تعرف الحقائق» أو تعرف أنها لا 
تعرش. 

رف 


محراء باذ أبعاد 


إنها تكره التشام لأنه نوع من النقد وتكره النقد لأنه ينطوي في معناه على المطالبة 
والاستقرارء وللهرب من الشعور بالتقص وبالالتزامات الثقيلة» لأنه تسويغ لكل عذاب وهوان. 
ألفها قوم من الدعاة تحت أغراض مذهبية أو سياسية. 

إن الحاكم الفاسد في أكثر المجتمعات تأخراً وهواتاً وفساداء هو أكثر الناس تفاؤلاً وإيماناً 
بمزايا التفاؤل. 

إن التفاؤل إما بلادة أو حيلة؛ ما لم يكن مزاجاً نفسياً. 

إننا نجد أشد الناس تفاؤلاً هم المستفيدين من السوق أو المجانين. 

إننا ند الشعوب البدوية المقهورة أكثر تفاؤلاً من الشعوب المتحضرة. إتنا نجد الأغبياء 
يتفاءلون أكثر من الأذكياء.. إننا قد تتفاءل في دعوتنا لأننا متشائمون في داخلنا. 

إن التفاؤل محاولة للرضا عن النفس» وعن وسائلها في الحياة بكل ما سوف تؤدي إليه 
من نتائج. إنه جين وبحث عن العزاء المريح. إنه مجاملة بأسلوب ماء لشيء ما. 

إن التفاؤل فرار من وقاحة الحقيقة» ومن ألم الإحساس بها. 

إن التشاؤم الهدام ليس تشاوما إنه خوف قتال أو هرعة كاملة. 

أما التشاؤم؛ فإنه رؤية للواقع بكل ما فيه من وحشية: إنه اعتراف بهذا الواقع» وتحدث 

إن الجماهير تنقاد للذين يتشرون فيها فلسفة التفاؤل وتهبهم إيمانهم وقيادها. إنها تريد 
وتشتهي أن تنخدع لهم لانهم يربحوتها 

إنه إذا نزل السوق داعيتان: داعية تفاؤل» وداعية تحذير؛ يتحدث عن أن كل إنسان لا 
بد أن يموتء لا بد أن يشيخ: عن أن كل إنسان ممكن أن يتعذبء أن يهزم؛ أن يفقد 

7 أقسى الطبيب الذي يقول كل الحقيقة لمرضاه.. ما أقل الذين يؤمنون حيقدٍ بتقراه أو 
بنبو تفع أو نشيستهع أو بمعر فته لعمله, 

إن من يدعون إلى البقاء تحت سفح الجبل سيلقون أتباعاً أكثر من الذين يدعون إلى 
صعود الشمة الخطرة. 
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مسرا يلا أبعاد 


إن الذين يبشرون بالأوهام السهلة» يكونون أنبياء أكثر من الذين يأنون بالمعجزات, 

إن الحياة احتمال دائم؛ وكذا التقيقة. 

إن التقيقة ليست هي إذن أن نتقاول فقط. إن التفاول ينقلنا من أن تبقنى احتمالة إن 
أن تتحول قدراً. 

ئيس معنى التشاوع الاستسلام والبكاء. إن معناه تقوية الجسور» والبحث عن الوه الآخر 

من الكون؛ ومن اللحياة» ومن الناس. 

وكثيراً ما يكون التشاؤم حالة لا فكرة) ولعله دائماً كذلك. إن المرضى والضعفاءء 
يكوئون في الغالب ودائماً متشائمين. أما الأصحاء والأقوياء فهم في الأكثر أو دائما 
متشائلون. 

إن التشاوم والتفاؤل غالباً أو دائماً حالة ذات. إنهم ليسا ظروفاً ولا منطقاً. 

إن التفاؤل قد يهبنا الراحة» ولكنه لن يهبنا الحقيقة. قد تكون راحة المتفائلين كراحة 
امخدرين» قد تكون راحة تؤدي إلى التعب والضعف. 

إنني لا أدعو إلى التشاؤع الككيب. 

إنني أدعو إلى رؤية الحقيقة بكل احتمالاتها وأخطارهاء مع الابتسام والغناء إذا كان ذلك 
مستطاعا. 

وهل أنا أدعو. . ؟ 

هل آدعو. آم آغير .هل آنا مملع ألدياك وده واف لمجي .؟ 

إنني أدعو إلى التفكير المتشائم والحياة المتفائلة.. أدعو إلى أن تتشاءم إذا فكرناء وإلى أن 
نتفاءل إذا مارسنا الحياة.. إذا مارسنا الحب.. إِذا مارسنا النوم.. إذا مارسنا علاقاتنا بالآخرين. 

والكتاب الأردياء يختاروت دائماً الوسيلة السهلة المألوفة. يخعاروت أت يغنوا للنائمينء بدل 
أن يوقظوهم أو يحر م لقد وجدوا أن أيسر ما يصنعون أن يغمدوا قراءهم في أنفسهم: 
أن يحولوا شهوات الحياة فيهم إلى أحقاد وآمال لا تتعب من الانتظار. 

والكائتب في الأغلب» متهم بأنه يختار الطريقة ة المضللة المريحة. إله ل" يعلم قراءه.. إنه 
يخدعهم.. إنه يدرسهم أنهم أذكى الناس وأقواهم» وأشرفهم وأعرقهم فضيلة: وأنفذهم في 
وعي الأمورء وأنهم منتصرون وصائرون إلى جميع ما يشتهون؛ وأنهم مبرؤون من العيوب» 
وأن كل حقائقهم حقائق خالدة. 

إنه ليزعم لهم أن الله وأن الطبيعة لم يوجدا ولم يقبلا وجودهما إلا لكي يعملا من 


وب 


مخراع بل أبعاة 


أجلهم. إنه ليزعم لهم أن اللّه والطبيعة لم يقبلا عبقريتهما إلا لكي يصباها في أتهار 
شهواتهم وتفاهاتهم. 

إنه يزكي من غير وقارء مشاعرهم وأوهامهم بكل ما فيها من ضغينة وصغار» وضلالة 
وعقم.. إنه يملا الزقاق الفارغة بالهواء الفاسد.. إنه لا يترك لهم فرصة لاستنشاق الهواء 
النظيف. 

إنه يكرر قراءه على أنفسهم. 

إنه لا يقطع لهم من ذاته شيع ولعله لا يملك شيئاً يمكن أن يقطعه لهم. إن تكراره 
لهم يجعله يضربهم في أنفسهمء فيعطي النتيجة التي يعطيها ضرب أرقام معينة في أرقام 
مثلها. 

إثه يضشرب أحقادهم في أحقادهم.. إثة يطضرب أوهامهم في أوهامهم: وضعقهم في 
ضعفهمء وتفاؤلهم في تفاؤلهم» وثقتهم بأنفسهم في ثقتهم. 

إنه إذن لا يغيرهم.. إنه يضاعف حماسهم لبقائهم في طفولتهم» في هوانهم والامهم. 

كان الشاعر القديم ينافق الخاكم وحده. 

أما الكاتب الحديث: فينافق الحاكم والجمهور معاً.. إنه يقول لكل منهما ما يريده؛ لا ما 
يغيره أو ما يصدمه. لهذا أصبح الكاتب أشد احتياجاً إلى النضال ضد الصدق. لقد أصبح 
الكاتب في الأغلب جد أعداء احقيقة الْسّرسين. 

إن الكتاب لقيود على المجتمعات وعلى التاريخ: لقد ظلوا في كل التاريخ كذلك؛ 
ولكنهم قيود غير ملزمة. 
لائحة اتهام 

أما الكاتب العربي.. فأتهمه بأنه لم يكن بطلاًء ولا فدائياً. 

إن البطولة نوع عظيم من التحدي والعصيان. إن البطل هو الذي يتمرد على أجتمع) هو 
الذي يتمرد على أخظارة ومغرياته» هو الذي يكتشي أن موت دفاعاً عن شيعه هو الذي 
يموت لأنه بطل لا لأنه يدافع عن شيء. 

إن البطل قرت لأ بطل» لا لأنه يحمي أو 51 إنه يموت كما يموت الحيوان 
الشجاع, إنه لا يموت لأنه صاحب رسالة. 

إن البطل لا يسير في الطريق العام بل يخرج عنه هو لا يطيع كما تطيع الجماهين هو 
لا يرضى عما ترضى عنه: أو يؤمن بآلهة السوق أو أخلاقها أو تعاليمها. 


؟ 


عسحراع ببلة أبعاد 


إن البطل دائماً إزعاج وخروج على المقررات والقواتين» وعلى آلهة السوق. 

إن الكاتب العربي لم يستطع أن يكون بطلا.. لم يستطع أن يتحدى أو يعصي أو 
يخالف القوانين.. لم يستطع ان يموت.. لم يجرؤ على الدخول في حوار حي مع الموت؛ 
مهما كانت شروط الحياة عليهء مهما كان فسوق الحياة به. 

إنه دائماً راكع ومطيع.. إنه يطيع القوة» ويطيع الجماهير والتقاليد» والأفكار المعروضة في 
السوق. 

إنه يطيع كل الأوامر. . إنه يخاف أن يعصي أو يخالف. . إنه يعبد كل الأصنام في كل 
الخاريب. . إنة يتحول إلى داعية تحوقب وطاعة. . إنه يعلم الجماهير كيف تطيع وتخاف. . إنه 
يسوغ لها ذلك ديدعوها إليه. ‏ 

إنه رسول مضاد.. إنه رسول مضاد لمعنى كل رسالة.. إنه يلوث السوق أكثر من أن 
يحاول : 31 | 

إنه دائماً يقرأ على الجماهير أنفسهم» ويهبهم ما معهبيب ما عتدهم. . إنه يعلمهم ما 
يعرفون.. إنه دائماً يقسر لهم إلههم» ويقرر مزاياه. 

وإذا تحدى الكاتب العربي أو قاوم فلا يحتمل أن يكون شجاعاً. إنه لا يد أن يكون 
تاجرأ أو مخدوعاء لا بد أن > آمناً من الخطر ولو في حسابه وأن يكون قد قدر فوجد 
أن موقفه هذا متحة من المكاسب أكثر مما تدده الموقف الآخر المضياد. 

إثة يعارض حبيث تكون المعارضة ككينا أي مسخاطرة. إل المعارضة عناءة دائماً 4 
من البحث عن الربح؛ لا عن التضحية. ليست المعارضة عنده صراعاً مع الخطر.. 
مغازلة ومساومة؛ ومتاجرة وإعلان.. إنها هرب من احثمالاات اخ إلها 00 
للخطر. 

لم يقف الكاتب العربي في وجه الخطر قلم يدفع الثمن 

إنه قد يرى الوقوف في وجه الخطر غياءء أو عصياناً للإله لا يمكن غفرائه. 

لقد وجد شهداء للبطولة في كل كتاب الشعوب العظيمة: أما كتاب العرب ققد 

وجدناهم أمام الخوفء أمام أي احتمال للخطر أكثر ركوعاً من الباعة والعمال وأصحاب 
الحرف. إنهم لو فعل بعضهم شيئاً فيه مخاطرة؛ لكان نوعاً بن الخطأ في التقددر أو التورط.. 
إن ذلك لن يكون تحديا ولا شجاعة. 

الكاتب العربي يكون متحدياً أو شجاعاً..؟ 

لقد وجدناهم يعبدون الله والشيطان في وقتين مختلقين.. إنهم لا يعبدون الله لحكمته. 


يف 


صصراء بلا أبعاذ 


ولا يعبدون الشيطان لأصالته أو يسالعه أو لرفضه. إنهم يعيدونهما لضعفهم وخوفهم 
وجوعهم. 
ويكذب غباء 

والسسشيالة ليس قدا تل ررقف الله القاس 3 اذوب امير ع 
الحقائق.. إنه قارىء وسامع وهاو للخرافة.. إنه ليس مساحاً يخطط الحدود ويضع 
العلامات.. إنه قارىء لا يعتقد أن الحروف تكذب أو تخطىء مهما يكن غير قارئ. 

إن الإشاعة والخبر المكذوب» والحديث في السوقء والكذبة السياسية؛ والتصريح 
الرسمي.. إن كل ذلك حقائق عندهء يصنع منها أربابه ومذاهبه؛ وعقائده؛ وأحكامه على 
الأشياء والعاتن لياق إن يضر :بها السياسة العاقة والدول والأسخاض» والاليند والكون 
والمواقف. إنه يصنع منها كل الغذاء الذي يطعم به خراقه. 

إنه يكذب غباء؛ تصديقاً من يكذبون دهاء.. حتى الكذب دهاء لا يستطيعه.. إن ذلك 
مستوى عقلي.. إنه مستوى صعب. 

إن الدهاء قوة مهما نافق» وهل يستطيع أن يكون قوياً.. هل يستطيع الكاتب العربي أن 
لون قزياة على أي تفنبيز من خفامبير أقوة..؟ 

إنه لاحتمال يصدم المنطق أن يكون الككاتب العربي قوياً أو شجاعاً.. إنه لاحتمال 
سخيف مذهل. 

إنه يأحذ كل حقائقه من الإذاعاث والصحفء وأحاديث الجالس» ومن النقوش فوق 
القبور. وهذه كما هو محتوم بجي متناقضة. 

إذنت كيش يتمبرف..؟ 

إنه تارة يتعدد ويتناقض بتعدد وتنافض هذه الحقائق. إنه يذهب في أشواط لا تنتهي بين 
التصديق والتكذيب: بين الصعود والهبوط في مجال واحد. 

ومهما تناقض» مهما آمن بالشيء ونقيضه؛ مهما آمن باللّه وعبد الشيطان: مهما آمن 
بالحرية وهتف للطغيان» مهما امتدح الخالق ولعن مخلوقاتهء فهو غير متناقض. إن إدراك 
التناقض مستوى أعلى من نفس التناقض. 

ره يملع يترف ولعيه بورسنيق أمر لكاي بلتامسيتة رياه الكعييه ليان :إن 
يرفض ما يناقضةء إنه يأععد حيعق بمبداً الحقيقة الواحدة. إن الحقيقة عنده دائماً غير 
منقسمة.. إنها يملكها كلها جانب واحدء إنسان واحد أو زعيم واحد أو مذهب 
واحد. 


لان 


سحراء يلا أبعاد 


إنه يتجه هذا الاتجاه حينما يكون التتاقض عليه محرما.. حينمنا يكون عاجزاً عن 
التناقض: وعاجرا عن أن يقتنع بهذا وبهذاء لأنه حائف أو منافق.. لأنه يد يملك قدرة فكرية 

إن أسوأ ما يحدث لأي إنسان في هذه الدنيا أن يكون عاجزاً عن التناقض لأنه جبان أو 
بليد. قلت ذات مرة لمثقف كبير يشرف على مؤسسة ثقافية في بلد عربي كبير أيها المتألق» 
فجاءت في أذنه «المتقلب» بدل المتألق: فقال لقد بالغت وجاملت» متى نستطيع أن نكون 
متقلبين.. ذلك مستوى من الخرية متى تبلغه.. كيف تبلغه.,؟ 

هو لا يملك مجربة ولا معرفةء تجعله يستطيع التمييز بين المستحيلات والممكنات. إك 
البشاعة والاستحالة» والظروف والقرائن» لا تؤثر في عزمه على التصديق. 

لد 2 الشيع أو قرأه أو أستهى تعبك يشدع أو ولد تيك فظو يوافق مذشبه السياسي أو 
الفكري أو الديني: إذب هو صادق. 

وهل له مذهب ديني أو سياسي أو فكري..؟ 

أليس هو مقلدا للسوقء» أو خائفاً من الخليفة..؟ 

إنه لا يقرأ الخبر من داخله أو من ظروفه؛ بل من حروفه ومن السوق» ومن رغيته هو. 

إن الفصل بين الصدق والكذب فى تقديره هو اتجاهه هوء هو مخالفته أو موافقته. إن ما 
يوافق هواه أو مذهبه. أو مزاجه الثقافي أو خوفه؛ هو الصدقء وإن ما يخالف ذلك هو 
الكذب. 

إنه لا يفهم الحياة بقوانين الحياة.. إنه لا يحكم على الخبر بأخلاق الخبر. 

إنه ليس شيعا فرق ارين أو اليامين: إنه لا علك سعريات ذعيية أو أخلافية او ذاية 
فوق المحاريب أو الجماهير.. إنه يعلم المحاريب والجماهير مستويات جديدة للهبوط؛ للهبوط 
النفسي والعقلي.. إنه داعية» إنه داعية ضعف وهبوط؛ داعية انهزام. 

إنه يحول قراءه إلى أعشاب يحرقها بالتهاويل والأكاذيب الممتصة للطاقات الانفعالية. 

إن تعويد الإنسان على ابتلاع الكذب يفسد عليه وعيه وشجاعمه. إن الذي يعثاد 
الاستسلام للأكاذيب البذيقة» يهون عليه الاستسلام للحقائق البذيكة. 


لا يعالحون.. بل يشتمو 


وأتهمه بأنه لم يبلغ مرحلة الوعي. إنه لا يرتفع إلى القدرة على فهم القضايا التي 
تواجهه: وإنه لذلك لا يرتفع إلى مستوى القدرة على علاجها. 


كن 


صكراء باذ أبعاد 


إنه يكتب ويفسر ويعلل» ولكن بدون أن يفهم. إنه يفسر أصعب وأكبر القضاياء دون أن 
يخشى, النطاً.. دوك أن يهاب. 

إن ثقعه بنفسه وبتفاسيره عظيمة؛ عظيمة كثقته بأريابه ومعلميه وتاريخه.. إنه لا 
يخطىء.. إنه لا يخاف الخطأ لأنه لا يعرف الحدود بين الخطأ والصواب؛ لأنه لا يعرف 
أخلاقهما. 

إن تفاسيو اشوا حالما سابقة وقابنة حو لذ يرك أله لا تسد سقيقة مسدنة أن 
مفسرة تفسيراً سابقاً منتهيأء وإنه لذلك لا يمكن أن تفهم الحقائق من ذاتهاء وأن أي شخص 
أو شعحة أ موقف د يمكن أن تفسره مثله ولا نظرياته؛ إما تفسر ظروفه: كما أن ظروفه 
أيقيا هي ألتتي تضع له مقله ونظرياتله. إن هذه الظطروف خاضعة فيا لظروف أخرى» إنها 
إذث غير عتقررة. 

إن رؤية الأشياء غير مفسرة أو مقررة» تعني في حسابه الطعن في الإله الذي يبالغ في 
احترامه بقدر ما يبالغ في عصياته. 

إذن لا يوجد موقف ولا تفسير ولا شخص متحدد, كذلك لا توجد حقيقة متحددة ولا 
دولة متسحل د إذث فالذين يتخذون موقفاً 1 أو يفهمون الحياة فهماً 1010 هم قوم 
تخا رجو على قوانين الححياة والأشياعء 

إن الكتاب العرب لا يفهمون المشاكل ولا يعالجونهاء ولكن يشتمونها. يشتمونها بكل 
ذكا بكل اقتناع بالذكاءء أي بذكائهم. 

إنهم يشتمون المشاكل أكثر مما يفهمها الآخرون. . إنهم يقتنعون بشعمهم أكثر مما يقتنع 
الآخرون بتهمهم. ٠‏ إنهم عاجزوت فكرياً عن التحرك بالسرعة بالعوة التى تتحرك بها الظرو ف 
والأحياث والنأس. إن تعقيدات الأسياب والمشبيات وتخركاتهاء أقوى هن كات طاقاتهم 
الذهنية والتفسيرية. إن الشمعة أضغر عن الشمس بقدر ما موهيتهم أصغر من المشا كل. 

إِك الحوادث ذائماً تسير ة طريق متعرج مخادع: في طريق متناقض. إن كاتيها يحتاج 
إلى عمليات فكرية ممائلة. إن أخلاق الحوادث مرهق ومضلل لأضخم العقول. 

الكتاب العرب لم يتعلموا أن يغهموا ويفسرواء إنما تعلموا أن يسبوا ويتهسوا. إنهم 
متفوقون على جميع كتّاب العالم في السباب والاتهام؛ في سباب واتهام كل شيءء كل 
أحد. 

إنهم لم يعيشوا في مجتمعات تعالج الأزمات بالتدبير والإعداد» إنهم لذلك لم يتعلموا 
أن يعالجوها بالتفكير. 


+ بار 


ظ 


مراع بلا أبعاد 


وهل العجز فيما يملكون؛ أم في استعمال ما يملكون.. هل العجز في قدرتهم العقلية» أم 
فى اأستعمالهم لهذه القدرة العقلية..؟ 

لقد وجدوا في بيئات تكثر في الصياح حين الخطر فصاروا هم يكثرون من الصياح 
كذلك عند وجود المشكلة. ! تسيل أقوى 0 في علج كاري 
الوب : إنما عه شيهاء 79 كر ويشتموت ويهددول. وهذا أعلد سات 0 
عتدهمء. 

إنهم يتكررون جميعاً في تصور واحد ثابت؛ في أسلوب واحد من السباب والصراخ. 

إن الذين يفهمون موضوعاتهم لا يمكن أن يتفقوا عليها. 

إن الذين يتفمول على معتقداتهم: على مرثياتهم: على فهمهم: على تصوراتهمع على 
تفأسيرهم لأربابهمء لذاهبهمء لاحتياجأتهم لأنفسهم؛ هم قوم 5 يعرفون ذللك. 

إنه إذا عرض موضوع على اق فسيككون أكثرهم اختلافاً عليه هم أكثرهم وعياً واحتراماً 
له وسيتفق عليه أوليك الذين لا يعونه ولا يحتر مو له 

إن لجميع كثّاب العرتت يححيو دوج واحدة بروح قل أضعفها طول تقمصها للداريخ 
إن نبياً واحداً يعيش دون أن يتغير أو يخعلف في عقل كل كاتب عربي» ليصوغهم جميعاً 
صياعة واحدق فل" يختلفون في الكياب المتزل 1 في تفأسيره. 

ولعلهم غير محتاجين إلى وعي الاشياء وغلاجهاء لعلهم يهربوك من ذللك. إن قراءهم 
طيبون ومتواضعون. إنهم لا يحوجونهم إلى صعود هذا المرتقى» بل لعل هؤلاء القراء يهابون 
ويستدكرون الكثّاب الذين يتعمقون في الغهم. الذين يتعمقون في الفهم؛ ويصعبون الاشياء 
الصعبة على قرائهم. إن الذين يصعبوك فهم الاشياء على قرائهم: هم قوم يقاتلون قراءهم. 
يشاتٌونهم؛ يحقرونهم. لعلهم يرونهم متعبين» لا بد من رفضهم والكقر بما عندهم. 

إن البشر ة قن الاأكزر يرحبون بمن يدللون مشاعرهم؛ لا يمن يعلمون عقولهم. إن العقول 
يحب أن تنام 0 الحياة والويل ذن يريد أن يوقظ العقول النائمة.. إن استيقاظ العقول 
نوع من اجيم نوع من الجنون. 

إنهم يعطون أحكامهم قاطعة لا ترجيح فيها ولا شك. إن القول بالاحتمال يخيفهم 
ويرهقهمء فيفروة نل إلى القول باليقين. إن الاحعمال ضياع ف نيف وتزق. 

إنهم بهذا يغلقون كل احتمالات المعرفة المتجددة. إنهم يفرضون آراء معينة. إنهم يرهبون 
المخالفين. . إنهم يفترضون نحوثة. 

ؤم 


00 


صصراع بلا أبعاخ 


إنهم يصبون البشر في إنسان واحد.. في إنسان بليد. 

إنه لمن الصعب أن يفكر أو يتجدد قوم قد انتهوا من معرفة الحق؛ وعينوه تعييئاً لا يقبل 
الخلاف أو المناقشة. 

إنه صعب جداً أن يوجد بين هؤلاء من يجرؤ على مخالفة الآراء المسلمة التي تؤمن بها 
السوق على أنها حقائق نهائية: سواء أكانت هذه الآراء سياسية أم فكرية أم دينية. 

قد يجرؤ الكاتب على الانتحارء ولكن هل يجرؤ على مخالفة من يحكمون على الأشياء 
أحكاماً قاطعة متعصبة..؟ 

إن الذين لا يشكون هم الذين لا يعلمون. 

إن العلم دائماً شك.. إن الجهل دائماً يقين. 

إننا كلما علمنا الشيء وأحطنا به ازددنا شكاً.. إن المبصرين هم أكثر من العميان شكاً 
في مرثياتهم. 

إن كلمة يقين لا تعيش إلا حارج الكون واحياة والناس. 
إنه أقل من الكذب - 

وأتهمه بأنه لا يتحرى الصدقء ولا يحترم الحقيقة. 

بل إنه لا يستطيع الصدق ولا يطمح إليه. إنه يكذب ويشعر أنه لا بد أن يكذب» وأن 
من الذكاء أن يكذبء وإنه يعيش في مجتمع لا ينتصر فيه إلا من يكذبون. 

دل أتهمة أكقر.. إنه لآ .كدب إثه أقل هن الكلاب» الأن الكدي الة من الات 
الوعي والمعرفة. 

إنه لم يصنع له مثلاً فكرياً عظيماً يموت دونه يدافع عنهء يغضب له. 

متى مات أو تعذبء أو دافع أو غضب من أجل موقف فكري..؟ 

متى رفض أن يركعء أو يهون أو يكذب احتراماً لمثل فكري..؟ 

متى دافع عن أية حقيقة كما يدافع الحيوان عن موقفه بلا حقيقة..؟ 

إنه لا يتحمس للمعاني الإنسانية الكبيرة.. ما هي المعاني الإنسانية الكبيرة..؟ 

ما هو الصدق.. ما الكذب..؟ 

إنهما ليسا أجرين متفاوتي القيمة. إنه ليس بينهما فاصل يعترف به ويحترمه. إنهما 
حقيقة واحدة تعطي طعماً واحداً ونتيجة واحدة. 


بلدا 


صحراء بلا أبعاد 


إنه لا يموت إذا لم يصدق.. إذن للاذا يصدق..؟ 

إنه لا يستطيع أن يشتري السلع بأسعار أقل إذا لم يكذب.. إذن لماذا لا يكذب.,؟ 

إذن كم هو ذ كي دنه يكذب» لأنه لا يصدق..؟ 

ثم ما هي الحقيقة. 5 

إنها هي أن يصل إلى أغراضه من كل الطرق» من أقرب الطرق. 

إن يكدذب دائماء يكذب حتى حينما يكون صادقاً. إنه يصدق أحياناً لأنه كاذب» لأنه 
يريد أن يفهم فهماً كاذياً. 

إنه يعارض أو يؤيد.. إنه يمدح أو يذم بلا حقيقة: بلا شرف. 

إنه إذا لم يكذتبئ فليس لأنه يحترم الحقيقة بل له يعخشى الكذب:» أو لأنه يريد أن 
يكون وقحاً. إن الإنسان يصدق أحياناً وقاحة لا صدقاً. 

إن الإنسان يصدق أجيانا: حيئما يكون الكذب ذنيا أو بذايةع لأنه أيه يبحث عن 
إلا بالمقدار الذي يتحراه فيه المعلن عن أحد مساحيق التجميل. 

إنه لا يدرك قوة الحقيقة؛ إنه لهذا لاا يحترمهاء إنه لهذا لاا يضحي في سبيلها. 

إن الجاهل لا يمكن أن يتعذب دفاعاً عن مثل فكري» لأنه لا يدرك قيمته. إن احترامنا 
الحقيقة عسطلق داتسا عن إبرا كنا لقوتها. إنه الذين لا يحعرمون الحقاتق عم قوم عاجيروت حن 
معرفتها. إن الذين يحترمون الحقائق لا بد أن تكون لهم مزايا فكرية. إنه من أجل أن تكون 
لنا فضائل أخلاقية يجب أن تكون لنا مثل فكرية. 

إن الكاتب العربي لا يبالى بالحقيقة؛ وإثما يبالي بموقفها منه. إن تأييده وحذلانه لها 
قاثمان دائماً على هذا الحساب. إنه إذا مدحها كان كاذياً بقدر ما يكون كاذياً إذا ذمها. 

إنه قد يمتدح الحق ويدافم عتفء بالحافز الذي يمتدح به الباطل ويدافع به عنه. إنه كاذب 
في هذاء يدر ما هو كاذب في الآخر, إنه متهم حينما يقف الموقف النبيل أكثر. إن من 
وراء موقفه النبيل - لو وقفه - حوافز وأهدافاً غير نبيلة. 

إنه يعادي الحقيقة الكبيرة أكثر من عدائه للحقيقة الصغيرة. إن الحقيقة الكبيرة تخلق 
المنافسة والخوف والحقدء أكثر مما تصنع الحقيقة الصغيرة. إن الحقيقة الكبيرة تغضب وتخيف 
من يحتاج إلى رضاهم. إن الحقيقة الكبيرة تخاصمه وتتحداه أكثر. 


"بار 


صحراء بلا أبعاد 


إن الكاتب العربي لا يرى في القضايا الفكرية والأدبية» أكثر من اتفعالات صغيرة 
يستجيب لها أو لا يستجيب بقدر ها فيها من تأثير على متافعه الخاضة؛ على أهوائه؛ على 
تشاليدهء على أربابه غلى محخأو قه. . آنه ل" يستجيب ولكنه يسيي ره يطيع» يعتاف., 

إن أحكامه تشبه مبارزة كلامية سريعة تافهة تفع بيته وبين بائع متنقل فى مساومة 
صغيرة. إنها تشبه محادثة مع صديقة مغرورة تهوى الإعجاب والإطراء» ويوجب الأدب لها 
ذلك 

إنه لا يعتقد أن للتاريخ أو للكرامة أو للمجتمع عليه حقأ أو حساباً. إن احترامه لنفسه 
ليس في حسابهء ليس أفتراضاً من افتراضاته.. إنه متواضع جداً في تقديره لكرامته. 

إنه يا يستصيع أن يتخد موأقف متضبادة؛ أو يشعر مشاعر متضادة إزاع الأشياء المتضادة. 
إن أحكامه لا تتغير على الأشياء التغيرة لأنه لا يحكم على الأشياء. | إنه يلاثم فقط نفسه 
و و تسعة مب الأشياء المتضادة» هخ المذاهب والطعاة والآلهة ومع السوق وحماقاتها البذيثة 
الصغيرة. 

إن مستواه في بحثه عن التادومع ليس أكير كثيرا مع مستوى أ كائن أخر يعيش 
بالتلاوم. 

أنه عاجز عن التحمس للشيء العظيم» عاجز عن الاستهيجان المتحمس للشيء الرديء. 
يردون قبل السؤال 

إن الكتّاب العرب لم يستطيعوا أن يخلقوا مولوداً فكرياً أو أديباً عربيآء لقد ظلوا مظاهر 
ولادة ولم يتطوروا ل ولادة.. إنهم لم يجروأ عمليات اخاض الصادق. 

إنهم لم يعطوا قيادة ولا حرية ولا مذهيا فر المذاهب السياسية: أو الأدبية أو 
الاجعماعية» أو الفكرية التي يعيشونهاء أو التي يعيشها العالم. 

إنهم لم يوجدوا ولم يغيروا.. بلى» لقد غيروا.. لقد مسخوا وشوهوا. 

إن جميع المذاهب والقيادات» والفلسقات التي يحيا بها العالم» لم يضع الكتاب العرب 
واحداً بد يعت لم اد ب أو كانتي أو يدخلوا أية تعديلات جيدة . 
77 - كان ع جولهم أن يتهموا ا تلك الذاه 0 أَتْ تونهيب! 
احترامها والاعتراف لها بالقيمة أو التفوق. إن اعترافهم لها بأية مزية ينافي الوطنية» ينافي 
الاستقلال وكراهة اللاستعمار. . إث احترام الآباء والنفس والوطن» ينافي الاعتراف بمزايا 


4م 


حراءه بل أبعلد 


الآخرين.. إن التاريخ امجيد ينكر هذا الاعتراف.. إن الآباء الكرام يرفضون الاعتراف بمزايا 
الآخرين» إن هذا الاعتراف يحقرهمء يعذبهم. 

لم تربح الإنسانية ولا قومهم من وجودهم شيكاً.. وإنها لن تخسر كذلك لو لم يوجدواء 
لأنهم لم يعطوا ولم يغيروا إلى الأفضل. 

إنه لو يتر مكانهم من شريط المعرفة العالمية لما تبين مكان البتر. 

3م إني هنا أفترض لهم 0 نعم إن لهم مكاناء هو مكان العشويه والعغيير: 

إنهم يتكلمون في كل شي ولكن بأسلوب التهديد والكبرياء. إنهم يحلون كل مشكلة 
ولكن قبل أن يقرؤوها. 

إن الفضيلة عندهم ب أفكاراء أو ابتكاراء أو تواضعاً. إنها غرور: وتحد واحتقان 
وعداوة. إنها افتخار بالتاريخ» وبالآباء بالمجد الذي قد ماتء بالمجد الذي لم يرجدء 
بامجد الذي هو كل العار وكل الضعفء. بلمجد الذي أعطى كل هذه الهزائم وهذا 
الهوان. 

إنهم يعيرونا ويفاخروت» وهذا أقرى مأ يفعلوك. إن حتمومهم ضعفاكة وأغبياي 
ومهزومون,؛ وبلا شرفي وبلا إباى وبلا تاريخ» وبله مجد.. أما هم فمعهم 1-3 التاريخء 
وكل الحقيقة» وكل المستقبل» وكل الشرف» وكل الذكاء» وكل امجد. 

إن جميع ما يصنعون ليس إلا عملية إحراق لحماسهم وحماس الآخرين. إنهم يحولون 
توهج النفوس إلى جهود صغيرة من الانفعالات الضائعة» عن القبضات بالأيدي المرتدة. 

إنهم يهيجون المشاعر ولكنهم لا يعلمونها ولا ينظفونها. إنهم يجعلون من قرائهم غباراً 
تاريخيا. إنهم يصعدون إلى امجد الصغير الكاذب» بالسقوط فوق جماهيرهم. 

إنهم مع هذا ليسوا منفصلين عن مجتمعهم؛ ليسوا نقصاً فقي جهاز كاملء؛ ليسوا رذيلة 
واحدة في مجتمع من الفضائل. إنهم لغة جتمع؛ لغية تشكاناً مع اجتمع. . إنهم هم اجتمع 
صحراء بلا أبعاد 

قد نيحث عن اعتذار للكتّاب. 

قد نقول: إن طغيان الحكام وتبلد امجتمعات» كانا يفرضان عليهم العجز والتفاهة.. قد 
نقول إن النبوغ يخنقه الخوف والقهرء والظروف الرديكة.. قد نقول إن نبوغ الكتاب 


قمر 


صصكراع بلا أبعاذ 


ولكن هذا الاعتذار يصوع المشكلة ولا يحلها. 

إن رسالة الكاتب هي أن يعلم. الحرية) أن يوجدهاء أن ينصرها على خصومهاء أن 
يضعف أولكك الخصوم أو يزيلهم. 

إن الحرية هي ولادة الكاتبء هي خلقه؛ هي عطارًه الدائم» هى إحدى عطاياه الضخمة 
الكثيرة. 

إن القول بأن الكتاب كانوا يعيشون تحث الخوف والكبت؛ يعني القول بأنهم عاجزون؛ 
ومقصرون» ومسؤولونء وانهم لم يقاوموا ولم يفعلوا شينا. 

إن المفروض على الكائب أولاً أن يعطي نفسه الحرية» ثم أن يعطيها الآخرين. إن عجزه 
عن أن يكون حرا هو معنى المشكلة» هو معنى التهمة. 

إذا لم يعط الكاتب الحرية فماذا يعطي.. إذا لم يستطع أن يقول.. فماذا يعني..؟ 

إنه مذنب إذا لم يكن حرأ وإنه مذنب أكثر إذا لم يستطع أن يكون حراً. 

أنث مذنب إذا حكمك العدوي ومذنب أعظم إذا لم تقاومه. اساسة لوقا فاق 

ئيس المطلوب من الكاتب أن جد اليه قيار كوا أن يعد العل يق معوها باشعا أمامد 
فيسير فيه متراخيا يتشد الأناشيد جد الخرية. 

ال 0 مئه أن يتعذب»ع أن يخاطن أن 2 ظطروفه اا إنه بقدر ما 2 
مفروض على 6 7 يناضل لإيجاد ريق إن أولنعك تطلرتيا. فتهي أله 08 كل ما 
يعوق عملهم وإنتاجهمء وإن الكتاب مطلوب متهم أن يقودوا المعر م ضد طغيان الحكم 
واللاهوت؛ والرجعيةء وكل ما يؤخر ازدهار التفكير الحر. 

حينما نسوي الكتاب يعمال المناجم والمصانع والأرض.. ألسنا نبالغ في امتداح 
الكتاب..؟ 

إن اتتصار أعداء الخرية يبرر اتهام الكتاب لا براءتهم. إنهم بقدر ما يكون توطن الأويفة 
دلياة على ضعف المستويات الصحية: كذلك يكون فدات المرية دلياة على ضعفى الكتاب 
وإفلاسهم. 

إن وجود الد كتاتورية في أي مجتمع يعد اتهاما عنيفاً للكتاب» إنه يمكن أن يكون 
اعتذاراً عنهم. ٠‏ إن المفروض فيهم أن يمنعو| و عحواذ الطغيات يه أن يكون و سحو ادك محللة لتفاقهم 
وهوانهم. إن هزيمة الطغيان والغواية هي التفسير لمعنى الكاتب» هي المعنى لوجوده. إن 
وجودهما فنعا يعني أن أحدهما 5 معنى و 


كر 


سسجراء بلا أبعاد 


حينما نفترض الحرية موجودة؛ وامجتمعات متطورة واعية: والحكم صالحاً عادلأ وكل 
شيء على ما يرام» فما هو موضوع الكتاب حيشلٍ.. ما هي أعمالهم.. اذا خلقتهم حيقذٍ 
الجحيم.. لماذا أسقطعهم حينئلٍ النجوم الغاضبة على الأرض المريضة بالكتاب والمعلمين» 
والطغاة وبالبشر أيضاً..؟ 

لماذا إذن يعيشون.. لاذا إذن يقرأ لهم الناس.. لماذا يتحملون تكاليف وجودهم..؟ 

إن الكاتب العربي ليس متهماً فقط بأنه خائف مكره. إن هذا أصغر ذنويه.. إن وف 
الكاتب قد يكون ذا دلالة كبيرة. إن الكانب الذي يخاف؛ هو الكاتب الذي قد يكون 
عنطيراً وميقيقا. أين الكاتب الخائف لأنه مخيف..؟ أريد أن أعزي نفسيء أريد أن أجاملها 
برؤيته. 

لقد أصيحنا لا نراهء أصبحنا لا نسمع به أصبحنا لا نتوقع حضوره. 

ريك أن أرى كاتياً غبائفاً.. أريد أن أرى كاتياً خائفاً لأنه قد يكون منكيقاً.. أريد» أريد 
أن أراء أن أراه. 

إت الكاتب العربي متهم بأند في ذاته ليس ا إنه متهم بأثه ضعيش:» ومجدب من 
داخله.,. إنه صحراء بلا اتساع أو أبعاد. 

إنه ليس قوة داخلية عظيمة منعها الضغط الخارجي من التعبير عن قيمتها. لقد كان 
الكاتب العربي يصنع ضعفه من داخله. لقد كان بهذا الضعف الداخلي يخاف الحرية 
والتفكير.. لقد كان يعاديهما ويحتلم بالأشباح والخرافات.. لقد كان هو نفسه يبتكر 
المبررات الأخلاقية والفكرية» والدينية والتاريخية؛ لتسويغ طغيان الحكم ورجعية المجتمع 
والخوف من التطور والحرية. 

إننا على امتداد التاريخ نجد هؤلاء الكتاب» أو نجد أكفرهم في أول القافلة يحدون 
للطغيان وللمجتمعات الضالة.. نجدهم يشرعون لها الخرافة» وعداوة العقل والعدل 
والحضارة. لقد كانوا هم المحلل الأدبي لكل المظالم والغوايات الفكرية. إنهم لم يكرنوا 
يفعلون ذلك بقدر ما يخافون ويكرهون.. لقد كانوا ينافقون ويكذبون ويصوغون الأباطيل 
والتفاهات» متبرعين ومبتدثين» ملق أو متاجرة أو مزايدة أو اعتقاداً. 

إن كشيراً من طغيان الطغاة ورجعية الجماهير؛ إنما أخذا بالتعليم والتلقين عن هؤلاء 
الكتاب. لقند تعلم الطغاة والناس منهم؛ بعض ما يفعلون ويعتقدون عن هؤلاء الكعاب, لقد 
تعلم الطغاة والناس منهمء بعض ما يفعلون ويعتقدون من ظلم وجهل وتأخيرء ولم يتعلموا 
هم من هؤلاع الطغاة والناس ضعفهم وإفلاسهم. 

الم 


مجراع بلا أبعاك 


لقد علموا الطغاة» ولثم يتعلموا مسن ٠‏ الطغاة. لقد صلموا الجماهير: ولم يتعلموا من 
الجماهير. إن الخوف لم يفرض عليهم تعاليمهم السكيفقة وضعفهم المهين. 

أيها الكتاب سنيجد كم في 0 التاريخ» المعلمين للطلغأة طغيانهم. وللجماهير أوهامها.. 
سنجد كم دائماً اتزياء صاليئن كاذيينء سنجل كم وراء 53 غباع. 
لو أصبح شجاعاً كالذباب 


والفضميلة الإنسانية لن يستطيع الخوف أن يخفيها أو يسحقها. إنها لا بد أن تظهر بأية 
صورة؛ أن تعبر عن نفسها في أي شكل من الأشكال. اريس ف لالس الي 

هو لوف وال كراه» بل الي و التفاهة. إث الفضيلة يه عموت عجرا عن و جود الطريق» لا 
تموت لأنها لم تجد وسيلة للتعيير. . إنها تمت لأنها غير موجودة. 

إن الأقوياء يستثيرهم الطغيان ويطلق فيهم مزيداً من الرغية في اثقاومة والقدرة عليها؛ 
الست العيقرية إلا أسلوباً عالياً من التحدي. إئنا نجد في التاريخ دائماً أن التحدي للألم 
والخوف»ء هو الذي صن أعظم وأفضل انتصارات الإنساك. 

ولو كان الخطر أو الخو ف يقعل أو يوقف التقدع والمغامرةع 11 وحل شيء عظيم أو سي 
قوي في هذه الحيأة. 

إن من وراء كل شيء عظيم. ١‏ من.وراء كل موقف» 53 
حراكة؛ كل وجودء كل كينونة صغيرة ف كبيرة: . إن من وراء كل ذلك أخطاراً ومخاوف» 
ولكنها عجزت عن قتل المغامرات والإقدام في الحياة. 

إنه لا توجد أية قوة مهما كانت باطشة تستطيع أن تسحب من النفس البشرية موهيتهاء 
أو تمبعها من التدفق الخارجي بأساو ين سس الأساليت: 

إن الخوف لا يكون دائماء إنه لا يكون في كل الاتجاهات. 

حك لبر حي بعد من التعبير عنهاء ولا مد هن يحاشيوتها عليها. إن 
توجد أيضاً أوقات نشعر فيها بالأمانء نشعر أن الخطر قد سقط من فوق رؤوسنا. فإذا كنا 
نملك موهبة عقلية أو فنية إنسانية» فسوف نجد حيقذٍ الفرصة للتعبير عن هذه الموهية. إِنْ 
امو هبة مقتحمة لا تمنعها الحواجز.. إن الحواجز لا تخمدهاء إنها تثيرها. 

إنه توجد حالة واحدة فقط لا نستطيع أن نعطي فيهاء ولا أن نفعل؛ أو نعبر.. إن تلك 
الذي توجد ا الحو اجر ويراهاء هو الذي يراها. 

إنه لو كان الكاتب العربي يختزن في داخله مزية قوة لاستطاعت هذه المزية أن تشق 


كر 


عضرا يلك أبعاد 


طريقها إلى الخارج إما بالانتصار أو بالحيلة والتتكرء وإما بالتماس الفرصة وإما بالانتحار 
البطولي. 

إن المزية الفكرية والأخلاقية لا ترى فى مثل هذا الانتحار خطأ أو شيثاً فظيعاً أو تضحية 
خارقة. إن المقاومة حتى الموت ليست شيقاً خارقاً.. إن الحيوانات تفعلها دون أن تطالب بأن 
تنصب لها التمائيل. 

إن كثيراً من الجنود في الميدان يقاتلون قتالاً يعلمون أنه نوع من الانتحار.. 

إنهم: إن الجنود في الحروب ينتحرون بدون أن يفروا أو ييكوا.. 

إن عمال المناجمء والبحارة؛ والتجان وغير هؤلايء ليقدمون دائماً في أعمالهم العاذية 
على مثل هذه المغامرات الانتحارية؛ بينما تكون احتمالات الخطر عليهم أعظم جداً من 
احتمالات الخطر على كثير من الكتاب الذين يرفضون أن يكونوا شجعانا ومغامرين؛ الذين 
يرفضون أن يكونوا في مستوى العمال والجنود والصيادين.. أن يكونوا في مستوى الذباب 
الذي يهاجم حتى الموت. 

ثم لا يشعر أولقك أنهم قد صنعوا بطولة أو شيعأ خارقاً. إنهم يفعلون ذلك ثم لا يطالبون 
العاريخ ا ينتظرون فنئة أن يضعهم في ديوان البطوللات. إل همؤلاء ليفعلون 53 يوم من 
المخاطرة» ما لا يستطيع أبسل كاتب عندنا أن يفعل مثله مرة واحدة في كل حياته. 

إن هؤلاء الجنود, والعمال؛ والتجارء والبحارة» ليقدمون على الموت من غير أن يقتلهم 
الخوف. أما الكتاب فلا يجدون في أنفسهم من الشجاعة أو الاشمثزاز» ما يجعلهم 
يتشحرون اتتحاراً نظولي كما يتتحر الأقوام الذين لأ يكتبون ولا يفكرون.. لا يسحرون 
كما ينتحر الذباب في صراعه مع الإنسان دفاعاً عن شرفه؛ ووجوده المتحدي لتفوق 


الإنسان عليه. 
متى نرى الكاتب العريى أمام الطغيان فى شجاعة الذباب أمام الإتسان.. متى نراه.. متى 
ثرأة كذللك..؟ 


لمعاني اموت واسحياة: لمعاني الشرفب والعقيدة والبطولة؛ وواضعين للقيم الإنسانية المخعلنة, ؟ 
كيف يكون الذباب أشجع من هؤلاء الكتاب..؟ 
إن الذباب في أساليبه الاقتحامية لهو أضحم هجاء لجبن الكتاب. ليت الكتاب يتعلمون 
من الذياب أساليبه الاتعحارية المنحدية لأعظم احتمالات الخقطرء إذن لاخافوا كل طغيان 


وكل غباع 


صحراء بلا أبعاد 


ما أقرى الكتّاب» ما أعظم خطرهم على الطغاة والأكاذيب لو أصبحوا في شجاعة 
الذباب. 

إن مستويات الإنسان امختلفة تستسكر عليه أن يتقبل الحياة بلا شروط. إن قيم 
الإنسان العقلية» والأخلاقية والأدبيق التي أُلزم بها تفسه. تنكر عليه أن يحيا كيقما 
كانت الحياة. إن الحياة الإنسانية مشروطة دائماً أو هكذا ينبغي أن تكون؛ أو هكذا 
تقول التعاليم. 

حتى الحيوان لا يقبل حياته بلا شروط مع أنه يعيش من غير قيم أخلاقية أو فكرية. إنه 
لا يوجد إنسان واحد يمكن أن يقبل حياته غير مقيدة بقيود أخلافية وأدبيق ما لم يسقط إلى 
كل أعماق الهوان. قالبشر مهمأ هانوا يحيول دائما بشروطء بشروط ولو شروطا نظرية إلذ 
إذا فقدوا كل المستويات الإلسانية. 

إذث كيف يقبل هؤلاء الكتاب حياتهم بدون أن يشترطوا لها شروطاً ما..؟ 

كيف يقبلون أن يحيوا بلا حرية ولا تفكير ولا كرامة..؟ 

كيف يتقبلون أن يسليهم الخوف والتفاق والملق» كل مزاياهم وشجاعتهم: كل نخوتهي 

كيف يستطيعون أن يعيشوا كل هذا الضعف والارتجاف.؟ 

كيف يستطيعون أن يصلوا كل هذه الصلوات تحت أحذية الطغاة. .© 

كيف يستطيعون أن يتعروا في السوق هكذا..؟ 

إن الكتاب الذين يتنازلون عن حريتهم تحت الخوف والإكراه؛ هم قوم قد قبلوا الحياة باذ 
أي شرط. إن هذا أبشع ما يفعله أضعف وأذل البشر بأنفسهم. 

إن الشروط المطلوبة من الكتاب هي أن يفعلوا ما يجعلهم يتتحرون أحياناً بالطريقة التى 
اتتحر بها سقراط الذي قيل لنا إنه كان عظيماً. 

ولكن هل يمكن أن يكون في الكتّاب إنسان عظيم.؟ 

إن الكتاب الذين نراهم ونمارسهم جعلونا نرتاب في أن يكون في الكتاب عظماء 
في شجاعتهم ومواققهم. لقد جعلونا نرتاب حتى في سقراط الذي قيل لنا إنه كان 


حتى الدشرات» إنها تنتحر دون أن تسلم بلا شروط.. إذن كيف لا يرتفع الكتاب إلى 


محراع بال أبعاد 


بمنطق اخشرة 

أن دائماً أفكر وأتساول: 

هل الأفضل؛ هل المطلوب أن نعيش في أمان واستقرار وجين واسترخحاء ثم تموت في 
هوان.. أم أن نعيش في خطر وقلق وحوف ومغامرة» ثم نهوت في مركب..؟ 

أليس في الموت خيار..؟ 

أليس الأفضل أن نختار فيما لا بد منه..؟ 

هل الخير للبشرء هل المطلوب منهم أن يكونوا موجودين فقط» يتغذون بحشرات الأرض 
وبقولهاء وينامون في غطيط» ويجلسون هادئين» يجلسون في الظل صيفاً وفي الشمس 
شتاء؛ ينفقون حياتهم في الإشاعات والاحتلام؛ وفي الأحاديث المكررة؛ وفي الصداقات 
التافهة» وفي السير على الطرقات في ذهول» وفي احتراف العلاقات الجنسية» وفي إعطاء 
اليتين والبنات» ليكونوا طعاما دائما للموت ولشهوات الطغاة ولغباوات المعلمين ومحترفي 
المذاهب.. ليكونوا أحزاناً للآلهة» ولأنفسهم. ولآبائهم: وللآخرين.. ليصيحوا مشكلة لمن 
يبحثون عن غذاء الإنسان الذي لا يعرف لاذا يوجد» لكي يتحول إلى مشكلة غذائية..؟ 

لاذا لا يحاولون الصعود إلى قمم الخطر والانتحار فوق النجوم..؟ 

لماذا لا يخاطرون ويؤثرون في الناس والأشياء..؟ 

لماذا لا يصنعون الخطر والخوف والقلق» لأنفسهم وللآخرين..؟ 

لماذا يريدون أن ينفدوا في سكون: وأن يضيعوا مثل هياء..؟ 

لاذا لا يحاولون أن يخافواء ويقلقواء ويتعذبواء ويصنعوا القلق والخوفء والعذاب 
للآخرين» ثم يشتقون أو يحترقون مثل شهاب فقد نفسه. بعد معركة باسلة مع جيش من 
النجوم. . ؟ 

إن الأمان الذليل» هو أبشع هدايا الحياة للحياة.. إن الخوف العظيمء هو أعظم ما يهب 
الإنسان عبقرياته وهمومه العظيمة البهيجة. 

هل قيمة الحياة في نفس الحياة.. أم في أسلوب ممارستها وإبداعها..؟ 

إني هنا أسأل الكتاب الذين يتقبلون أن يكونوا أي شيء: كل شيء من الهوان» لكي 
يبقوا فقط من غير شروط لبقائهم؛ من غير ثمن سوى مجرد وجودهم. 

أليس الموت في معركة باسلة ضد الطغاة, أشرف من الموت في معركة ذليلة مع 
الأمراضن..؟ 
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صحراءع بلا أبعاذ 


إني لست أجد فرقاً بين حياة أي إنسان وحياة أية حشرة تأكل وتتناسل وتوت مثله. إني 
لا أجد فرقاً بين حياة مثل هذا الإنسان وحياة أية نيتة ضعيفة: إذا كانت حياته لا تساوي أكثر 
من جرد وجوده حياً. إن روعة الحياة في الأخطار والحماقات الباسلة. إن الخوف والخطى 
هما أروع فنون الحياة.. إنهما شعرها وعبقريتها.. إنهما نشواتها الباسلة؛ نشواتها المبدعة. 

كم هي الكائنات الدنيا التي تظفر بالعلف الرديء والمأوى الرطبء وبالأمان الذليل» 
وبالأعمال الجنسية الموفورة» وبالتاسل الخصب.. تناسل الحشرات» ثم الموت المضمون» ثم 
القبر المريح جدا.. 

هل الإنسان أفضل من هذه الكائنات إذا كانت أعماله لا تتفوق على أعمالها.. إذا كان 
وجوده لا يعني إلا وجودها.. إذا لم يكن لديه من الحرية والكرامة والقدرة على الرفض» 
أكثر نما لديها..؟ 

أليس الانتحار في ضجة؛ خيراً من الحياة في سكون..؟ 

ليس الموت منتصباً فوق الصايب» أعظم نشوة من الموت متطرحاً على الأرض..؟ 

اسفن الموت متحدياً أكبر سعادة من الموت مسعسلماً.. ؟ 

لماذا يجين الكتاب والمفكرون..؟ 

هل يخافون الموت» والعذاب» والضياع..؟ 

وأي موت» وضياعء وعذاب» أفظع من السقوط والنفاق: والاسترقاق العقلي 
والأخلاقي..؟ 

أي عذاب وضياع؛ وموت أفظع من هذا السقوط» حينما يمارسه من يفسروت للناس 
أخعلاق الإله؛ وقواتين الكون؛ ويعلمون الحياة البسالات ومزايا الموث الشجاع..؟ 

كيق يكو أجبن الناس وأكذيهمء هم الذين يعلمون الناس الشجاعة والصدق..؟ 

إن أشد الناس عذاباً وضياعاً وموتاء هم الأدباء والمفكرون إذا تحولوا إلى كائنات بلا 
كرامة؛ وإلى حرس مذهبي ديني للطغيان والفساد؛ ولبلاهات المجتمع ونقائصه؛ دون أن 
يكؤن لهم ثمن أكثر من أن يعيشوا كما تعيش الحشرات في الشقوق. 

إني أفكر في نفسي فأخجل من كوني حيأء من كوني إنساناً حين أجدني لا أحقق أو 
أحترم ما أزعمه للحياة وللإؤنسان من قيمع ولا أعطيهما شيثاً غير أن أستهلكهما في مذلة 
وركوع.. أستهلكهما في سلوك حشري ذليل.. 

إني أخجل من خحوفي» وحقارة مطالبي واحتياجاتي» ورضاي بمجرد كوني موجودأء 
كونى حياً آكل وأتتاسل» وأموت» وأخاف الطغاق وأموت من خخوفهم. 
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محرا بلا أبعاد 


1 يكون احتقاري لحياتي وخخحجلي منها أقوى وأذكى لو افترضت نفسي أديباء أو 
مفكرا أ و صاحب همذهبي. 

ماذا يربح أي إنسان من مثل هذه الحياة.. لماذا لا يهاجم ويموت منتحراء كما يمرت 
اللص الشجاع دون أن يسلم نفسده وكما يموت صائد التعالب القطبية تحت الجليد..؟ 

ولكن هذا تساول ساذج. إن الناس لا يموتون ولا يحيون؛ ولا يجبنون ولا يشجعون 
بالمنطق. 

إنه لو كانت الحياة بالمنطق لكان الطلب على حجز الأماكن فيها قليلاً جداً. إن أحداً 
ما لي يتخوداتي كائن حي» ولم يبق حياً تحت إملاء منطقه العظيم. إن الإنسان لا 

مقس القاقةالي سبيف راح لاا اي سيا وي 01م أو في قيمة ما يمارس 

ود حب و ب تستشير الحشرة منطقها في إصرارها على الدفاع عن 
خحياة.. رفض للتغير 

إن الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة» أو يكرهون الموت. 

كيف يكرهون شيعا لم يجريوه» كيف يكرهون صديقاً يحل لهم جميع المشاكل 
ا مستعحصية» بمودة وقلب رحيم حل نهانا: ويعالج الالام الكبيرة بذ ماع وحسم وصداقة..؟ 

وكيف يحبون الحياة» وهم لم يعانوا أية حقارة: أية تفاهة, أي عذاب؛ أي خوف» أي 
مرض» أي موت. أي انتظار للموت: أي جوع إلا كهدية من هذايا الحياة..؟ 

إن البشر يبحثون عن الغيبوبة والراحة والسكون والهرب من المسؤولية» وعن النوم 
العميق.. والموت يحقق لهم كل ذلك. إنه هو وحده الذي يحقق لهم ذلك. 

إنهم يفرون من الموت لأن الموت تغير وفراق» فهم يرفضون أن بموتواء أي يرفضون أن 
يتغيروا أو يفارقوا. إنهم أحياء» فلماذا يقبلون أن يموتواء أي أن يكونوا شيا آخخر..؟ 

ورفض التغير والفراق» هو الذي يمنح المعتقدات القوة والبقاء.. إنه هو الذي يصنع 
الجبناء» لاا حب هذه المعتقدات والنظيئ لا حب الحياة, 

إن هذا هو الذي يجعل الجتمعات دائما بطيعة الحركة: هو الذي يجعلها تعادي دعاة 
التجديد؛ وتصلبهم على أبواب المعابد في أغلب الأوقات. إنها لا تفعل ذلك خوفاً من 
الفسادء ولا احتراماً للأرياب» ولا اقتساعاً بمزايا وتفوق ها لديها من سلوك وعقائد: وخرائب 
تاريخية. إنها لم تقم أية مقارنة بين ما تحافظ عليه وبين ما تخاف منه.. إنها إذن ليسث إلا 
رأفضة للفراق والتغير. 
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مراع بلا أبعاد 


إن كل تغير وفراق في الدنيا هما تغير وفراق جزئيان إلا الموث» فإنه تغير وفراق كليان. 
إنهما تغير وفراق لا مثيل لهما فيما يمارس البشر من تغير وفراق» لهذا فكل تغير وكل فراق 
هما أسهل من الموت. لقد قبل الناس أنواع التغير على مراحل وجرعات» مع أنهم فيما يظهر 
لم يقبلوا الموت الذي هو تغير كلي 

ِت الك حيعاً يشق عليهم يدرجات متفارية؛ أن يغيروا عقائدهم وأخعلاقهم» وأفكارهم 
وأوضاعهم التي ألفوهاء وارتبطوا بها طويلا. إن الخروج من شيء إلى شيء» يجد الإنسان 
فيه داثماً معاناة ورهبة. 

إنه لهذا يهاب الموت» ويهاب تغيير نفسه: ويهاب كذلك تغبير عقائده وأزيائه النفسية. 

إنه يتغير ويريد التغير كما يموت بلا تدبير.. إنه يفعل ذلك بالضرورة.. إنه يريد التغير 
ويتغير في الأكثر بدون أن يريد التغير. . والتغير لا يلتزم بإرادة التغيرء كما أن | اع 
- لس سني إننا نتغير دون أن نريد التغير» كما نريد التغير بعد أن 

إنه للا كات الموت فراقاً معازأء كان الشرار نه ينا بطريقة ممتازة. إثنا لو كنا أمواتاً 
وعرض علينا أن نصبح أحياء لوجدنا في ذلك مشقة ورهبة: ولكرهنا أن نصبح أحياء 
للسبب نفسه؛ أي خوفاً من التغير والفراق. إننا حيقكٍ قد نكونٍ جيناء جداً.: إِثَنا حيقل قد 
عد - ايد عوفا لمحي عل كنا لح الا دع 
دائم من لياف إنه ير عابنت سس سه 0 راو من 
الحياق ف عنصن يدوم إن هذا هو الفرق. إن البشر ليبدون صانعين مريدين 
للموت؛ أكثر ثما يبدون صانعين مريدين للحياة. وإنهم ليتحدثوا عن إرادتهم للموتء مثلما 
يتحدثون عن إرادتهم للحياة. 
ستشراف المستقبا 

إن الموقف الصحيح للكاتب أن يكون دائماً معارضة وتحديأء وألا يكون داعية ولا 
مسجل مشاهد: حتى الحقائق نفسها إذا وقف منها موقف المسجل أو الواعظ أو المؤيد» كان 
خارجاً على نفسه. إن الموقف الصحيح للكاتب أن يكون دائماً تجاوزا ورفضاً. 

إنه يا ينبغي للكاتب أن يتحدث عن اجتسع) أو الحياق أو الناس» كحقيقة عمو جودة و 
حقيقة سوف توجد. إن المفروض أن يتحدث عن ذلك كحركة دائمة لا صورة لهاء مقبولة 
أو ثايتةه أو مفضلة على الصور الأخرى: 
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محرا يلا البعاة 


إن موضوع الكتاب هو دائماً سبي غير موجود) هم ليسوأ فاقيا ولا 00 إنهم دائماً 
تمخط كا هو موجود ولا سوف يصبح موجودا. إنهم أي" يقشون عندما وجد ليمجدوه. . إنهم 
يبشروت بالشيء الذي لم يوجد؛ وبالشيء الذي يد يعيش في تسورة. إنهم دائما يبشرون 
بفكرة بفكرة يذ تشحول إلى تسو رةع إن الصورة قفيلك.. إنهم 5 يبشرونت بفكرة ولكن 
بحركة. إن الفكرة صورة» إن الفكرة قيدء إن الكاتب لا ينبغي أن يكون قيداً من أي نوع. 

إن كل مجتمع يحتاج إلى فكرة تسبقه وتتفوق عليه: وتتحول أملاً وشوقاً مح ركأء 
تتحول هدفا محتجباء وتكون كير من الماضي والخاضر عن امجتمع السك . 

إث كل إنسانء» إن كل مجتمع محتاج إلى فكرة تتخطاه أو يتخطى بها نفسيهع وتكون 
أكبر وأفضل هينية , 

إنه لا بد من جسر فكري يمتد إلى المستقبل امتداداً لا يحده شىء. إن مادة هذا الجسر 
الحقائق أيضباء وعن الأفكار كذلك. 

إن الحقيقة الموجودة كالفكرة الموجودة لبست هدف الكاتب» إن هدفه الحقيقة التي لم 
توجد» بل هدفه الحركة والتغيير لا التقيقة. 

إن الكاتب هو الاحتجاج الدائم على كل حقيقة موجودة؛ هو التخلي الدائم؛ والرفض 
الدائم: للحقائق الموجودة.. إنه السفر الدائم خارج الأشياء والناس» خارج الحقائق والمذاهب» 
خارج كل ما وجد. 

إن الكاتب العظيم عدو لما وجد.. إنه عدو لنفس الحقائق الموجودة.. إنه ينقدهاء 
ويكشف عيويهاء ويتفوق عليهاء ولا يرضى عنها. 

إنه يبحث ويسير ولا يقف عند شيء.. إنه لا يقف. إنه يظل يبحث ويسير بلا هدف 
نهائي معين.. إنه يظل يبحث ويسير حتى ولو خلف وراءه كل الحقائق. 

إن التحدث عن الأشياء بلا رسالة. إن التحديق الطويل التائه في الأفق البعيدء في الأفق 
المطلق حيث لا شيىء هما التفسير الكامل لمعنى الكاتب.. إن الكاتب هو التحدث 
والتحديث بلا أفقء بلا رسالة. 

إنه محتوم على المجتمع أن يقيم معارضة من نفسه ضد نفسه.. إن الكتاب هم دائماً 
أركان هذه المعارضة.. إن في تعميم كينوئتهم أن يعارضوا كل الأشياء المتقررة المتحددة من 
الحقائق والأفكار والمذاهب» من الرجال والنظم والتقاليد والعقائد.. 

إن في نية الأشياء ‏ كل الأشياء ‏ أن تحافظ على وجودهاء أن تقاوم عوامل التغير. إن 


مراع بأ أبعاد 


المفروض أن يكون عمل الكتّاب قلقلة هذه الأشياء وإكراهها على الخركة والتغير أو على 
الزوال. 

إن كل شيء يحب ذاته؛ إن أي شيء لا يحتاج إلى نصيحة من الخارج لكي يحب 
ذاته. إن المطلوب من الكتاب أن يضعفوا هذا الحب. 

إن الأشياء والناس يخافون التغير ويقاومونه.. وإنهم مع ذلك يريدونه ويفعلونه؛ أو يفعلونه 
ولا يريدونف أو يريدونه ولا يفعلونه. إن هذا يحدث أيضا.. إذن هم محتاجون ع 5 
يساعدهم على اختيار أحد الاتجاهين. 

إن الخياة بكل ما فيها من أشياء وناس محتاجة إلى الحركة والتغي أو هكذا يجب أن 
نفعرضها. ولكيها على تسو ماء ترفض الاستجابة لهنه الحاجة. لهنا كات لا بد أن يكون 
عمل الكاتب هو مقاومة هذا الرفض» هو الدعوة إلى ما ليس شيثاء ليزاحم الشيء المتوقف 
المتجمك ليحوله إلى محراكة و تغير ) ليضع مكانه حر اكه وتغيراً. 
قيادات نواح 

إن عمل الكاتب ليس احتياجاً اجتماعياء مثل عمل التجار والحداد والعالم في الأرض 
وأمعالهم. إن الناس لا يعرفون ماذا يريد منهم الككاتب» ولا ماذا يريد لنفسه؛ كما يعرفون 
ماذا يريد النجار والحخداد» وكما يعرفون ماذا يريد النجار والحداد متهم . وإن الكاتب نفسه لا 
يعرف ماذًا يريد بما يفعل» كما يعرف الحداد والنجار ماذا يريدان بما يفعلان: أو حين 
يفعلان 

إن الكاتب حينما يكتب ويعالج؛ ويبكي ويصيح, غيرة على المتألمين والمظلومين 
والمتأخرين» وعلى الأخلاق والحقوق الضائعة لا يعني ما يقول ولا يعتقد أنه يستطيع أن 
يفعل شيعا ما يلزم نفسه بالدعوة إليه. إنه لا يقصد أن يفعل للآخرين؛ أو أن يحبهم, أو أن 
يستجيب لاحتياجاتهم؛ أكثر نما يقصد مثل ذلك الخباز الذي يقف طويلاً طويلاً بصير 
والذين قد يستحقوت كراهته و لعناته, 

ولكن الكاتب حينما يفعل ذلكء إنما هو إنسان متألم يبكي ويصرخ من فداحة أله 
الخاص. وبالاستمرار يتحول البكاء الخاص بسبب الآلم الخاصء إلى عمل منظم كيين يفسر 

إن أحزان القديس والمعلم الخاصة» تتحول إلى صلاة عامة للمؤمنين. إن توتره وقلقه 
مرض أبنه أو لوت زوجته يتحولان لد أخلاق لأتباعه. 
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عسحراء بالا أبعاد 


إن جميع الأغمال القيادية هي من هذا المستوى» فالزعماء والمصلحون؛ والحكام 
اوسا هم قوم متألون يحولون الامهم الخاصة إلى بكاء؛ ثم يحولون بكاءهم إلى 
شرائع وأديان» وبطولات وفلسفة وقيادة: أي ما لم يكونوا منافقين يؤدون أدوارهم بالخداع 
والكذب» والبكاء الكزيف. 

إنهم إما أناس يبكون لأنهم متأمون» أو أناس يتباكون لأنهم ماكرون. 

إن الكاتب لا يبكي لأن الناس محتاجون إلى بكائه. إنه يبكي لأنه هو محتاج إلى أن 
ييكي ويتألم. إن الكاتب لا يقصد أن يهب المجتمع حتى ولا بكاءه وأحزانه. 

وقد قبل البشر هذا البكاء» وهذا الكذب بالبكاء كظاهرة اجتماعية: لأنهم محتاجون إلى 
الكذب والنفاق: وإلى من يعبر لهم عن احتياجهم هذا تعبيراً اجتماعياً قيادياً. إن البشر لم 
يخدعوا حين قبلوا الكذب والنفاق» ولم يخدعوا حين قبلوا البكاء كرسالة من السماء.. 
إنهم لم يخدعواء لقد قيلوا ذلك لأنهم ممجتاجون إلى قبوله,. 

إن امجتمعات حول أعمال البكاء والحرن إلى قيادات وفنون؛ وفلسفات وصلوات» 
وأعمال باردة.. حتى البكاءء والنواح» والحزن» لا بد له من قيادة. 

إند بقدر ما احتاج الإنسان أن يحزن ويبكي ويصيح؛ احتاج إلى من يصنعون له ذلك» 
وإلى من يصلوث بى ولد وعليهء صلاة الخحرن وصلاة الجنائز. 

إن أكثر القيادات ليست سوى قيادات نواح وحزن. إن الحاجة إلى النواح والحزن: هي 
التي تهب القادة والمعلمين مزاياهم التاريخية والاجتماعية. 

ولو أن البشر كاتوا يلا أحران ولا بكاء: لسقط الكثيرون ع قادتهم ومن معلميهم 
الخالدين» بل لما وجدوا. لقد وجدوا أن في نفوس الئاس دعوة لهم باج ء. 

وإذا جاه الكاتية نقنيا لأا كي قهو إغا يسن لنفسه أحاسيس تفشه. إنه يغنيها بصوت 
مسموع وأسلوب مثل أسلوب الإعلان. إنه لا يغني للناس وإنما يغتي حيث يسمعه الناس. 
إنه حون يغني لا يريد أن يغني الناس» وقد يريدهم أن ييكوا. 

إن جميع ما ابتكره الإنسان من آداب وفنون» وتعاليم وصلوات» ومزامير لم يكن إلا 
غناءٌ للنفس أو بكاءٌ على النفس. إن محاولاته التعبير عن آلامه ومسراته الخاصة» هي التتي 
أعطته صيغته الاجتماعية والاخخلاقية. 

إن الكاتب ليس وظيفة اجتماعية.. إنه مشكلة خاصة حوّلها امجتمع إلى تعبير اجتماعي.. 
إنه مشكلة خاصة؛ مشكلة نفسية) أو اجعماعية» أو عقلية» أو صحية.. إنه مشكلة مارست 
نفسها بالمجتمع؛ أو ضد امجتمع؛ أو مع المجتمع. 
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مبجراع يانه أبعاة 


إن على الكاتب أن يظل دائماً غناء أو بكاء فإذا تحول إلى داعية.. إذا تحول إلى مؤمن 
يدعو إلى الؤيمان بعقيدةع أو بحقيقة» أو بنظام أو عمذهبيء أو برج ل : أو بحكم كان زائفاً 
ومهرجاء وشيكا مثيرأ للاشمئزاز.. إنه حَينقفٍ ليس بِكاءٌ ولا حرناً.. إنه شيء أسخف من كل 
ذللك. 
هراء شائع 

يعسي كثيراً كيف يعيش أقوام على الأوهام.. كيف يعيشون على كل هذه الأوهامء 
ولكن يذ بيد أن تعلم أن للاوهام هن قوة الإغراء مثلما للحقائق أو أكثر. 

إنه لا يوجد من يعيشون بالحقيقة وحدها. إن قيمة أي مذهب كائنة في قدرته على 
الإقناع والتأثيرء لا في قوته الذانية ولا في سلامة منطقه. كما أن قيمة كل حياة هي في 
قوتهاء لا في صدق منطقهاء أو فهم منطقها. ١‏ 

إن الناس يحيون في الخرافة» ولكنهم لا يحيون بها. إنهم يعيشون في شعاراتها 
وضجيجهاء ولكنهم لا يعيشون بعطاياها. إن الحقيقة هي وحدها التي تعطي وتحيى. إن 
الخرافة قد شرك الحياة ولكنها لا توجدهاء إنها تهز ولكن لا تخلق. فالحقيقة هي وحدها 
التي تتحول إلى حقيقة: أما الكذب فإنه يظل دائماً كذباً. 

إن الخرافة تعيش بقوة الحقيقة» ولكن الحقيقة لا يمكن أن تعيش بقوة الخرافة» إن 
الاكاذيب لا تقول نفسهاء إنها تحيا دائماً خارج ذاتهاء إنها تحيا عالة على غيرها. 

إن الذين لا تصنع حياتهم إلا الباطل ومع هذا يحيون؛ فالمعنى أنهم يحيون على حساب 
حقائق أخرى» على حساب حقائق الآخرين. إنهم يحيون أيضاً بقدر ما لديهم هم من 
حقائق اضطرارية لم يصنعوهاء ولم يستطيعوا أن يتركوها لأنه لا وجود لهم بدونها. 
إن الإنسان مهما كان خرافة» فلا بد أن يكون فيه شيء من الحقيقة وإلا لمات. إنه لا بد 
أن يكون حقيقة ولو في أعضائه التناسلية؛ ولو في جهازه الهضمي. 

إن الإنسان لا بد أن يكون حقيقة مهما كان خرافة» ولكن هذه الحقيقة قد تكون فى 
حياته لا في منطقه. ١‏ 

إن الحياة لا بد أن تكون حقيقة» مهما كان المنطق خرافة. إن الحياة لا يمكن أن يكون 
فيه شيء من الخرافة» مهما كان في المنطق من خخرافات. 

كانك تود ذاكنا أكذوية كبيرة تقول إن الكتاب أصدقاء للناس؛ وإنهم طيبون 
ومضحون بأنفسهم في كرم خارق» وإنهم لهذا اختاروا أن يكونوا كتاباً يعالجون الفساد 
والظلم. ويدعون إلى الخخير والفضيلة؛ وييكون الام الناس في صدق عجيب وأحزان بأهغلة. 


ذرة 


صحراء بلا أبعاد 


تقول هذه الأكدوية ليك ار كجاياً تبك راحتهم ومصلحتهم؛ شمك شهوتهم لأنهم 
فدائيون يتعذبون من أجل الناس أروع عذاب. 

ولكن هذا الرعم مشل كين سن المزاعم التي يه يود أي احتمال لصدقهاء ومع هذا 
يصدقها الجميع حتى الذين كذبوهاء لكثرة م كررت ولآأسبات أخرق. 

إن الكاتب أو المصلح الذي يتلهب بكامرسسة حار الناي ليبن منيةا لهنم آر رعيما 
به أكثر من القاتل أو السارق أو اللاعن لهم. إن القلم ليس أنبل قلبا أو أخلاقاًء أو أكثر 
إنسانية ع السوط والسلاحء أو أعواد المشتقة. إثة شي 0 ذللك يستعمل بأسلوب آخر. 

إل الكاتب يختار طريقه بالضرورة والظروف والصدفة ب' بالجب ولا بالزيمانع» كما 
يختار القائل أو اللص عملة. أ الحوافز التي تجعلنا نلعن الثاس ونتخصيهم بالحجارة وهم 
يسيرون في الطريق إلى أعمالهم أو إلى المعابد» و تجعلنا نببع لهم المخرمات 1-2 هي 

نفس الخراور التي 05 مثا كايا ومصلحين؛ و معلمين الأطفال في المدارس العامة وك أو تجعل 

هنآ أطباء وأنبياء. إك عملنا شي الخالتين نوع عن التغذدي بالآخرين» من الاعتداء عليهم» هس 
التعامل بهم بلا بحث عن حاجتهم أو مصلحتهم. والكتاب والزعماء وجميع من يمارسون 
ب 0 الأخرين أو 0 0 إنما هم قوغ يؤدود عملية جنسيةء 1 كل 1 

هل فقن ي ركعون 7 ا النساء الفاتنات 7 مفترسون..؟ 

هل الطبيب الرحيم الذي مع الناسء يعطف عليهم وتؤذيه الامهى أكثر عن ٠‏ الجاذد 
الذي يمضي فيهم حكم الإعدام..؟ 
في القدرة على الحب..؟ 

هل المغني الذي يذيب نفسه في غنائه ليطرب الناس» يحبهم أو يصادقهم أكثر ثما يفعل 
ذلك من يسفروة لبورهب؛ أو تيون أخنانيم..؟ 

هل الحشرة التي تلقح الأزهار بالحياة: أفضل في قصدها وتدبيرها من الحشرة التي تنقل 
جرثومة المرض..؟ 

إن الطبيب كان يمكن أن يكون جلاداً. . إن الجلاد كان يمكن أن يكون طبيباً.. إن قلب 


هذا يمكن أن ب: بنقل إلى هذا كما يمكن نقل قلب هذا إلى ذلك» دون أن يشكو أو يرفض 
القليان. 


هبه 


قينا لقن | نذا ناسنا لينلا ١|‏ كليل رلقيذ ): إطيل, القيلل زاتجا | | لقف | لنقددا ‏ راكوا ا لشكنا | ١‏ لكتدنا ا نلا ا ننسناء ال ا ا 


صحراء بلا أبعاد 


إنه لمن الهراء الشائع أن يقال مثلاً: إن فلاناً يعمل لوجه الحق. إن الحق بالنسبة للإنسان» 
هو الإنسان دائماً. إنه لا حق خخارج ذات الإنسان. إنه محال أن نستجيب لغير إرادتناء مهما 
كانت قوة الأكراه أو الإغراء. إنه إذآ ضحى إنسان ما بنفسه تحت أي شعار مثيزء فهو إما 
يضحي بنفسه لمصلحة نفسه؛ أو بإغراء نقسه لنفسه؛ أو بضغط من نفسه على نفسه. إن 
القيم والناس» بل إن الآلهة هم أدوات وطعام لشهواتنا وسلوكنا.. إنهم ليسوا أهدافاً لنا. إن 
كل الأشياء مسب سوى فصالات وشعارات لشيء واحد هو الرغبة. . وححتى من وقشا بع 
الحق هو كاذب» إنه إثما وقف ميعع مصلحته وهواه. 

إن مواقف الئاس تختلف لاختلاف أهوائهم ومصالحهم: لا لاختلافهم في احترام الحق. 

والبشر ليسوا ضالين أو منحرفين حينما يطيعون رغباتهم.. إن هذه قوتهم ومزيتهم 
وطبيعتهم. إنه لا يمكن كما لا يجب إصلاح أو تغيير نياتهم؛ أو ها فيهم من خضوع 
لشهواتهم.. إنه ليس ممكناً ولا مفيداً أن يكونوا بغير شهوات.. إنه ليس ممكناً أو مفيداء أن 
يخرجوا على هذه الشهوات. ٠‏ إنهم إذا خرجوا عليها كائوا داخلين فيها من باب أخخر. 

إن الفرق بين الصالحين والفاسقين هو فرق في توزيع الرغبة» وفي ظروفهاء وأساليبها 
التعبيرية لا في الاستجابة للحق أو الاستجابة للهوى. لقد كان الهبوى القوي هو ألحق 
القوي في جنيع العصور» ولدى جميع الشعوب والأفراد. وإذا كان الحق في الواقم غير 
الهوى» ند ان كوت قا لى أدبف نا اث اتصيع خرفاتن أفوائنار إنه لو كان حقاً ولم 
يكن هوى لكان حقاً مواتاً لا حراك فيه. ولهذا فإن الفاضل جداً يعد رديكاً جداً في 
المقاييس الأحلاقية, لأن الفاضل نذا هو إنسان متبع لهوأه جد كالرديء جدا. 

إن القلم في يد الكاتب. . إن الكلمة في فم المصلح؛ كالسلطة في قبضة الطاغية. إن 
كليهما دفاع عن الرغبة لا عن الناس أو الق. بل إن كليهما هجوم لا دفاع عن شيء. 

إن إطلؤاق النار على الطائر الضعيف وإطعامه اللحب» أسلويان من اللالنية الوحشية أو هن 
أساليب الرحمة» ولكنهما ليسا أسلربين مختلفين على أي حال.. إنهما معاً إما وحشية وإما 
إنسانيق ليس أحدهما غير الآخره ليس أفضل أو أرداً من الآخر. 

وإذا تحدث أي كاتب عن أي شىء؛ لم يكن يعنى بالحديث ذلك الشىء الذي تحدث 
غنةع ولم يكن كذلك يبحث عن مصلحة المجممع إلا بقدر ما نبحث: نحن عنها حيدما 
نختار أن نكون لحادين للموتى أو مولدين» نسهل قدوم الوافدين الجدد إلى هذه الحياة لكي 
يصبحوا لحادين» أو محتاجين في يوم محتوم إلى اللحادين. 

فإدذًا تحدث الكاتب عن اللّهء أو عن الأيظال» أو.عن الجماهين أو عن الخير والشر 
والظلم والعدلء والوطنية والخيانة» فإنه لاا يعني الحديث عن شيء من ذلك» إنه يتحدث عن 


وغ 1 


صحراع بلا أبعاد 


ذاته إلى ذاته.. إنه لا يعرض موضوعات» إنه يعرض ذاتاً واحدة هي دائماً ذاته. وإذا تغنى 
بفضائل الدين» أو الديمقراطية: أو الشعبء فهو لا يريد أن يمتدح غير نفسه. إن وقوفه 
موقف المادح, إنما يعني وقوفه موقف الحاكم أو القاضيء أو صاحب المنطق الذكي 
المنفوق. إنه بذلك يبالغ في امتداح نفسه: إنه بذلك كأما يريد أن يقول: أنا صاحب 
الشأن.. أنا صاحب الاهتمامات المتفوقة.. أنا المسؤول.. أنا الموئوق به.. أنا واضع قيم 
الأشياء. 

إن الكتّاب يريدون أن يقتنعوا بأنهم هم الذين يضعون للمجتمعات قيمهأ الأدبية: وقل 
يصدقهم الآخر ون في هذا الاقتتاح. إنها لقضية مسلمة في حسابات الكتاب لأنفسهم.. 
إنها لقضية لا يفكرون أن أحداً قد ينازعهم فيها وهي أنهم هم الواضعون لكل القيم. 

ولكن كيف..؟ 

إن القيمة الأدبية لا تعني إلا البحث عن القيمة المادية. إنه لا يمكن تصور أية قيمة أدبية 
معرولة عن المادة. إن قيمة الأشياء تساوي نفس الأشياء. لأن كل شيع يساوي مادته؛ لأن 
كل شيء يساوي ذاتهء يساوي وجوده. 

فهل يمكن أن يكون الكتاب هم واضعي القيم المادية» أي واضعي قوانين المادة..؟ 

إن الصدق والشجاعة مثلاً قيمتان أدبيتان أي ماديتان فهما يعنيان معنى أخلاقباً. لأنهما 
يعنيان معنى ماديا أي يبحثان عنه. فهل الكتاب هم الذين وضعوا القيمة المادية للصدق 
والشجاعة.. وهل أحد غيرهم قد وضعها..؟ 

إن في المسألة شيعين هما: كون الصدق والشجاعة قيمة مادية» ثم معرفة هذه القيمة. 

ولا دحل للكتاب في الأول لأنه قانون من قوانين التوافق والتناقض المادي الحركي. إن 
أحداً ما لا يستطيع أن يضع قانون التوافق والتداقض مع الأشياءء وإنما يتحدث عنها ويفسرها 
وينتفع بها. إن القيم المادية كالقوانين المادية لا توضع» وإنها كذلك لا تنتزع. إنها هي وجود 
الشيءع؛ وجوده الذاتى. 

وأما الثاني وهو معرفة هذا القانون» فالمعرفة المجردة ليست وضعاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى يشك كثيراً في أن الكتّاب يعرفون قواتين الحركة والتناقض والتوافق 
فيهاء أو يعرفون القيم المادية أكثر من الاخرين الذين يعيشون هذه القوانين والقيم. إنه يشك 
في أنهم يعرفون قيمة فصل الربيع بالنسبة للأزهارء أو قيمة المرأة أو قيمة النفاق في اجتمعء 
أو التلاؤم معهء أو قيمة الترقع عن الهوان» أو قيمة الصداقات» أو قيمة المحافظة على الشرف 
والكرامة؛ أو قيمة الخرية والاستقلال بالنسبة للتطور والرخاء والابداع؛ أو قيمة التبكير صباحاً 
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مراع ياك أبعاذ 


إلى الحقول والمصانع.. إنه يشلك كثيراً في أن الكتاب يعرفون هذه القيم المادية والأدبية: 
أكثر ثما يعرفها الاخرون اللمباشرون للحياة. 

إن الكتاب لا يعرفون مزايا الأشياء التي لا يتحدثون إلا عنهاء أفضل من الآخرين. إنهم 
لا يعرفون مزايا الحب والسلام والأمن؛ أو شرور البغضاء والحروب والخوف؛ أفضل مما 
يعرف ذلات غيرهم. إن الكتاب هم الذين يتحدثون عن القيم؛ وليسوا هم الذين يضعونها أو 
يعرفونها. 

ومع هذا فالقيم التي يتحدث عنها الكتّاب والمعلمون» ليست في الأغلب هي القيم 
الأدبية أي المادية الموجودة في قوانين الحركة والمادة المتناقضة والمتوافقة؛ بل دائماً يعمل 
الإنسان والحياة والمادة بعيدا عن هذه القيم. وحتى هؤلاء الكتاب أنفسهم لا يمكن أن يعملوا 
أو يحيوا داخل قيمهم؛ ولو أنهم التزموا القيم التي يتحدثون عنها لماتوا حتمأء لأنها قيم غير 
مادية أي غير كونية.. إنها قيم منعكسة عن أنفسهم: لا عن حركة المادة التى هي القيمة 
الحقيقية الوحيدة الموجودة في هذا العالم. إن كل القيم الأدبية ليست إلا قيماً مادية» إنها 
بحث عنها أو تفسير لها أو لغة من لغاتها. 

إن الكون: والإنسان والحياة تعمل دائماً بقيمها المحتومة؛ غير مبالية بتعاليم المعلمين» إلا 
بقدر ما يبالي القمر بمن يتغزلون بجماله طالبين إليه أن يدنو منهمء ليضعوا قبلهم الخارة 
على مححيأه الوضاع. 

إن جميع ما في هذا العالم من جماد وأحياء وبشرء يصنعون قيمهم بقانون الحركة 
والضرورة والأمكان الذاتي» كنا يصنع التهر مجراة ثم يعرقون هذه القيم كما يعرف 
الكو كب طريقه في الظلام. إن الفرق فرق في المستوى لا في النوع. 

إن الكتاب وغيرهم من صناع الكلمة؛ لا يضعون قيم الحياة أو قيم الإنسانء ولا 
يعرفونها. إنهم فقط يتحدثون عنهاء إنهم لا يتحدثون عنها في الأكثرء ولكن يتحدثون 
عن قيم أخرى هي ضد قيم الحياة. لهذا كان الكون والإنسان في أغلب الأوقات 
محتاجين إلى أن يتمردا في سلوكهما وقوانينهما على ما يقول أصحاب الرسالات 
والتعاليمع لهذا ظلا يتقدمان؛ والكتاب أيفيا يتقدمون ولكن بقدر ما يتعلمون. من قوانين 
الحركة. 

إنه لو كانت الحياة واللإنسات يخضعان للقيم الموضوعة.. إنهما لو كانا يخضعان لإلهام 
الكتاب والمعلمين والأتبيائ لككانت النتيجة فاجعة حقاً.. إنه لو كان الكتاب والمعلمون 
يخضعون لتعاليمهم همء لماتوا عجزاً عن التوافق مع الحياة» ولظلوا متخلفين عن المجتمعات 
التي يعيشون فيها. إنه مهما كانت قيم المعلمين والكتاب ضد الحياة فإن أعضاءهم ليست 
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مسحراء بلا أبعاد 


ضدها.. إن أعضاءهم ليست أقل حضوعاً لأوامر الشيطان من أية أغضاء أخرى. إن هذه 
هي مزيتهم.. إن أعضاءهم تحيا كأعضاء الناس. 

إن الإنسان كان يستطيع أن يعيش ويتطورء ويفعل الفضيلة بدون قيم مكتوبة أو مصنفة. 
إن الحياة» والتطورء والفضيلة.؛ تصوغها وتهدي إليها الحركة الباحقة عن الكواقق مع 
الضرورة.. إنها لاا تصوغها النظريات الرائعة المكتوية. 

إن القيمة هي دائماً الحكم الخارجي على الشيء؛ إنها ليست سبيبه 5 قانونه. 

إن البشر يزرعون الأرض» ويشيدون المصانع؛ ويطورون أسلحة القتال وأثاث المنازل» 
ويتوافقون مع قوانين الطبيعة» ويتقوث شرورهاء بغير حوافل ولا قيم أخلاقية؛ أو أدبية 2 
إنسانية. إنهم كذلك يحيون ويؤلفون سلوكهم النفسي والأخلاقي. إنهم كذلك ب: 
بالنساء» وينجبون الأطفال» ويلتزمون بتربيتهم. إنهم كذلك يكرهون الآخرين» ويحبون 
أنفسهم. 
نقد ل* تعليم 

إن القيم المكتوبة ليست غير مجدية وغير ضرورية فقطء إنها ضارة جداً نظرياً. إن القيمة 
المكتوبة تتحول إلي قيد عقلي قل يسوغ به اججتمع جموده وخوفه من الأشياء الجديدة. وقد 
كانت النياة دائماً في تطورهاء محتاجة إلى أن تناضلء» لتتخطى القيم والنظريات السابقة 
المعترف بهاء وتتخطى جميع المعلمين من أنبياء ورواد ومفكرين. ولكن لقد كان نضال 
الحياة ضد نفسهاء لتكون أعظم منهاء أقوى من نضالها ضد تعاليم المعلمين والكتاب. إن 
التعاليم مهما كانت قوتها وبلادتها: عاجزة عن مقاومة الحياة. إنها عاجزة عن تعويقهاء عن 
تضليلها. إن التعاليم ليست إلا عزاء لمن عجز عن تخطيها والخروج عليها. 

هل يكون معنى هذا أن الككتاب والدعاة يتحولون إلى جهاز تعويق في المجتمعات..؟ 

هل يكون معناه أن المتمردين والعباقرة منهم هم الذين يناضلون لإبطال القيم المؤخرة التي 
يصنعها ويدعو إليها المعوقون..؟ 

هل يكون معناه أن قيمة الكتاب الجيد هي إزالة آثار الكتاب الرديء. وأن الكتّاب 
الممتازين ليسوا هم الذين يعلمون الحياة ولكنهم هم الذين يحمونها من التعاليم..؟ 

إن الكاتب العظيم يحمي الحياة من التعاليم. إن التعاليم اعتداء على الحياة. 

إن على الكاتب إذت أن يكون ناقداً دائماء وألا يكون معلما أبداً. 

إن الكاتب لا يعطي المجتمعات شيئاً. . إنه لا يريد وإنه كذلك لا يستطيع أن يعطيها. 
وإنها هي لا تأخذ منه شيئاً ولا تريد» كما لا تستطيع أن تأخد. 
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مكراءع ياي أبعاة 


إن الجتمعات تريد العم يحدثها عن نفسف أو عن نفسيهاء أو عن أي شيع أو 
عن لا شيء. إنها تريده أن يظل يحدثهاء يحدذئها دائما. إن الإتسان يريد أن يسمع؛ 
ويتحدث» وأن يتعرى أمام الناسء وأن يتعرى الئاس أمامه. إنه يجد في هذا فنأ وراحة 
ومسرة وإن كان لا يدري لاذا. 

وقد عبد البشر دائماً الفتون لأنها عمل من أعمال التعري. إن أكثر الفنون إغراء هي 
أكثرها افتضاحاً وتعرية. إن الفبان العظيم هو أقدر القنانين على الإلقاء بملايس الناس عن 
جلودهم وأعضائهم: وعلى الإلقاء بجلودهم وأعضائهم عن نقوسهم وبنفوسهم عن 
فضائحها وعاهاتها.. إنه عدو الاستتارة.. إنه افتضاح. 

ولقد ثقبلت الجتبعات الكتاب» ورحبت بهم في أحيان كثيرة 5 يحدثونهاعن 
فضائحها وصغائرها وآلامها.. لأنهم ييكون عنها وعن أنفسهم: ويتعرون أمامهاء ويعرونها أمام 
نفسها وأمام الآخرين. إن في شهوة البشر البحث عن العراة» والتعري؛ وعن المأساة في جميع 
صورهاء والإعجاب يمن يحدثونهم عن ذلك. إن التعري والتعرية فنان خخالدان من فنون البشر. 

إنهم يجدون لذة وعزاء في الافتضاح والألمء وقد هتفوا لكل الدعاة والكتاب» والفنانين» 
والمفكرين البارعين والمتوحشين في عرض الإنسان في الطريق العام غاريا مفشضورحاً باكيا 
ضعيفاً. لقد كانت الأعلام ترتفع للشعراء والقصاصين والدعاة الفضاحين الذين يجيدون 
كشف العوراتث» 5 عن الملأاسي؛ وعن الضعف البشري» ويجيدون كذلك البكاء 
والأحزان. ولعل ذلك أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس؛ لعله أسلوب من أساليب 
الاحتجاج على الطبيعة الغبية الظالمة التي تعاقب وتعذب بلا ذكاءء أو شفقةء أو مصلحة لها 
أو 

والذين يقبلون بلهفة على قراءة الكتب المقدسة؛ والروايات» وكتب النقد والتفكير 
الهدامء ويعجبون بالفنون الأليمة والبذيعة» لا يفعلون ذلك لأنهم ذوو ذوق أو موهبة أو 
فضيلة أو رحمة» ولكن لما يجدون من لذة كأنها لذة الجدس في الحديث عن المتألمين 
والخاطئين؛ وعن الأثام الكبيرةء وعن حقارة الإنسان وضعفه: وضياعه وسوء ماله. إنهم 
ييحثون عن النسائح والصغائرء والآلام والهموم في التاريخ وفي المجتمعات» أو في الخيال 
ليشاهدوها في أسلوب استعراضي جارحء ليجدوا في أنفسهم العزاء والدشوة والارتياح. إن 
الاطلاع 3 أحاسيس الآخرين رغبة كبيرة من رغيات البشرء أما الاطلاع على أعضاء 
الآخرين الداخلية والتحديق. فيها فرغبة أكثر وحتشية. 

هل نحن محتاجون إلى التغذي بالحديث عن الناس وعن الامهم؛ مثل احتياجنا إلى 
التغذي بالخبز. .؟ 
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محرا بلا أبعاد 


هل البشر لا يزالون مفترسين يأكل بعضهم لحوم بعض» ولكن بأسلوب متخفء لهذا 
وجد الكتاب وعملهم هو التغذي بالناس وتقديمهم كطعام على موائد الآعرين بالحديث 
عنهم.. وجدوا مكانهم في كل امجتمعات..؟ 

إن المجتمعات تريد أن تتغذى بالكثاب؛ بمشاعرهم وهمومهم وصغائرهمء كما يتغذون 
هم بهاء لهذا تقرؤهم بشهوة. إنه ئيس في حوافرها أن تتعلم منهم.. إنه ليس في حوافزهم 
أن يعانوها. 

إنه لا يوجد أي احتمال للصدق لو زعمنا أننا تبث عن الفائدة الفكرية؛ أو الأحلاقية, 
أو الوطنية» أو الحضارية: حينما نقراأً بحماس شديد رواية طويلة مثيرة» تحكي أقسى مأساة 
إنسانية» فيها كل أنواع الشقاء والانحراف والزلل. | إننا حتماً نجل متعة روحية في قراءة مشل 
هذه الرواية» ولكن ما أسباب هله المنعة..؟ إنها على كل حال ليست حب الحق أو المعرفة. 
إننا بالقراءة كأنما نريد أن تشاهد أعضاء الناس وآلامهم وعاهاتهم كأتما نشاهد ذواتهم 
الداخلية» نشاهدها من داخلها. 

إن فكرة الكاتب العظيم أن يهاجم ويرفض؛ أما الكاتب الرديء ففكرته أن يتوافق ويؤيد. 

إن الكاتب العظيم يهاجم الشمس لأنها أقل مما ينبغي: أما الكاتب الرديء فيصلي 
للشمعة لأنها أكثر مما ينبغي 

الكاتب العظيم ينتقد الخالى لأنه خحلق الحياة؛ أما الكاتب الردىء فيثني علية لأنه خلق 
الموت. 

إن الكاتب العظيم لا يحارب لأنه يؤمن بشيء أو يبحث عن شيء.. إنه يحارب لأنه 
مدفوع من داخخله لأن يعطي ذاته بلا ثمنء بلا تفسير. 

إن التحدي فيه استجابة للذات» انطلاق ذاتي» لا رسالة.. إن الذي يكتب لأنه مؤمن أو 
لأنه يطلب شيقاً هو واعظط أو تاجرء لا كاتب. 

إن قلب الكاتب لا يعمل لأنه مؤمن أو لأنه يطلب شيعء وهكذا يعمل عقله وقلمه. 

إن شخصية الإنسان الأخلاقية قية والنفسية منفصلة عن شخصيته الفنية.. إننا لهذا لا ينبغي 
أن ننشظر من الكاتب ولا من النبي أن يلتزم بتعاليم دعوثه ولا أن يكون أكثر استجاية وى 
إخلاصاً لها من خصومها. 

إن الدعوة إلى الأشياء أسلوب لا موقف. إن النبوة ليست التزاماً.. إنها تعبير عن أزمة 
ذات.. إنها تعبير عن أزدحام داخلي . 

إن النبي هو إنسان يعاني من داخحله.. إن نبوته محاولة للالقاء بهذه المعاناة إلى الخارج؛ 


مصراء بل أبعاد 


للالقاء بها على التاس يأسلوب الحب لهم. 

إن الدعوة إلى الشيء لا تعني غير مجرد الدعوة.. إنها لا تعني إرادة ذلك الشيء أو 
التقيد به. إن البشر لا يكونون أنبياء أو كتابأ بحوافز أخلاقية» إنهم يكونون كذلك بحوافز 
نفسية تحت الظروف الملائمة. إنهم يحرنون» ويخافون» ويعغضبول؛ ويصرخوله» ويحبون» 
ويكونون عصبيين من غير أي مغزى أخلاقي.. إنهم هكذا أيضاً يصبحون دعاة من غير أن 
يلتزموا دعوتهم أو يحترموهاء بل ومن غير أن يريدوها.. 

إن الإنسان ‏ أي إنسان ‏ لا يحيا عمله؛ وأا يحيا به.. 

إن العلاقة بين ألفن والأخلاق» مثل العلاقة بين الإيمان باللّه والإخلاص لأوامر الشيطان.. 

إن الكاتب والنبي؛ يدعوات إلى الفضيلة وإلى مجد الإنسان: بالنية التي بها يتألمان» 
ويغضبان؛ ويكرهان الآخرين.. 

إن الكاتب» والمصلحء والنبي؛ قوم ييكون على أنفسهم بحجة البكاء على الآخرين. 


العبقرية المضادة 


لقد ضيقت وسائل المواصلات والاقتحام الحضاري الذي لا حيلة في دفعه هذا 
العالم ليعيشوا ويكونوا كما يريدون ويستطيعون. بين آالهتهم البليدة القائعة 
بنفسهاً: وبعيدها المتخلفن. 

رثائي لمن يريدون أن يعيشوا في هوانهم وغبائهم وتخلفهم فلا يستطيعون. لأنهم 
ل" يتر كون. - ثم يتعذبون لأنهم لا يستطيعون أن يظلوا كما كانوا. ٠.‏ ثم الا يقدرون 
أن يكونوا كما يجب أن يكونواء أو كما ينتظر أن يكونوا.. 

رثائي لمن لا يستطيعون أن ييبقوا في كهوفهم؛ ثم لا يستطيعون أن يواجهوا 
الخروج.. ثم لا يستطيعون أن يراجهوا العالم الذي يخرجون إليه.. أن يواجهوا 
الور الذي يفرض غليهم قوته. 


شعور في ملابس خبز 

إن الإنسان لا بد أن يكون حالة» لا بد أن يكون موقفاً. . فالذي لا يستطيع أن يكون 
رذيفاء لا بد أن نت اننا والذي لا يستطيع أن يكرد .صالخا ل بد أن يكوث وديا أنه 
كما يستطيع أن يفعل الشر والتأخر يحماس وقوة» فإنه أيضاً يستطيع أن ية يفعل الخير والتقدم 
بنفس هذا الحماس وهذه القوة. إنه إذا أغلقت في وجهه أبواب العار ذهي طرق ابواتت 
الأخرى, لأنه لا يستطيع أن يعيش خارجاً عنهما معاً. إنه لا يستطيع أن يعيش بلا مكان.. 
إنه لا يستطيع أن يعيش في فراغ؛ أن يعيش بلا جنةء ولا نار. . بلا آمال في الجنة أو بلا 
أمال في التار. 


سسراء يلا أبعاذ 


إن الإنسان لا بد أن يككون شيطاناً أو قديساً أو هما معاً. 

إن المجتمع الصالح القوي هر الذي يضطار التاس إلى أن يفعلوا القضيلة.. أن يكونوا من 
أهل الجنةء لأنه يحرم عليهم أن يكونوا من أهل الثار.. لأنه يجعلهم عاجزين عن أن يفعلوا 
الرذيلة.. إنه لا يشيد لهم ناراً. 

أما جتمع الضعيف الفاسد فيفعل عكس ذلك. إن البعد بين إرادة الرذيلة وإرادة 
الفضيلة.. بين إرادة الجئة وإرادة النارء بعد يساوي البعد بين شعورين متناقضين.. إنه بعد لا 
يو سيك إلا فى ذات الإنسان. 

ماذً! يريك البشر عن جميع ما يتمأر سون» ويعتقدون» ويتمنوث. . ؟ 

وماذا تساوي هذه الحالة الشعورية..؟ 

|[ جميع الماديات وغير المأديات ل تعني عندهم أكثر من أن تصنع لهم مستوق ويا 
معيتا.. إن قيمة الشيء المادي في أنه يعطي هذا المستوى الشعوري. 

إن البشر يبحثون عن الثقافة والأفكار الجديدة.. إنهم يصبعون الحضارات» والمصانع 
الضخمة؛ والاديانء والالهة والأكاديت والشخترعات.. إنهم -يزرعون الحقول والمطابخ.. إنهم 
يهكموك بالسائ والأصدقاف وبامجدء والشهرة.. إنهم يصنعون كل ذلكء؛ لأنهم بذلك 
يصنعونت مشاعرهمء يصنعون مشاعر معينة ملائمةء ويهربوت من مشاعر أخرى مضمادة. 
فالحالة الشعورية هي كل مطالب الإنسان» كل اهتماماته وأهدافه. 

إن الإنسان أشياء كثيرة تمر كلها من طريق واحد هو شعوره. 

إن البشر مادة تبحث عن شعور.. إنهم شعور يبحث عن نفسه بالبحث عن المادة. إن 
الاشياء التي تمنح الإنسان هذه الحالة الشعورية هي أثمن ما في هذه الحياة.. أثمن ما فى 
حياة الإنسان.. هي كل ما في الحياة. 

نحن نحيأ بالشعور ونموث بالشعور.. نحن نقتات بالشعور ومجوع بفقده. إن الخبز ليس 
إلا شعورا.. ليس الخبز إلا شعورا متحولاء أو شعورا يتحول.. إنه شعور في لايس خخبز. 

هل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة..؟ 

نحن لا نريد ‏ وكذا الحشرات - إلا أن نمارس أنفسنا. إن الفرق بيتنا وبين الحشرات هو 


١ كرء‎ 


العيقرية اللضادة 


فرق التفوق فقط.. إن فرق التفوق بيننا وبين أرقى حيوان؛ لا يفوق كثيراً فرق التفوق بين 
أدنى حشرة وأرقى حيوان. إن الشمس لم ترد أن تكون لناء أكثر نما أرادت أن تكون لأصغر 
حشرة. 

إنهم يقولون: هذا منطق الضعقاء سنقول نعم؛ ولكن ما منطق الأقوياء.؟ 

إن الأقوياء والضعفاء يجيكوت ويبقون وينتهون بلا منطق.. إنهم ليسوا منطقاً على كل 
حال. إن قوة القوي في منطقهاء تساوي ضعف الضعيف في منطقه.. كما تساوي قوة 
الحيوان المفترسء عجر اللحشرة الضعيفة. 

هل في الحجر الكبير منطق أكثر مما في الحجر الصغير..؟ 

إن تفوق الشيء لا يعني إلا أنه متفوق. إنه لا يوجد لهذا معنى أكثر من أن رقما أكبر 
من وقم.. هل في أكبر رقم معنى أخلاقي أو عقلي أكثر ثما في أصغر رقم..؟ 

إن الغرق بين الإنسان وبين أضعف حشرة فرق فى تفكير الإنسان لا فى تفكير الطبيعة 
أو قصدهاء إن الفرق: بين الفضيلة والرذيلة يساوئ الفرق يون رصاصة تقعلني: ورضاصة أل 
بها أعدائي» أو أقتل بها امخالفين لي في الدين؛ أو الوطن؛ أو العرق» أو الظروف» أو التاريخ؛ 
او الحضارة. 

ما أهداف وحوافز ومشاعر الإنسان المنحضر المتفوق» البالغ أعلى مسعويات التقدم 
والقوة.. ما هي نهاية أشواطه.. ماذا يريد ويفعل بكل مزاياه القوية..؟ 

ما الفرق بينه وبين أضعف وأجهل إنسان: في الموافز والأعداف والمشاعر..؟ 

ما مشاعر وأهداف أعظم إنسان.. ما مشاعر وأهداف أصغر إنسان.. ما الفرق بين قوة 
هذا وعبقريته وفضائله وبين ضعف هذا وجهله وغبائه ورذائله.. من اين ينبعان وفيم 
يصبان..؟ 

ماذا يريد الأنبياء.. ماذا يريد المكذبون بهم..؟ 

ماذا يريد الألهة.. ماذا يريد الشياطين..؟ 

من هم المثاليون.. من هم الأنانيو..؟ 

أيها الأقوياء.. أيها الضعقاء.. أيهم الخير والمنطق.. أيهم الشر والخطأً..؟ 

ما قيمتي أنا الإنسانء إذا كان كل ما أريده وأفعله أن أوجد فأجوع» فآكل؛ وأنام 
وأتناسل كالحشرات.. أن أخاف.. أن أظلم وأظلم.. أن أخاصم وأتكبرء وأحب نفسي 
وأكره الآخرين.. أن أتعصب لأبنائي.. أن أعادي من أجلهم أبداء الجيران.. أن أشتهي 
الغباء.. أن أصبع الأكاذيب والآلهة؛ والطغاة والقيود لنفسي وللآخرين.. أن أحارب 


مكضراغ بالا أبعاك 


الحقائق.. أن ألعن الأقوياء والخالفين المتفوقين.. أن أستهلك ذاتي في ذاتيء ثم أخيراً أهر 
أمرض» أعمى؛ أجنء أموت..؟ 
ثم أذهب أزعم بكل كبريائي وسذاجتي وإيماني» أني أنا ضمير هذا الكون وعقله 

فيه بل أزعم أن ع تعمله الآلهة وتستطيعه؛ وتشغل تفكيرها به في ملعها الأعلى 
أن تسخر لي الأشيائ أن تشرف على صياغة تفاهاتي وشهواتيء أن تبعث إلي بالرسل 
والكعب» باحثة عن صداتتي وواسلاتق. أن تغضب وتثور وتفقد وقارها لأني خضعت لقانون 
ذاتي» واستجبت لطبيعتي» وتصرقت مثل حيوان مقهور وعجرت عن مقاومة القواتين 
والرغبات التي صنعتها تلك الآلهة نفسهاء ووضعتها في أعضائي وفي طريقي.. ثم ترضى 
وتتهلل سرورا لا: آمنت بما لا أعل لأني فعلت ما لا أحب؛ لأني قتلت في نفسي حواقر 
الخرية والتفوق» لاني أذللت كرامتي وكبريائي بالصلوات»؛ وبالبكاء خيرقا من خلقني لأنه 
يعحبني ) أنه صديقي. 

ويذهب يتعاظم عتدي هذا الزعم حتى أحوله إلى معابد وصلوات وأنبيا» إلى ثقافات 
وتقاليد وأحقاد تاريخية نبيلة إلى حواجز وحدود بيني وبين نفسيء بيني وبين الآخرين..؟ 

لقد حولدا ضعفنا إلى أكاذيب» ثم رفعناها إلى السماء ثم هبطنا بها إلى الأرض في 
مواكب من النبوات والعيقريات والمثاليات» وفي أنواع أخرى كثيرة من البطولة والشرف 
والدين والفضيلة. لقد كان الكذب السماوي.. لقد كان الكذب على السماء» والكذب 
ياسم السماء.. لقد كان إحدى عبقريات الإنسان العظيمة.. لقد كان التدين والكذب ٠:‏ 
معنيين من معاني الإنسان. 
أقل تشاؤماً من الحقيقة المتفائلة 

سيرى العليبون أن هذا تشاوّم.. إنه تشاوم هدام. 

تع إن رؤية الحقيقة والتعبير عنها بقدر مأ فيها من قسرة وكابة كان يعد ذائماً 
تشازماً. . إنه تشاؤم.. إنه تشاؤم. نعم إنه كل كك إن الحقيقة هي دائماً تشاوم.. ! 
الحقيقة هي أقسى مستويات التشاوم. إن أي متشائم هو ال 

لهذا كان الإنسان يهرب من رؤّية الحقيقة. كان يصنع الأقنعة الكثيرة الواقية من رؤّيتها. 
لقد كانت أكثر عقائده ومثالياته وفلسفاته» أساليب مختلفة من هذه الأقعة, كان الإنسات 
يكذب ضد نفسه على نفسه.. كان يحول هذا الكذب ؛ إلى شرائع وفضائل. . كان يصملها 
ينعا حدود الأزل. . كان يفسر كل شيء اتسيرا مريخاً لأعضابه ومخاوفه وضعفه. إنه لم 
يكن ينظر إلى الأشياء كما هيء بل كما يريد ويستريح. 
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المتشائلون يروت الأشياء بأمانيهم. . إنهم أي يرونها بعيو نهم ) بسورها. 

أما المتشائمون فإنهم أيضاً يرون الأشياء في أنفسهم؛ من خلال أنفسهم؛ ولكنهم لفرط 
إحساسهم يرونها رؤية اقرب إلى إدراك عيوبها وعاهاتهاء إلى إدراك الالام امخبوءة فيها. 

إنه لهذا كان المتشائمون في الغالب أصدق حكماً على العالم من المتفائلين. 

التفاؤل يخلق أحياناً الغباء والهوان» والتواضع والانتظار لما يكون. أما التشاوم فقد يبدع 
الاختراع والتجديد» والقوة والخيال: لأنه خطر وقلق» وتطلع وتخط لا كان وكراهة لما هو 
موجود. إن التشاوم نقد عنيف.. إن أي تشاؤم لن يكون أكثر مما في العالم؛ لهذا هو دائماً 
صادق. أما التفاؤل فهو دائماً أكثر مما في العالم؛ لهذا هو دائماً كاذب. 

لقد أععلى المتفائلون الأحلام الجميلة؛ وأعطى المتشائمون الحضارات والفلسفات 

إن التشاؤم لا يمكن أن يكون طريقاً من طرق الفرارء لأنه لا فرار. إننا مهما دعونا الناس 
يستطيعوا أن يحتقروا شيئاً من ذلك إلا بقدر ما فيهم من استعداد وقدرة على هذا الاحتقار. 
وإنهم مهما احتقروا الإنسان والعالمء فإنهم لن يتخلوا عنهما أو يهريوا منهما. 

إن التفكير المتشائم ليس خخطرأ على الحياة» ولا على الإبداع فيها أو الافتعان بها؛ وإنه 
كذلك ليس خخطراً على الإنسان. إنه مهما جاء الفلاسقة المتشائمون؛ ومهما أبدعوا في تمقير 
هذا الوجود والزراية به ويمن فيه؛ فسيمضون في طريقهم دون أن يضعفوا من حب الإنسان 
لأخطائه» لنقائصه لتفاهاته. لآلامه.. وبدون أن يضعفوا من العلاقة بين البشر والأرض. 

إن علاقة البشر بالأرضء بأوحالهاء لن يضعف غرايتها أي متشائم. كما لم يضعفها 

لقد جاء الأنبياء يبصقون على الدنياء على كل عبقرية فيها.. لقد جاوُوا ليحولوا كل 
شيء إلى مناحة.. لقد جاؤوا ليلعنوا كل ما كان وكل ما سوفف يكون.. ليرجموا الإنسان 
كحشرة كافرة ذليلة بكل شهب السماء وغضبها؛ فماذا حدث..؟ 

إن الناس لا يرهبون التشاؤم لأنه خطأ عقلي: ولكن لأنه تحذير. إنهم يرحبون يمن يقول 
لهم اطمكنواء لا بمن يقول لهم احذروا. إن الحذر التزام.. إن التحذير تكليف وإلزام. أما 
الاطمعنان فتخل عن الالتزام؛ لهذا كانت الدعوة إلى التفاوّل رشوة يقدمها الزعماء والمعلمون 
إلى السوق الباحثة عن الاطمعنان. 

إن التشاؤم هو أن ترى الليل وأنت في النهارء وأن ترى الموث وأنت في الحياة» وأن ترى 
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الشيخوخخة وأنت في الشياب» وأن ترئ النظر وأنت في المع وأن ترى الخطأ وأنت 5 
اراب هو أن تستوعب الأشياء في إحساسك وتفكيرك استيعاباً محيطاً.. أن ترى كل 
الأشياء منظراً واحداً. آل ترى الشمس حينما تكون طالعة» وحينما تكون غائبة ومتلاشية؛ 
منظراً واحداً ممتداً. إن الذين لا يرونها إلا حينما تكون طالعة: هم إما أغبياء وإما جبناء. 


التشاوم لا يعني كره الحياة أو الإنسان» بل فهمهماء والعطف عليهماء والدقاع عنهما 
مسوح تشير جرد احتيا لات 
بك - + هي الإنسان مصبوباً في قالب مادي» على مستوى ما. إنها هي نهاية حالة 


ييلغها الإنسان في تكوينه المادي والنفسى . فإذا عجر عن بلوع هله إلخالة عجر عم أن: 


عا مستوى العبقرية. 

إن الإنسان عملية مادية. إنه عملية مادية على مستوى فكري نفسي. إن هذه العملية 
الفكرية النفسية المادية» هي التي تصوغ حياة الإنسان وكل حضاراته. فالشعوب ‏ وكذلك 
الأحاد التي تبلغ المستوى الكافي في تكويتها العضوي والكيميائي؛ والتي ترتفع فوق 
الأمرامن والموانع الثقافية والاجتماعية» تنطلق في طريقها انطلاقاً لا حيلة في رفضه. لتحقق 
طاقاتها كل احتمالاتها. أما الضعفاء والمرضىء فإن اتجاهاتهم وغاياتهم تجيء تافهة وعاجزة 
ومنحرفة. إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيثاً عظيماء ولا أن بتكافؤوا مع أنفسهم أو مع 
ظروفهم. إن الآلام والضعف والبكاء يمتص جميع ما يحتمل أن كه فيهم من ذكاء 
وإبداع. 

إن عواطف هؤلاء وقواهم تعجر عن التدفق إلى الخارج.. خارج الذات. إنها تنصب 
كلها في ذاتهاء وهذا إما لعجزها عن الانطلاق إلى الخارج» وإما لانحرافها في اتجاهها. إنها 
فى صراع ذاتي يشغلهاء يستهلكها عن الانجاه إلى مقاومة الطبيعة» إلى إحداث الطبيعة. إنها 
ثشيه الجماعات والجيوش التي يشغلها القتال بين وحداتهاء عن قتال العدو المواجه المتربص. 

إن -حضارة الإنسان هي التعبير الأعلى عن صحته. 

وهذه الصحة تعني أمرين: جهازاً فكرياً سويأه وجهازاً جسمياً سوياً. 

إن المرضى وناقصي التكوين تهبط فيهم طاقات الحياة وشعورهم بها.. إنها تختل 
وظائفهاء ويستولي عليهم خمول شعوري وفكري وعضوي. إنهم يعجزون عن الدفاع وعن 
الهجوم.. إنهم يفقدون الحرية والسيطرة على أنفسهم؛ بل ويلعنون أنفسهم كما يلعنون 
الكرية. كم وهذا جيب - يتشبثون بالواقع الذي هم فيه كيفما كان, ل" يحاولون تغييرة» 
ولا إسقاطء لأنهم لا يشعرون بالقدرة على الهدم والبناء والتغيير. 
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وحينقذٍ تتجمع معانيهم كلها في الإرادة) ثم تتصب هذه الإرادة في جرع عبرال شيا مدق 
إرادة البقاء مهما كان أليمأء وقد يكون صحيحاً أن إرادة اليقاء في المتألمين والضعفاء أقوى 
منها في الأقوياء السعداء. ثم تهون فيهم إرادة الفكر والقوة» والرفض ولمخاطرة. إن جبئاً 
رهيباً يصرفهم عن انحاولات القوية.. إنهم يشغلون بالغريزة الأولى وهي إرادة البقاء في 
مستوأة الأدنى» عن كل شيع سوأها, 

إنك لن تجد ضعيفاً أو مريضاً كامل الحرية أو الإرادة» أو قوي الخلق. إن الأتم لا تستطيع 
أن تتسلق الأحداث العالية بدون حرية وإرادق وسلوك قوي. إنه لا توجد معركة من معارك 
الحياة يمكن أن ينتصر فيها الضعفاء أو المرضى» حتى المباريات الرياضية معروفة نتائجها على 
احتمال واحدذ؛ على احتمال واحد لا يتغير. 

إن مقادير الدماء التي تنصب من الشرايين إلى المخ». وإن مقادير ما في الشرايين المحيطة به 
من دماءء لتقرر احتمالاات العبقرية. إنها تحذد النشاط الذهني الذي يقرر معصير الإنسان. إنه 
حينما تنقص الدماء المتدفقة إلى المخ يعجر عن النشاط وتهبط أعماله الفكرية. 

إن مقدار الدم في المخ» بل وفي الجسم كله محكوم بالصحة والمرضء وبالغذاء. إن أي 
خلل يصيب إحدى الغدد يصيب تصرف الإنسان كله ووظائفه العضوية بالضلال والإعياء. 
نا إسالة الأعجار الرئيسية فشيء يعني ما هو أكبر. إن النقص في بناء أحد هذه الأعضاء 
يقضي على المرء بأن يكون : تشويهاً في جميع أعماله واسعجاباته. إن كل عضو من هذه 
الأعضاء له نسبة 1 أن ي رتضع إليياء فإلا كان و“ كامل أو متتوازلت في وجحودةء وفي 
أداء وظيفتف وكان عاجرا عن بلوغ المستوى البشري | لأفضل. 

إن تقدير أية آل من الآلات.. إن تقدير أجزائهاء لا بد أن يكون وفق الغرض الذي 
أنشفت من أجلهء والوظيفة التي سوف #ديها. إنه لا بذ أن يكون أيضاً التعاسب بينها وبين 
عملها فحيهاء فإذا اهل هذا التناسب في التقدير جاءت ألة عقيمة. 

إن الرنساكن بأجهزته العديدق مفروض فيه أن بؤدي أعمالة فكرية وعضلية ونفسية تفكنه 

من أن يكون تلاكماً وقوياً وحرا. افإذا جاءت: هده الأجهزة أو بعضها عريضة أو تاقضة.جاء 
عاجرا عن أن يكون كذلك. إن النقص في مقاييس العظام؛ في الشبكة الصدرية» في 
الساقين أو العضدين» ه في الذراعين؛ في الأصابع» في البتان» في عظام الممجحمة 2 في القلب» 

في الرئتين» في الجهاز د 0 إن النقص في هله الاعضاء قد يعوق الأنسات عن 
0 عن التوازن» عن القوة» عن أن يكون سوياً. إن الضعف الصحي العام خمطر على 
0 المستويات والاحتمالات الإنسانية. 

وهذه الأعضاء والأجهزة الإنسانية لن تكون تامة إلا إذا كانت متحررة منذ نشأتها إلى 


لادلا 


صصراء بلا أبعاد 


تقامها؛ ولا سيما في أواق #تقطيفاية الأول متحررة من المرض ومعوقات الدمو والتكامل.. 
وهذه الملايين من الاجساد البشرية التي ساء تخطيطهاء وجاء بناؤها تشويهاء إنما جاءت على 
هذا المستوى الحزين؛ لأنها كانت متذ وجودها مستذلة للمرض» والقحط والمسغبة التاريخية. 
إنها لم تنم موأ عورا ايمرا لقف حايت تشويهات ومسوخا تشير إلى احممالات 
الإنسانءوتك كره بها في ألم واحتجاجء دون أن تعطي صيغته الكبيرة 

سياة دون شروط احياة 


نحن الآن أمام عيب . أمام شعوب لم تبلغ الحد الأدنى في بنائها التكويني: 
فلم تستطع لذلك أن ن تكون ذاكيةع ولا ميدعة» ولا عزيزة» أمام المنافسات والسحديات؛ 
تحديات الطبيعة وتحديات الخصوم. إنها لم تستطع أن تكون سوية في مواجهتها لنفسها وم 
حولها.. هنا أمراض»ع وعجزء ونقص فى التغذية.. هنا حياة لا تجد شروط الحياة. 

لقد توارثت آلامها هذه فى أجيالها المتعاقبة» حعى نشق الضعف والتشويه أكثر أفرادهاء 
حتى صنع منها هذا الخطام البشري الذي امتاز بمزيته الفريدة» وهي أنه كلما كثر قل. إن 
العخلف لعي لي كثير من امجتمعات والناس أخطر من التخلف الحضاري. إنك بل 
صحة» أنت أسوأ وأطر منك وأنت بلا حضارة بلا أخلاق؛ بلا ذكاء. إن جميع مزايا 
الإنسان تصبح عقاباً له وعقاباً للمجتمع إذا كان لا يملك صحة. أما أن تكون حاكماً 
مطلقاً ومريضأء فهذا يساوي كل الجنون» مالك كل القوة. 


5-8 ا حضارةٍ شيعا سوى العبقرية. وليست العبقرية شيعا سوى العقل والشهوة. والعقل 
والشهوة ليسا شيئاً سوى الجسم. والجسم ليس شيئاً مبوى الضحة المتكاملة: وسوي الحياة 
النظيفة» والقدرة على التلاؤم مع النفسء» ومع الظروف المواجهة. 

إن أي انحراف يصيب بناء هذا الجهاز المادي» يقضي على السلسلة كلها بالعجر 
والضلال. ولو أن الصحة والقوة تفجرتا في شرايين هؤلاء الخاملين المستسلمين.. إنه لو 
تغيرت مساكنهم وموائدهم؛ لكان احتمالاً قوياً أن ينبعثوا ويتغيروا ويتمردوا على هوانهم 
العريق. 

والشعب المريض تهبط طاقاته للدم وإذا هبطت هذه الطاقات في شعبء تهاوت 
خطوط دفاعه النفسيةٌ والفكرية. وأصبح ا مفتو حا أ أمام عرزو الأكاذيب من كل نوع: 
الفكرية» والسياسية؛ والحزبية» والوجدانية. وحيقدٍ تأحذ الاتجاهات والدعايات العديدة 
المشافقضية المتضارعة حو له وعلية يل أدنى مستوق من الأخلاق تضغطه وتضلله وتقتحمهة؛ فلذ* 
يعرف أيها يختارء ولا أيها يصدقء كما لا يعرف أن ينقدها أو يقاومها. 
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إند ضعيف ومحتاج.. ولأنه ضعيف لا يقاوم.. ولأنه محتاج يصدق ويتقبل كل ما يرمى 
إليه من أرخخص الخرافات والوعود التي لا تصدق. والمريض أكثر المحتاجين. 

إن القرافات والة كاذيب: النفسية أول :ما فيك ٠»‏ وأقوى ما اسح مع ظروق العف 
والحاجة. فالمريض قد يصدق حينما يخبر أن مغارة معينة تشفي من فسوق الأعضاء 
التناسلية» أو أن نبياً قد بعث ليشفي من الموت والشيخوحة والهموم والأحقاد» أو أن تعويذة 
دينية أو غير دينية» تزيل كل ألم وشكوى وحاجة وخوف. ولكن من الصعب أن يصدق 
ذلك السليم القوي. 

إنه لهذا ينجح محترفو الإصلاح من كل لون في الأثم اللريطنة: .مهسا فطلوا. ما أكقر 
الأنبياء والمصلحين والسحرة بين الأقوام المرضى. ولو أن أي إنسان ادعى النبوة بين قوم من 
المجذومين والبرص؛ لكان من المحتمل جداً أن يؤمنوا به» وأن يجربوا الإيمان بهء على أفضل 
الافتراضات في حصاتتهم العقلية. ولكن لو أن نبياً صادقاً بعث في قوم من الأصحاء 
الأقوياء المتكاملين: لكان ع ألا يؤمن به متهم اعون ولو أمنوأ به لكان حرياً ألا يطيعو هع أو 
ألا يبالغوا فى تقدير فيمته التعليمية أو الإنسانية. 


إن المرضى والضعفاء لا يتوافقون مع الحضارات والمذاهب القوية» لأنها تكلفهم ما لا 
يطيقون وما لا يفهمون. لهذا يلجون في إنكارها واجتنابهاء وفي خلق المسوغات الأخلاقية 
أو الديئية لهذا الاجتئاب والإنكار. إنهم لا يستطيعون أو يهابون» وحيقدذٍ يتحولون إلى 
فضلاء. إن الذين يرفضون الأفكار أو النظم أو المذاهبء أو الحياة الجديدة لا يفعلون ذلك 
لأنهن فضلاء ولكن لأنهم ضعفاء أو هيابون.. وأحياناً لأنهم مستغلون. والبشر ليسوا 
فلع أو غير فضلايئ ولكنهم أقوياء أو غير أقوياء. والفضيلة والرذيلة هما أسلوبان هن 
أساليب التعبير عن القوة والعجز أو عن الخوف والإقدام» أي عن المرض والصحة. إنه لو 
ارتفعت الطاقة الأدبية في هذه المجتمعات الثي تعد متاحف للخرافات الضعيفة؛ ونوادي 
مفتوحة أمام كل المشعوذين.. إنه لو ارتفعت الطاقة الأدبية في هذه المجتمعات التي تقاوم؛ أو 
تعادي كل التغير والحضارات القوية؛» كما تعادئ كل المتفوقين وكل المذاهب والأفكار 
الجديدة؛ لكان من المحعوم أن تحطم متاحفهاء وتغلق تواديهاء» وتفتح جميع أبوابها لجميع 
الحضارات والمذاهب والأفكار؛ دون أن تخجل من شيء أو تهاب شيئاً؛ ولكن ارتفاع الطاقة 
الأدبية محتاج إلى ارتفاع في مستويات الصحة. 

إن كل المرضى ضعفاء.. إنهم لا يستطيعون أن يكونوا وحدهم. إنهم يهابون ذلك. إنهم 
لهذا يخترعون الآلهة والمعتقدات الرهيبة المستحيلة التي يجدون فيها الحماية والأمان: 
ويسيد ن بها عجشا كا عنيداً. إن أكثر المجتمعات أآلهة وعقائد» هي أضعفها, 


ا 


مراع ويه أبعاة 


الألم صانع الرساللات 

إن المسؤول الأول عن الآلهة وعقائد آسيا وإفريقياء هو المرض.. هو الضعف الذي يسبب 
الخمول» والذي يصبح شوقاً بليداً إلى أغبى الغوايات» ويتحول إلى دعوة لكل مشعوذ لكي 
يجي ء في مو كبه البليك. 

ليست الفلسفة ولا الفضيلة هي التى جعلت الهنود يعيشون في هذا الجو امختنق المتصارع 
بالأرياب والأكاذيب العقلية: وبالأنبياء المتبلدين. إنهم يريدون أن يؤمنواء لأنهم ضعفاء 
ومرضى. إن إرادة الإيمان ظاهرة من ظاهرات الضعف.. إنها ظاهرة من ظاهرات المرض. 
وهؤلاء القديسوت والأنبياء والملهمون الذين يزرعون الإيمان والعقائد والآلهة غير الحضارية فى 
سهول الهندء وكل آسيا وإفريقيا الواسعة؛ لماذا جاؤواء ومن أين جاؤوا..؟ ْ 

إنهم تعبير عن الهرب» عن الضعف» عن المرض» عن الألم. 

إن الألم هو الذي يلهمهم ويرسلهم.. هو الذي يجعلهم أنبياء وقديسين. وهو أيضاً الذي 
يجعل امجتمعات تؤمن بهم» وترحب بقدومهم إذا قدمواء وتحتلم بهم وتنتظرهم إذا لم 
يقدموا. فالمعتقدات والالهة؛ والقديسون والكاذيون في أي بلدء يساوون ما في ذلك البلد 
من آلام وأمراض» ومشاكل غير محلولة. وهؤلاء يستغنى عنهم»؛ ويطلب الشفاء منهم 
بالصمحة والقوة البدثية» وبالغذاء الجيد» وليس بالمنطق» ولا بالانبيايع ولا بالمصلحين الطيبين. 

إن الناس لا يضلون لأنهم لا يجدون الهدى. ولكن لأنهم يريدون الضلال. إن الضلال 
ليبن له اميزر أو شمر من ذانه» بل من ذات الضال. إن التفكير المحايد لا يصوغ عقائدناء 
ولكن يصوغها احتياجنا إلى الاعتقاد. إن الاخعلاف بين آلهة البشر وعقائدهيء ليس راجعاً 
إلى الاختلاف في طبيعتهم الفكرية.. إنه راجع إلى اخعتلاف ظروفهم المادية والنفسية. إن 
الاختلاف في التفكير نفسه؛ راجع إلى الاختلاف في هذه الظطروف. إن الئاس لا يفكرون 
ثم يريدون» ولكنهم يريدون ثم يفكرونء أو ثم لا يفكرون. إن من لا يريد أن يفكن لا 
يمكن أن يفكر. 

إن آلهتنا وعقائدنا لم تصنعها أفكارنا ولا فضائلنا؛ وإثما صنعتها آلامنا وفقرنا. إن الإيمان 
أنين لا غناء.. إنه ألم لا لذة. إن الإيمان ليس بحقاً عن الجمال.. إنه تعبير عن الضعف»: 
والدمامة؛ والأحزان. 

ومع هذا يبدو أن المرض كالألم قد يكير في المريض نشاطاً. إن المرض يحدث قلقاً.. 
والقلق يدفع إلى عمل شيء بحماس.. إنه يرفض السكون داخل الذات. 

إن المريض ببعض الأمراض يكون متوتراء يكون مصاباً بالحساسية. والمصابون بالعوتر 
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والحساسية؛ يحاولون أن ينفسوأ عن الامهم بأنواع كثيرة من أنواع النشاط الفكري 
والسلوكي. إن كل تفكير وسلوك ليس إلا هربا.. ليس إلا تنفيساً عن قلق أو عن ألم. وهنا 
قد تتعاظم الغريزة الجنسية» أو حب الإصلاحء والدعوة إلى الدين والفضيلة والغيرة. وقد 
تفحول المسألة إلى نوع من الوحي والإلهام. لهذا فقد يوجد نوع من القرابة بين الدوافع 
الجنسية»؛ والميل إلى الإصلاح والغيرة على الأديان والأملاق. والمجامع بين هذا وهذاء هو 
مرض التوتر والحساسية والقلق. إن المرضى قد يكونون هم أكثر الناس محاولة لعلاج التاس؛ 
وأهتماماً بمشاكلهم والامهم. إنهم يتحولون إلى قادة ومصلحين وأطباع سماؤيين بإلسائيون 
لأنهم مرضى. إنه يوجد في التاريخ :عياقرة عرضى: وهل هم عباقرة لأنهم مرضى.. أم هم 
عباقرة ومرضى دون أن يكون هنا سبب ومسبب.. أم أنهم عياقرة ولو لم يكونوا مرضى؛ 
ولكن المرض حول عبقريتهم إلى نشاط..؟ 

إن أمراضهم جعلتهم مناضلين متحدّين؛ لأنها قد جعاتهم متح ركين لا يستقرون» فأثاروا 
عجاجات هائلة في التاريخ» أو أثاروا شيئاً من الغبار في وجه التاريخ. ولو أن هؤلاء كانوا 
أصحاء فهل يجدون حيشذٍ في و ا الأفاق البعيدة..؟ 

إن المتألم يتعالج من ألمه بالنشاط والتفكيرء والعبقرية والعمل من أجل الآخرين. إن التألم 
هرب.. والهرب يتحول إلى شيء ما. 

قد يكون معنى هذا أن المرض يعجل باستهلاك الطاقة الموجودة على نحو سريع: 

وأسلوب اضطراري متوتر» صائح صادمء من غير أن يوجد الطاقة أو يزيد في مقاديرها. إنه 

حيكل يشيه الاحتراق والانتحار.. إتهما فناء. 4 فناء متوهج صادم. وهذا قد يغير مجرى 
النهرء ولكنه لا يوجد النهر. قد يكون هتلر أو بوذا مثلاً مريضاً. إن مغامرات أحدهما 
وتعاليم الآخر لم تهب البشر طاقة» ولكنها استهلكت الطاقة الموجودة بطريقتها الخاصة؛ أو 
تعاملت معها كذلك.. وهكذا يصنع المرض. 

إنها ليست كل الأمراض تصنع ذلك. إنها أمراض خاصة وهي التي تصنع الحماس 
والتوتر والتوهج؛ أما سائر الأمراض قتصنع الهبوط المعجر عن الانتاج وعن الاستهلاك 55 
إنها تصنع الخمول والخوف والهرب.. إنها تصنع البكاء والأنين والشكوى» وشتم الأمسباء 
وحسدهمء واتهامهم بدل الإبداع. 

إن الجسم المريض هو شر ما تهدتي اللحياة إلى الحياة.. كم هي مسؤولة الأمراض عن 
تأخر الضارة. 

إن الحياة لا تعطي أفضل احتمالات عطائهاء إلا وهي في أفضل احتمالات وجودها. 
هكذا هي في النبات والحيوان.. هكذا هي في الإنسان. 


وددلا 


صحراء بلا أبعاد 


إن الحروب والأحقاد والعداوات؛ ثمار شريرة للصحة المفقودة. فالمريض يستطيع ويشتهي 
أن يصنع العداوة والبغض والتعصبء» أكثر نما يستطيع أو يشتهي أن يصنع الحياة. إنه يلائمه 
أن يكون عدوا وهداماً أكثر مما يلائمه أن يكون صديقاً أو عبقرياً. إن الهدم والأحقادء 
والبغضاء والتعصب» والنخاصمة والمعاداة للناس هي تقوى ا مرضى وعبقريتهم. . هي فضياتهم 
النفسية والانخلاقية.. هي تشيدهم الروحي. 

إن الانتصار على الأمراض انتتصار على أسباب من أسباب العجز عن الذكاء والعبقرية.. 
إنه اتتصار على -أسباب من أسباب الإيمان بالخرافة وبالالهة» والدعاة الزائفين.. إنه انتصار على 
الزاتيةقن ابياكت الحروب والمنصومات. إن الهيئات الدولية تفكر في كثير في مشاكل العالم 
العديدة الخطيرة» ولكن لا يبدو أنها تدرك أن التخلف الصحي في العالم هو أخطر هذه 
المشاكل؛ أو هو سبيهاء أو هو بعض سيبهاء أو هو المعمق والمديم لها أو امحول لها إلى خطر. 

هل تخلفنا الصحي هو وأهب تخلفنا الحضاري..؟ 

إن جميع الأسباب التي يمكن أن تذكر هنا قد ترجع كلها إلى أسباب صحية: لأن 
الأصحاء أقوياء» والأقو ء يفعلون كل احتمالات وجودهمء والذين لا يفعلون هم عاجزون: 
هم عاجزون. 

هل الأمراض والمسغبة هي وحدها أسباب هذا التخلف الصحي.. أم أن هذا التخلف هو 
تعبير عن تخلف أخخر..؟ 

هل هناك أسباب تاريخية وراثية هي التي تصنع وجودنا الصحي المتقدم والمتخلف»: 
وتصنع كل وجودنا..؟ 

هل مقاييس البدن هي بعض اكالة الصحية..؟ 

إن الضعفاء يفجرون انفعالاتهم في ذواتهم» أما الأقوياء فيحولونها إلى أفكارء إلى أسفار 
بعيدة. إن التوازن النفسي في مواجهة المشكلة هو أقوى وأفضل صفات الرجل المتحضير 
الرجل القوي. 

إن كل الناس ينفعلون؛: ولكن كيف يتصرفون في مواجهة اتقعالاتهم..؟ 

الضعفاء ييكون» يصرخون. يلعتون الآأخر نه يتهمون التاريخ بالتآمر ضدهم؛ وضد آبائهم 
وألهتهم وتاريخهم» وضد تفوقهم الذي قهره الآخرون.. ثم يموتون حزناً. 

أما الأقوياء فيصنعون كالأطباء المهرة. إنهم يشخصون الألى ثم يعالجونه يصمت 
ورصانة. إن الانفعالات هي أعظم وأقرى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة» ولكن ما أعظم 
الفرق بين البشر في ممارساتهم لانفعالاتهم. 
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إن أغبى ما يفعلوت أن يبددوا هذه الانفعالات في عمليات هدامة صاحبة. 

إن المشكلة في نفسها ليست مشكلةء ولكن المشكلة في أسلوب القدرة على مواجهتها 
والتوازن معها. إنه ليس الفرق بين من ينهضون ومن يسقطوت» يساوي الفرق بين مشكلة 
ومشكلة؛ ولكنه يساوي الفرق بين تفكير وتفكير.. بين قدرة وقدرة.. بين سلوك وسلوك. 

إن حدود أية مشكلة هي الإنسان نفسه: لا نفس المشكلة. إنه لا يمكن تفسير المشاكل 
أو تقديرها معزولة عن الإنسان. إنه لا يمكن وجودها بدون وجودهء ولا تصورها بدون 
تصور قدرته وعمله فيها. 

إنه لا توجد في هذا الكون أية مشكلة» وإنما يوجد إنسان يواجه شيك أقوى منه» ولو في 
تصوره ومحخاوفه. إن الإنسان هو المشكلة حيتما وضع أمام نفسه وأمام ظروفه.. إنه لا 
مشكلة غير الإنسات. 
خارسو حضارة ؟ متحخصرين 

لقد وجدت فينا الصحافة قبل أن يوجد الصحفي. 

إن الصحافة إلزام حضاري.. نحن نعيش في الحضارة» إذن لا بد أن توجد فينا 
الصحافة» وإن لم يوجد الصحفيون. إن هذه هي المأساة. 

لقد جاءت إلينا الصحافة بدون أخلاقها ومواهبها الكثيرة الصعبة: كما جاءت إلينا 
أدوات الحضارة الأخرى.. كما جاءت إلينا السيارات وأجهزة الرادي» والمطايع والقوانين.. 
كها جاءت إلينا الشعارات الحضارية اراي واخرية» والاشتراكية والقوهية) وغير 
ذلك؛ دون أن تكون في وعينا أو ثقافتاء أو أخلاقنا أو مزاجنا النفسيء فصرنا ممارسي 
حضارة؛» ممارسي أساليب حضارية؛ دون أن نكون متحضرين» وكذلك أصيحتا مارسي 
صحافة» دون أن يوجد فينا صحفيون. 


الصحافة مطبعة وورق» وصور وفن إخراج؛ وبيع وشراءء وكلام كثير. وهذا كله قد 
جاءنا مسحوررناً. أما الصحفي فوعي وفكر تداع وحريةع وحضارة ونقيد وإبداع و تزاهة 
وعمليات كبيرة وشاقة؛ وهذا كله لم نستطع أن تستوردة. إن الصحفي مستوق إنساني.. 
إند موهبة كموهية الاختراع والااكتشاف. 

إن الذين يصنعون الحضارة قد يستطيعون أن يصنعوا الصحفي؛ وقد يعجزون. إن وسائل 
الإغراء والإغواء؛ واه والتحطيم؛ والتعجيز والإرهاب للصحفي قوية» بشعة إلى المدى 
الذي يجعل الإفلات منها منها أو الانتصار عليها معتعيلا. أما الدذين لا يستعوت إلا البداوة 
وأخعلاقها فكيف يستطيعون أن يكلقوا صحفياً..؟ 
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إن المزايا والاشتراطات التي لا بد أن يملكها الصحفي أقسى وأكثر من التي لا بد أن 
يملكها الخترعون والمكتشفون. إن الصحافة فن متصل بكل احتياجات امجتمع وأخلاقه 

6 متصل بالإنسان؛» بكل هزاياه ورذائله ووجوده.. كيف يفهمه.. كيف يفسره 
ويعاجه ويقوده. 

إن الصحافة فن يحتاج إلى كل فن.. إنها الصلوات اليومية التي تقتات بها أشواق 
المجتمع: وحياته المولودة مع كل صياح. ما أصعب الفن الذي يحتاج إلى كل فن.. ما أقل 
هن يستطيعون أن تملكوا كل احتياجات هذا الفن. ٠‏ ما أعظم 3 عد ويل الذي 
يراد لهء الذي يريد لنفسه ألا يتعامل مع الخوايةء مع الغياوة» مع المنوف. ما أضيق سر 
الطريق الذي يسير فيه الصحفى الذى يرفض أن يكون ملو 97 جباناء أو خبالا أو-بليداً.: 
أضيق وأخطر الطريق الذي يسير فيه الصحفي النظيف. 

لقد تحولت الصحافة في كثير من العالم إلى عدو لثيم للإنسان. إنها أكاذيب ونفاق» 
وعجز وبيع للإنسان باسم الدفاع عنه.. إنها لتضيف إلى آلامه وعداواته وأوهامه وجهله 
وتوترأته النفسية والعصبية» فإلى طغاتة ونقائصةه وشمومه مريداً من ذلك» مزيدا. 

الصحافة في البلدان العربية وفي أكثر بلدان العالم غزو للإنسان» غزو لذكائهء لأخلاقه. 
إنها لا تفهم الحقيقة. . إنها لا تمترمها. . إنها لا تبحث عنها . إنها لا تحاول أن تدفع ثمنهاء 
أن تق معهاء أن تدافع عن شرقها. ٠‏ إنها في كل حالاتها بلا شرف. إنها ليست قسادا 
فقط. إنها غباء.. إنها جهالة. .إنها افتضاب.. إنها قوع .من المتحلين وامرتشيي:والضعفاء 
والمنافقين يعرضون في السوق عرضاً دائما أسوأ ما فيهمء. يعرضونه على أنه اهرون رساألة 
إنسانية ووطنية وأخلاقية يعرضونه على أنه تضحية في سبيل الإنستان لفوق جميع 
التضحيات, 

إن هؤلاء الذين يشرفون على هذه الصحافة هم أردأ شخصيات المجعمع: إما منذ البدايق 
وإما بالتعويد وبالممارسة والاستمرار. 

إنه لمن المحتوم أن الذين يمارسون أنفسهم كل يوم في الكذب والنفاق» والبيع» تحت وطأة 
إللنواب والخاع اخواقر التجارية على مستوى كن هيأ في السوق من تلوث وغباء وتناقض» 5 
بد أن يكونوا أرداً الناس؛ أتعس الناس. إنهم يضعون أخلاقهم وعقولهم في عرض دائم للبيع 
والمساوهاتت.. 

كم تعذبني هذه الصحافة. . كم أنحافها. . كم أدعو إلى المذوف منها. إتها تتكلم في كل 
شيء؛ ولكن بغرور وجهل؛ وجرأة وضوضاء.. إنها تعالج جميع الأمراض والمشاكل؛ ولكن 
كما يعالج المشعوذ مشا كل زوآرة وأمراضهم. . إنها تفسر كم ل الأزمات الدولية بالأساوت 


1١+ 


العبقرية للضادة 


الذي يفسر به الشيخ والقسيس التفجرات الذرية» أو الحكمة الربانية في خلق الذبابة؛ أو 
المغزى العظيم الرحيم في إصابة أبن الجيران اليتيم بمرض السل» بمرض الشلل. 
القاتل الفادي.. اللص الواهب 

هذه الصحافة» هل تعطي شيئاً.. هل هى احتياج من احتياجات امجتمع..؟ 

لو افترضنا العالم بدونها هل نفترضه حيقذ أفضل.. هل نفترضه حيهل أسوأً..؟ 

مأ هي أكبر أدوات التضليل والتهديم في العالم اللتخلف؛ في العالم الذي تحكمه 
الدكتاتوريات.. أليست أكبر هذه الأدوات هى الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية: 
كالإذاعة والعلفزيون وأمثال ذلك.؟ 

إنها هي أجهزة الطرق الدائم القوي لعقول الشعوب» لعواطفهاء لأعصابها. إن الصحافة 
وصليله الدائم القاجر بالآذان» المصع للآذان. إن الصحافة تحت طغيان الدكتاتور تتحول إلى 
أفسق وأكذب نبي أما في البلدان المتخلقة التي تحكمها الحرية الحزبية الفاسدة؛ المتخاصمة 
بالمصلحةء فإن الصحافة فيها تقتحول إلى أسوأ أداة للتخاصم والمتاجرة بالمذاهب والمثل» 
والألهة والزعماء. 

الصحافة في الأوضاع الشريرة أقوى جهاز عرض وتبرير» أقوى جهاز يعرض به الحاكم 
الطاغية طغيائه ويبرره: ويعرض به الحا كم الفاسد فساده ويبررة؛ ويعرض به الصحفي 
الكاتب كذبه ويبرره. إنها أداة قتال ضد المجتمع.. إنها تبيع الناس وتضللهم؛ وتفسدهم 
وتسلبهم الحرية والذ كا حينما تبدو وكأنها تعلمهم وتررهم) وتعاجهم وتصلحهم؛ وتقاتل 
دونهم.. إنها القاتل الفادي.. إنها اللص الوأهب. 

إن أية صحيقة تصدر في أي بلد متخلف لتكون مثل زميلاتها السابقات؛ لتدور في 
المدار نفسهء لهى تجارة محرمة.. إنها حرب الإنسان: على ذكائه: على قيمه وآماله. 

إن الصحافة بطبيعة مهنتهاء محكوم عايها بأن تكون في حالة زواج أو مخادعة للأقوياء» 
وفي حالة مغازلة كاذبة ومخادعة للضعفاء. إنها لا بد أن تمارس النيانة أو الخداع على نحو 
1 

إن أخطر ما فيها أنها تبدو كرسالة في أسلوبها ولغتهاء مع أنها حرفة 9 تصرفها 
وحوافزها. إنها في جميع احتمالاتها ليست نصيحة أو غيرة؛ أو نبوة يقدمها الاذ كياء» أو 
الذين يعرفوث» أو الطيبون» أو الزعماىئ أو الأنبياء إلى الشعوبء لتعليمها أو حمايتها من 
الضلال والاستغلال.. ولكنها في كل حالاتهاء ليست سوى سلاح عقلي وعاطفيء يطلقه 
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ممجراع يلا أبعاع 


الأقوياء ألما كرون والمتحالفون معهم؛ يطلقونه على الجماعات المقهورة في جتميع أماكنها 
وأوقاتهاء إطلاقاً وحشياً مزعجأء بلا رحمة ولا نية طيبة. إنه سلاح يطلقونه كما يطلق 
الصيادون أسلحتهم على الحيوانات والطيور الفاضلة. إن الصحافة ليست إلا أسلحة تطلق 
على حيوانات تتكلم اللغات» وتؤمن بالمذاهب والآلهةء والطغاة واللصوصء والمعلمين 
الأغبياي وتدفع ثمن الأسلحة التي تطلق عليها. 

إنه لن يوجد ما هو أكثر وحشية في خطورته على فضائل العقل والاتزات من الصحافة 
حيتما تقع في قبضة د كتاتور متوحش الطموح. إن البشر في كل تاريخهم لن يقاتلوا بنبي 
فيه كل هذا الفسوق وهذه الشرورء كما قوتلوا بالصحافة التي يحكمها دكتاتور يحكم 
ممحتيعا 1 متشلها, 

في كل مراحل التاريخ كان الأقوياء والأذكياء الممارسون للحكم والقيادة: المنتفعوت 
بالاستعلاء على الاخرين يحتاجون دائماً إلى أسلحة عقلية وعاطفية» يخضعون بها الشعوب 
من داخلهاء ويسحقون بها وعيها ومشاعرهاء ويمزقونها بها في إرهاق دائم. وكان كثير من 
5 وفي اك وقتء مقل الصحافة, 

أما فى العصر الحديث فقد أصبيحت الصحافة هي هذا السلاح. إنها الوسيلة القوية لتبليغ 
الأديان واللذاهب الحديثةي وللعد كير بهاء وازثارة الحماس لهاء وللدعوة إلى الآلهة الجديدة, 
إن الطغاة لم يجدوا في تاريخ آلة مثل الصحافة يقهرون بها روح المجتمع ويسوقونه بها إلى 
أتحطر الحماقات. 

الصحافة في امجتمعات المتقدمة لا بد أن تكون خائتة أو مخادعة على نحو ما. أما في 
امجتمعات المتخلفة فلا بد أن تكون مع الخيانة والخداع جاهلة وغبية» وسخيفة يلا حدود ولا 
ضوايط. 

إنه ما من صباح رأيت فيه هذه الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى إلا وذهلت 
كيف يستطيع أي مجتمع أن يتكلم أو يعيش بهذه التفاهات والغباوات. ولكن هذه 
التيعات أذ تعيش بهذه العمول التي شر فى على إخراج هذا الغباع وهذه الحماقات. 

إنها تعيش بعقول أخرى قادمة من بعيد.. إنها تتكلم من نفسها وتعيش بغيرها. إنها لا 
تعيش بالعقول أو الاخلاق التي تصنع صحافتها. إن حياتها حيقِذٍ ستصبح في مستوى 
صحافتها. والناس لا يعيشون لانهم يعرفون أو لأنهم يستحقون» كما لا يعيشون بقدر ما 
يعرفول أو يستحقون. 

لقد ابتكرت الحضارة الصحافة؛ وإنه لمفروض علينا أن نكون متحضرين. إن هذا يعني أن 
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توجد الصحافة في مجتمع من امجتمعات وإن لم يوجد فيه الصحفي. أن نوجل فيه 
الصحافة قبل أن توجد فن الصحافة وأخلاقها. إن هذا يساوي أطباء ومستشفيات ومرضين 
بدون طب وعلاج؛ أو يساوي علاجاً ومستشفيات وعمليات جراحية كبيرة بدون أطباء 
وجراحين. 
إن إنساناً لا يعرف القراءة لو رأى صحافتنا لكان محتملاً أن يحركه الإعجاب بها. أما 
لو كان يعرف القراءة والفهمء والتفكير والحضارة: لهاله الفرق بين الذات والتياب» بين 
مد والحقيقةء ولرأى حيقذٍ نعوشأ معطرة بالرياحين» مغطاة بالأكفان المتحضرة. 
ما المستقبل فإنه حعيا يعني المزيد من افتضاح الصحافة المقروءة والمسموعةةء المرثية 
د ستزداد الصحافة افتضاحاً في العالم العربي» وفي أكثر العالم. سيزداد الطغاة 
والحكام تسلطاأً عليها وقهراً لهاء وستزداد هي ممارسة للهوان والغباء والسقوط والافتضاح. 
ستصبح العار الأكبر لهذا العصر وللحضارة» وللمجتمعات التي تعيش فيها مثل هذه 
المحافةع وتعيش هى على مثل هذه الصحافة. 
سيكو كنا أن يميرحلا العميره ويعير كل بلدء بأن فيه صحافة... سيكون ممكناً أن 
يعير الإنسان متهماأا أ بأنهد صحفي متشال> غلا صحفي. أي هذا كذب وغياء وهوان 
وافتضاح وعدوان. ومسطان الل كاد والأسلاق: والعينييب والسحافة والضدافة والسة 
والرعية 2 السلام بين البشرءع لأنهم يدرسون هذه الصحافة. 


إلرام بالإتصاج 


إنه لهول.. إنه لهول أن تجد شعباً بأسره يتحول في آلية ذليلة إلى معبد وإلى جهاز 
دعاية» حينما يتحول كل شيء فيه: الصحافة والإذاعة؛ والكتاب والمعلقون والفنانون.. 
حيها يدولوة كليم بلا معاناة إلى عند تابعه يكررون وينشدون بنفس وأحد. [الساوت 
كأسلوب الصلاة رأياً أو مدفنن أو نان معياء أو المطالبة بالتسير في طريق سمعين؛ أن 
حاكماً أو زعيماً أو قائداً يآ دنا قال ذلك؛ أو أمر بدء أو اتخذه اسلويا من اتاب 
الدعاية ضد قوم أو قادة آخرينء ضد شيطان أو شبح اخترعه لغرض سياسيء أو لعداوة 
شخصية» أو لعقدة تفسيةع أو الحقدء أو حيلة مرا 


إن الشياطين والأعدي والنصومات والتروب التي جعلت الإنسان يسمي في طريق كيب 
مسدود بالالام واغخاوف والأحزان؛ إنما تخلقت في تفوس الزعماء والحكام والمعلمينء 


ومكائدهم. إنها لم تكن تعبيراً عن حاجة الإنسان أو الحياة.. إنها لم تكن استجابة لمطالب 
الإنسان أو الحياة. 
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صحصراء بلا أبعاد 


إن من الفظاعة أن يعادي شعبي 00 أن يعادي حاكماً أو ولقيسا له يذفيا., أن يحول 
عداءه هذا إلى عقيدة وتاريخ وحرب» وإلى صفات وتفاسير إلهء لأن حاكماً أو زعيماً أو 
قائداً روحيا أراد هذا العداء؛ أو فرضه على شعبه وأتباعه؛ أو وقع فيه تحت ظروفه النفسية أو 
التاريخية أو الاجتماعية القاصة. 

إن من الفظاعة المضاعفة أن يغير ذلك الزعيم أو الحاكم رأيه في أعدائه أو في 
معراملته لهم. ٠‏ أن يرأهم أصدقاء طيبين بعد أن كان يراهم خصوما أ وأشراراً حاثنينء: فيأمر 
يا لثناء عليهم بعد أن كان الطعن فيهم عبادة في محاريبه البذيقة الكثيبة ؛ فيصبح أتباعه 
ا لحكمه أو لتعاليمه ملزمين بهذا التنقل من التقيض إلى النقيض؛ ملزمين بهذا 
الافتضاح. 

ولا يخطر على البال هوان أو تحقير أفظع من أن يفرض علئ الإنسان. حقد زعمائه 
وأنبيائه. أن يفرض عليه غباؤهم ونقائصهم الأخرى» لتصبح له عقيدة ووطنية» وصلاة 
وأخلاقاً. إنه في كل المجتمعات لا يوجد رأي جماهير بل ولا رأي مفكرين؛ وإنما يوجد رأي 
واحد بل شهوة واحدةء وجهاز يتحرك فيتحرك كل شيء بالتتابع: بالآلية. 

وأنا لا أستطيع أن أكف نفسيء أن أحميها من احتقار ذلك الكاتب أو المفكر الذي 
يؤمن ويكفرء وبيدل مالابسه العقلية. يمد ويذم, ويتحرك على كل الجبهات فقيو مواقننه 

من الاشيائة 4 لأن حا كمة أو زعينه أراد ذلك أو فعله. إني بصدق وعمق لأهنىء هو لاع القوم 
الذين يستطيعون بهذه السهولة أن يخشلعوا عن أنفسهم كل مشاعر الاحترام لأنفسهم دون 
أن ييكواء دون أن تذبل أجسامهم من طول مضغهم للهوان. 

إن هؤلاء لو ركعوا للطغيان وهم ييكون» ويثنون» ويحترقون: يعصون من داخلهم؛ لكان 
من امختمل الغفران أو الرئاء لهم.. أما أن تهوي كل سياط الهوان على عقولهم وهم يغنون 
ويرقصونء ويمضغون اللبان» بل ويتبادلون التهاني بإِنجاب الأطفال: فهذا شيء تحت كل 
معاني السقوط» تحت كل فضائل التراب» تحت كل كبرياء الحشرات. 

إن الفسق بالرأي والذكاء, والمذاهب والعقيدة» بل وبالإله؛ لهو شر دواعي الفسوق. 

ومن هم الذين يفسقون بالإله..؟ 

إنهم هم الذين يحولوته إلى تفاسير لاثامهم. 

إن التاس يعدون الحا كم الذي ي: يغتصب أعراض النساع فاجراً يستحق العقاب والمقاومة) 
ولكنهو لا يرون ذلك في الحكام اه والدعاة الروحيين الذين يفسقون بالعقول 
والضمائر والأحملاق والذكاء؛ بل وبالآلهة.. ما أكثر الفاسقين بالآلهة. 
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ما أبشع أن تعفق آراء الناس في الأشياء:. أن يؤمنوا ويكفروا سييهان ل هما أل 
يعارضوا بلا خخلاف.. أن يتحركوا بالجملة. إنهم حيعدذٍ ليسوا بشراً. إن البشر تعدد عقول» 
تعدد أخلاق ومواقف.. إنهم رقض.. إنهم احتجاج.. إتهم مستويات. إنهم لا يتفقون إلا إذا 
ماتواء أو حولهم الطغاة إلى أهون من الموتى. 

إذا اخعلف حاكم أو زعيم أو ن نبي أو كاهن» مع أخبر ين أمثالهم . الحكام والزعماءء 
والأنبياء والكهان والشيوخ فلن يوجد من يفكرون» أو يسألون؛ أ ويعارضون في هذا 
الخلاض؛ وإنما يوجد أتباع لهذا وأتباع لذاك. . أتباع كلهم يؤمنون ويهتفون» كأنهم يا 
تقتسم.. تقتسم بالحظء والصدقةء والمغالبة» وبالتاريخ والإرث. لهذا لا جد لا فكراً ولا 
اننا حين يقع خلاف أو صدام بين هؤلاء وهؤلاء؛ إنما نجد كفراً غبياً وإيمانا غبياً. 
إن إقناعهم بهذا أو هذا ليس باقتناع. ٠‏ إنه أتباع. 

إن المؤيد غبي - إثةاليس.خيراعنه الفازش. .إن العأية..والعارضة هراة. واتاانى 
والسنا تانبدا لا معارقنة 

إن البشر لن يجدوا فى كل ما يجدون ما هو منكر وهوات» مثل أن يجدوا أن الشعوب 
تتعاملء تتعادى» #تحارب» تشتار نذاقيها وآلهتياء وأفكارها وأخلاقياء وأصدقايها وأعدايها 
من ححلال ذوات الحكام والزعماء: والدعاة الروحانيين.. من خلال أهوائهم ومخاوة 
وجنونهم وخصائصهم النفسية والعقاية. 

إنذلى نشي التقر شيء اشلنا يقرههم أذ وتحولو إلى أتاييب لتر من خلذله؟ كلر.ما 

القادة من ضعف وسوع وألم وفضلات غير نظيفة. أو أن يتحول القادة إلئن نوع من 

الانابيب لتمر من خخلالها الشعوب» لتضيخ في صحارى الجنون والمغامرات والأهاج. 

[3 إنسانا. تيد فاب .الوق آى بالسفة أو تالقان الى والققارة سات مس 
بذلك؛ أو يصاب به كل امجتمع العالمي.. إذن ما أعظم كيبرياء الإنسان. 

إن البشر لم يفطنوا حتى اليوم إلى أن قادتهم شؤلاء هم الذين يصنعون الخلافف بينهم 
ويؤكدونه. وأنهم هم الذين يصنعون الخصومات والعداوات الكبرى التي تنتهي بالحرب أو 
بالاستعداد الدائم للحرب. وأنهم هم الذين يقيمون بينهم الحدود والحواجز الخفورة بالأسلاك 
الشائكة والمكهربة؛ وبالآلهة وبالعقائد المتعصبة؛ وبالجيوش الكبيرة ة التي لا تعني في جميع 
حالاتها إلا الموت أو التهديد بالموت؛ أو الإنفاق عليها لأنها قد تصنع الموت أو تهدد 
بالموت. 

إن أفظع الأشياء أن اختلافات السادة والأرباب؛ أن تنافسهم: أن تناقض أهوائهم وما 
لذلك من أثمان باهظة لا تسدد حساباتها من دماء هؤلاء السادة والأرباب. إن الإنسان هو 
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مصراء بلك أبعاد 


الذي يسدد اللسايات التبادلة بين السادة والأرباب: حسابات الغباء والجماقات.. حسابات 
الدم والعذاب.. 

ما أعظم العدل.. ما أعظم الذكاء أيها الكون النبيل. 

إنه ليس في الدنيا كلها ما هو أغلى ثمنأء» وأعظم وحشية: من المصارعة بين الزعماء 
والقادة. 

إن مصبارعة الثيراث وكل الحيوانات» لهى شيع طيبي وإنساني في مكسانب هذة المصارعة. 
إن اسيانيا بكل فنها المترحشء لتبدو بلدا من الملائكة إزاء ما يحدث في العالم من 
خصومات ومبارزا أت وصراع ابا أحقاد وغباع أقطاية وأونايقد 

وإذا كان وحوش العالم الكبار يصرون على أن يتقاتلواء أن يتعادواء أن يفعلوا الجنون 

فليت اليشر يعرفون كيف يجعلونهم يصنعون ذلك على حسابهم الخاص. لق يكمنعوهم من 

7 يؤددا ألعابهم الجنونية فوق رؤوس الشعوب أو بعضلات الشعوب. ليتهم يعرفون كيفه 
يجعلونهم يعبارزون بالسيوف ميارزة فردية كما كات القدماع يفعلون.. إِذن لكان ذلك أقرب 
إلى العدل والشجاعة وأخلاق الفروسية. إنهم هم الذين يتعادون؛ إذن يجب أن يدفعوا هم 
وحدهم ثمن عداوتهم.. ولكن أين الحكم..؟ 

إن المشكلة أنه لا يوجد إنسان عام للأعمال العامة وإنسان خاص للأعمال الخاصة. إن 
لكل إنسان عام شخصية خاصة يحيا داخلها حيدما يجب أن يكون إنساناً عاماً يحيا ارج 
ذاته. إن شخصيته العامة يا داخل شخصيته الخاصة. 

إن أخطر الأشياء أن يكون للإنسان العام شخصية فردية ‏ أي أن يحيا ويفكرء ويتألم 
ويتلذذ من داخل ذاته. إن معنى هذا أن يخضع كل ما في المجتمع خصائص شخص واحدء 
لآلامه وظروقه وأخطائه.. إن معنى هذا أن تتحرك الدنيا كلها.. أن تساق كلها بآلام فرد أو 
بمخاوفه: أو بطموحه أو بجنونه؛ أو بأي شيء من أخلاقه وتفسيراته النفسية أو العقلية 
للمواقق العامة الكبرى. 

إنه لا يوجد من يتصور أن جبلاً كبيراً قد يمر من سم الإبرة» ولكن الناس لم يزالوا 
يشاهدون هذاء لم يزالوا يشاهدود ملايين الناس يتمروف من حمال غلطة رجل وأحلء أو 
شهو نه أو كبريائه. أو سس حال تعاليمه المنحرفة. . يمروت إن الموت أو إلى العبودية الدائمة 
عبودية العقل والعقيدة: والمذهب» أو عبودية العذاب. 

نعم لم يزل التاس يشاهدون الملايين يمرون من ثقب الإبرة» يمرون من خلال سحماقات 
وأحقاد» ونقائص ومخاوف رجل واحد.. إنهم لم يزالوا يشاهدون الجبل يمر من ثقب الإبرة. 
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إنه خخطر كبير أن تكون للحاكم أو للزعيم أو لأي رجل عام صفات إنسان: 3 بغير 
هذه الصفات لا يستطيع أن يكون حاكما ولا زعيماً ولا إنساناً عاماً. إنه بغير نقائصه لا 
يكون: وبنشقائصه يكونع ولكن ما أتخطر ما يكون. 

إن كل زعيم وحاكم ليس إلا إنساناً ملوثاً صغيرأه بينما يطلب منه ويفترض فيه أن 
يكون في نظافة الإلهء في ضخامة الإله. إنه إنسان عادي أي منصب إله.. إنه يطلب مئه أن 
يكون فى سحي العتين: © في أرتفاع الشمس» ؛ بينما هو في حجم الهباءة؛ في هوان الهباءة؛ 
في سقوط الهباءة. 

لقد حاول الإنسان في تاريخه خه الطويل أن يعالج بلا قدرة هذا المأزق. لقد راح لذلك 
يغترض كائثات هر كبة يا عي لتقود سحياتة لتسوع العدالة والمنطق فى هذا الكون. لقد أقد 
افترض آلهة غريبة التكوين؛ آلهة فيها بعض صفات البشر وليس فيها صفاتهم الأخرى» لكي 
تكون شاه الألهة قادرة وفاعلةق ولكن باذ خضوع للصفات الأخرى التي تجعلها م 
بهاء كمأ تحكم الزعيم أو الجاكم أو القائد شخصيته الخاصة أو صفاته وهمومةه الخاصة؛ 
فيكون في ذاثه العامة محكوماً بلأته إخاصة. 

وقد تناقض الإنسان في تصوره للإله. لقد تصور أنه لا بد أن يكون كاملا. . ثم تعمور 
أنه يدوك النقائتص والأغراض الذاتية لا يمكن أن يفعل شيا أو أن يداير شيك أو أ ن يرغي 
في تدبير شيء؟؛ لأن حوافز الفضيلة والقوة هي حوافز الرذيلة عبن . ثم تناقض همرة 
أخترى» فذهعب ينزه فيدة الرذائل» ويحولها ان فضائل» 0 رذائل إله 

إن صورة الإله إذن في ذهن الإنسان أنه كائن له رذائل البشر وفضائل الآلهة؛ أو له 
رذائل البشر دوث فضائلهم. إنة لم يستطع أن يتصور هذه الفضائل إلا في رعاية هادة 
الرذائل. 

لقد تصور الإنسان الإله مزيجاً لا مثيل له من الصفات الرهيبة الحزينة الخيفة المتناقضة 
المستحيلة. لقد أراد أن يكون يق الأشياء فجاع أقبح الأشياء. 

لقد كانت دائماً الصورة المقالية التي ابعكرها اليشمر من يقودوت الجماعات أو يحكموثها 
أو يعلمونها تصمورة 8 سرعة عن ذاتها. فألذات خطر على الفضيلة» خطر على القاثون والعقل 
في تعبور قمء والأمر كذلك حجماً؛ ولكن لا فضيلة) ولا تأنول: ولا" عفن بغير الذات, 
فالمعلم أو القائد الذي يخضع لذأته؛ كيف يمكن أن يكون منزهاً أو عادلاً أو عاقلاً دائماً..؟ 

والذي 5 يخضع لذاته كيف يمكن أن يكون قائذا أ أ معلماً أو شيعاً.. ؟ 


إن إرادتك لذاتك هي نفس إرادتك لنقيضها. إنه ل" توجد إرادة للذات» وإرادة لنقيض 


ا 1 


صصراء باذ أبعاد 


الذات. إنه بالخضوع للشيء يطلب الخروج عليه. إنك بطاعتك لذاتك تخرج عليهاء 
وبخروجاك عليها تطيعها. إن طريق الطاعة هو طريق الخروج. 

ولكن المعلمين والقادة والحكام والرعماء الذين يحكمون المجتمعات» هم مسكودوة أبضاً 

بتلك المجتمعات على نحو ماء حكما غير مباشر. وقد كان هذا شيئاً طيبأء ولولا ذلك لكان 

للب يل 

إنه كلما ضعف هؤلاء السادة» ضعفت الاحتمالاث التي تجعل الشعوب تتصافح 
بالسيوف» ويزحف بعضها على بعض» تحت رايات يقودها الحمقى وامجانين» والمرضى 
والمنحرفون؛ والطامحون والمقامرون بالبشر. 

إنه - الحكام والرعماء والمعلمون الخالدون؛ لفقدت الخصومات والعداوات بين الشعوب 
أعظم أسيابها. 

أيها الطغاة.. أيها المعلمون.. يا آلهة البغض ومعلميه: وصئاعه وحراسه.. يا آلهة البغض 
والأحقادء والأحزان والحروب والخصومات. 

متى نعرف كيف ننقل إنسانيتنا منكم. 

يا آلهة البغض ومغلميه؛ وصنّاعه وحراسه.. يا آلهة البغض.. يا معلمي البغض.. يا حراس 
البغض. 

متى نعرف كيف نعصيكم.. كيف لنفيكم. . كيف نكون أذ كى مدكم» أقوى منككم..؟ 
تلاق ما أقساه.. ما أعجبه 

إن العصر الذي نعيش فيه دكتاتور. وهل من الجائر وصف العصر بالدكتاتور. ؟ 

إنه عصر يفرض نفسه بلا أخلاقية على الأقوياء والضعفاء.. على الذين يريدونه 
ويستطيعونهء وعلى الذين يرفضونه ويعجرون عنه. إن المشاكل والالتزامات والابتكارات 
الشاقة تتعقد فيه وتتراكم بجنون ووحشية. إنه في فرضه نفسه ليس مهذباً 55 
إنه لا يجامل أو يرعى الفروق بين من يفرض نفسه عليهم من حيث القدرة» والعجز 
والذكاء. 

إن أقوى الأم وأغناها وأعظمها تقدمأء لمهددة بالهزيمة والتخلف أمام عمليات التنافس 
الوحشية بين الأقوياء الخائفين؛ الصانعين الخوف للآخخرين. إن كل دولة مكرهة على أن 
تدخل حرب المنافسة غير مختارة» غير مستأذنة ظروفها أو موهبتهاء أو باحثة عن الأفضل أو 
الأتفع. 

لقد ضيقت وسائل المواصلات والاقتحام الحضاري الذي لا حيلة في دفعه. هذه الدنياء 


لديل 


الغبقربة للضادة 


فأصبح البشر جميعاً يقفون أمام معلم واحد يفرض كل تعاليمه على كل من أمامه بلا رفق 
أو تسامح أو نبل.. 

لقد أصبح البشر يعيشون في غرفة واحدة؛ لنتلاقى فيها جميع الخلافات والأحقاد, جميع 
صور التقدم والتاخر» كل المعرفة والجهل؛ كل المزايا والرذائل» كل الخوف والحب.. لتتلاقى 
العقيدة ونقيضهاء لتتلاقى فيها جميع أطوار التاريخ .. الأفمار الكونية: .والعداوي من امرض 
والجهل والفقر وعدوان الطبيعة بالتعاويذ وقراءة النصوص المحفوظة. إنه تلاق ما أعجبف ما 
أقساة عنا أجملهء ها أ 

لقد ماتت الحدود والمسافات.. لقد ذهبت الفرصة على أهل الكهفء على من يريدون 
أن يفروا من العالم» ليعيشوا ويكونوا كما يريدون ويقدرون؛ بين آلهتهم القانعة بنفسها 
و بعبيد شا 

إن ما يحدث في أي مكان يراه الجميع» ليفرض نفسه على حياتهم وأفكارهم وبلادهم 
قسراً. إن حضارة أي شعب مفروضة على كل الشعوب. 

إنه لمن المستحيل أن يخفي قوم أنفسهم عن العالم. . أن يفروا منه.. أن يخفوا أنقسهم 
عن أنفسهم؛ بقدر ما هو مستحيل أن يخفى عليهم العالم؛ أو لا يعاقبوا بما يصنعه ويعرفه 
ويقوله الاخرون. إل ها يصمتعيةه الآخرون قد يصبح عقاباً من لم يتستعوةع لأنه يفرضص عايهم 
وا إنه يفرض عليهم كعقاب لهم. 

صبح الفرار مِنْ الدنيا مستحيلاً.. لقد أصبح هذا العصر مفروضاً على الجميع 

بوحشية وحدمية. إنه 3 يوجد اليوم من يستطيعون أن يبقوا متأخرين كما كانواء أو كما 
يتمنوناء 

لقد أصبح التأخخر أمنية عزيزة لا تنال» لا يظفر بها مريدوها بال مستوى الذي يريدوث.. لد 
أصبح التقدم عذاباً يفرضه هذا العصر على جميع من يعيشون فيه. 

إن كل عصر هو على نحو ماء هزيمة ومقاومة للعصور التي كانت قبله. غير أن مقاومة هذا 
العصر للعصور التي كانت قبله مقاومة لا شبيه لها في مزاياهاء وقوتهاء وحتمية التصارها. 

لقد أضحى التخلف مطلياً شاقأء فمتاعب التقدم وتكاليفه أقل ثمنأ من متاعب التأخر 
وتكاليفب أو ليست أككر ثمناً 

لقد أضحت القدرة على التأخر عبقرية مضادة.. لقد أصبحت عبقرية فاضحة. 

ما أقوى هؤلاء الذين يستطيعون ألا يتقدموا في هذا العصر.. ما أقوى من يستطيعون أن 
يعيشوا خمارج العصر الذي يعيشون فيه. 
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صحراء بلا أبعاذ 


إن الذين يريدون أن يظلوا متأخرين كما كانواء قد يحتاجون إلى موهية أقوى وأكبر من 
الموهبة التي يحتاج إليها الذين يتقدمون ويتحركون.. أو يحتاجون إلى موهبة هي أكثر بشاعة 
وتعذيباً. إن من وقف في مجرى التيار الزاحف» ليناله التعب ويحتاج إلى البذل من نفسه 
أعظم نمن سار مع ذلك التيار. أما من سار ضد التيار فذاك أكثر تعب وأعظم حاجة إلى 
العبقرية, 

إن المتخلفين ليناضلون أقسى نضال لكي يبقوا متخلفين. إنه لا يمكن أن يظل مجتمع من 
الججبعات محافظا على مستوى تخلفه ما لم يناضل بعذاب لقاومة التقدم. إن الخلف 
نضال هائل ضد النفس والطبيعة. ومع هذاء فالتقدم والتأحر كلاهما مع الطبيعة وضدها؛ 
لأن الطبيعة غير متحددة في سلوك الإنسان؛ وإن كان المتأخير يحعاج إلى نضال أعظم أو 
أكثر غباء وإيلاماء لكي يستطيع أن يتأخر. 

ليس العخلف هو أن نعرك التقدم؛ بل هو أن تعمل عملا كبيراً مضاداً ودائماً لكياذ 
تتقدم. إن المتأخرين يناضلون ضد حياتهم وشهواتهم ليتأخرواء لكيلا يتقدموا. 

إن الحياة بأفكارها وشهواتها وقوانينها تفرض علينا أن نسيرء أن نتطور. إن محاولتنا البقاء 
متأخرين معناها مقاومة جميع قوانين الحياة؛ لهذا كان التخلف شاقاً.. إنه ليس مؤلاً وحزيناً 
فقط.. إنه شاق.. إنه عذاب. | 

إن محاولتنا ألا نتقدمء تشيه محاولة النهر ألا يسير في مجراه. 

كم هي امجتمعات التي تعد الجيوش وتشب الحروب» وترصد الاعتمادات المالية 
الضخمة: وتقيم أقوى وأبهظ الأجهزة الدعائية» وتسخر كل إمكانياتها امختلفة: وتخترع 
الأفكار والمذاهبء والأديان والآلهة والفلسفات»؛ وتزيف الدعاة والمصلحينء وتصنع العلماء 
والخبراء» وتشتريهم.. كم هي المجتمعات التي تفعل كل ذلك لتستطيع المحافظة على مستوى 
تأخرهاء لتقاوم قوانين التطور وحوافزه..؟ 

إن ما بذلته الإنسانية من دماء وعرق. إن ما ابتكرته في كل تاريخها من حيل وذكاء 
لكي تبقى متأخرة» لأكثر مما فعلته من ذلك لكي تتطور وتتقدم.. 

كم من الحروب خاضها البشر.. كم هي الثقافات والنظريات التي ابتدعوها ليحافظوا 
على أوضاع موجودة أليمة متخلفة.. كم هم الأنبياء والمعلمون الذين جاووا ليكونوا سدوداً 
عالية لتمنع الحياة من أن تتقدمء من أن تتغيرء من أن تتسخلى عن غبائها ومظالمها ودماماتها.. 
كم هي الطاقات النفسية والفكرية والأحلاقية التي ينفقها الإنسان الشرير لكي يبقى حقوداً 
وظالماء ولصأ ومعتديأء وبغيضاً مبغضاء وغبياً ونذلأء ولكيلا يكون فاضلاً نبيلاء عادلاً ذكياً 
صديقاً للئاس وللحقيقة. 
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العبقرية للضادة 


إن الحاكم الفاسد المتأخرء المقاوم للتقدم والحرية» ليتعذب» ويتعب؛ ويخافه ويناضل» 
أكثر من الحاكم الآخر.. إن الكراهة التي يواجهها ويواجه بها مثل هذا الحا كمء لأعظم من 
المغائم التي يحصل علييا حمق الفاء الطلوته ننه يذاه ليكوت ستعريسضاء وقاضاة» رامنا 
ومحباً ومحبوباً أكثر. 
حراسة ضد النفس 

إذا أراد مجتمع أن يظل متأخراً فماذا يفعل ليكون كذلك..؟ 

إن عليه حيشذٍ أن يحرم كل تفكير جديد.. أن يحرم كل حافز وقانون من حوافز 
وقوانين التطور. إن هذا يعني أن يوجد أفكاراً وثقافات مضادة للأفكار والثقافات الجديئة 
المحرمة.. أن يغلق جميع النواقة التي قد مال و هذه الأفكار والثقافات 'محرمة سرد 
الاحثماء منها. . أن يوجد جيوشأً ضخمة كد حماية ذلك المتأخر؛ لتستطيع أيضا قمع 
الحوافز والقوانين الطبيعبة التي لا بد أن تكون خفلا دائما يهدد سلامة الوضع المراد حمايته. 

إن الإنسان الذي يريد أن يحرم على نفسه التفكير والتغيرء ماذا يجب عليه أن يصتع..؟ 

إنه لا يد أن يود من نفسه عحرشا عبد تقصة: . أن يوجد حرساً من الأفكار, والعقائد: 
والأكاذيب», والانفعالات: والتصرفات الرديقة.. إنه لا بد أن يوجد حرساً ضد نفسه.. أن 
يوجد حرساً من الغباء» والهربء والمقاومة؛ والثبات أمام تحديات الحياة وتحديات الأشياء؛ 
والأفكار و لابين الجديدة.. إته لا بد أن يصبح جديا ردياً. .. أن يبح جندياً ديكا جدا 
في معركة باسلة ردقة ضند نقسه. 


إنه يحارب نفسه لكيلا يكون أفضل.. إنه يصنع القيود ويتكلف ثمن صنعها ليضعها 
على عقله وقدميه كلا يفهم ويتحرك وينطلق. 

إنه لا توجد أمة تسعطيع أن تعيش كما تريد هي.. إنها لا بد أن تعيش كما تفرض 
عليها ظروفهاء كما يفرض عليها العالم الذي يحيط بهاء والذي لا بد أن تتعامل معه. ٠‏ إن 
كل ما تستطيعه أن تقاوم. راك بلقاجة عن القازنة الى واجمط ا ا 
بد من الاسعجابة له. إن المعركة للتأخر معركة ضد النفس» أما المعركة للتقدم فإنها معركة 

مع النفس» فأي المع ركتين أقسى وأبهظ ثمناً..؟ 

ومع هذا فما من مجتمع أو إنسان إلا ولا بد أن يضع بعض موهبته لمقاومة التقدم. إن 
أحداً لا يستطيع أو يريد أن يتقدم كل التقدم.. أن يستجيب لكل احتمالاته الممكنة بكل 
قوتهء بكل إرادته. 

رثائي لهؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا في غبائهم وهوانهم وتخلفهم: فلا يستطيعون.. 


اسيل 


مكراءع بلا أبعاد 


ثم يعديوا لأنهم لا يسعطيعون أن يظلوا كما كانوا.. تم لا يستطيعون أن يكونوا كما ينغب 
أن يكوثوا. 

رثاي من لم يستطيعوا! أن يبقوا في كهوفهم ثم لم يستطليعوا أن يواجهوا الخروج ع 
الذدات والموهبة 


إن أقوى عيوب العبقرية أنها لا توجد نفسهاء أنها لا تعرف كيف توجد؛ كما لا تدري 
من أوجدهاء ولا لماذا وجدتء ولا لماذا كانت هنا ولم تكن هناك لماذا كانت لك ولم 
تكن لي» لماذا كانتء» لاذا لم تكن.. 

كم هم معذبون أولكك الذين لا يعكافؤون مع ظروفهم. إت أَشْنق متهم عذاباً هم أولغك 
الذين لا يتكافؤون مع أنفسهم. إنه محتوم أن من لا يستطيعون أن يتكافؤوا مع أنقسهم لا 
يستطيعون أن يتكافؤوا مع ظروفهم. كم هي مأساة أن نكون في الإنسان مزية كبيرة دون 
أن تكون مزاياة الأخرى متكافئة معهاء وحيذٍ لا تستطيع أن تنموع أو فيلخ تاها تسبيرا 
حرأء فتموت أو تتمزق؛ أو تتحول إلى شذدوذ أو غذاب» أو إلى عاهات نفسية وفكرية. 

إن المشكلة الدائمة أن الإنسان مهما كان متكافثاً وسويأء فستظل قدرته واحتمالاته 
وذكاه أقل من مشاكله واحتياجاته ومن الكون الذي فرض عليه أن يعيشه. إنه لهذا لا بد 
أن يظل دائماً متوتراً ومهزوماء ومتاأللاً وعاجزاً عن شيء. إن أعظم ما يصيب أي إنسانء أن 
يكون له فكر وذكاء وحماسء ثم لا يكون له وعاء ذاتي؛ ولا ظروف تتسع لذلك وتتتحمل 
تبعاتة» وتموله إلى نشاط ل ثم لا يكون له جسم صمحيح) ولا شجاعة ولا إرادقء ولا 
قدرة ولا حالة نفسية سوية؛ ولا ظروف اجتماعية ملائمة. وإن أشقى الناس كذلك» لهو من 
يملك وعياً لا يملك معه إرادة» ولا خصائص نفسية وبدنية ملائمة. 

سيكون من أعظم انتصارات العلم أن يتوصل في المستقبل إلى جعل الإنسان متكافياً مع 
ذاته.. إذا أعطاه ذكاء أعطاه إرادة.. وإذا أعطاه إرادة أعطاه قدرة وسروراً. إن الذكاء بلا 
سرور هو أبشع عقويات الحياة. إن السرور بلا ذكاء هو أغبى تصرفات الحياة. إن الحياة بل 
قدرة عليهاء لأسو من الموت. وإن كل أخطاء العالم وأسباب شقائه ترجع إلى عنجزه عن 
التكافؤ مع ذاته. مع ظروفه. 

إن البشر يتعاملون ويمارسون أنفسهم كقوانين طبيعية: لا كبشر.. كقوانين العوافق 
والتناقض.. كقوانين التصادم والتلاؤم. إنهم قوانين لا عقول. إن لهم عواطف وأفكاراً 
وعقولاً؛ ولكن هذه كلها تعمل بقانون طبيعيء لا بقانون أخلاقي أو فكري. إنهم يتعاملون 
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العبترية اللضادة 


معنا ومع أنفسهم» كما تتعامل الفيضانات والزلازل» والبراكين والأوبعة.. كما تتعامل 
الشمس والقمرء والنجوع والغيوم. إثهم لا يبحثون معاملاتهم معنا ليعرفوا نفعها أو قتلها لناء 
هل نريدها أم نضيق بها. . إنهم لا يحثون معاملاتهم معنا في أنفسناء بل في أنفسهم هم.. 
إنهم حينما يتعاملون معناء إنما يتعاملون مع أنقسهم من طريقنا. . إنهم لا يتعاملون معناء 
لأنهم يرون ذلك حقاً أو واجبأ أو سروراً لنا.. إننا أشياء لهمء لا بشر مثلهم.. إنهم يعاملوتنا 
بقوانينهم لا بقوانينناء بشعورهم لا بشعورنا.. إنهم يحكمون علينا بظروفهم؛ لا ا 
إنهم يهتموث بنا ‏ إذا فعلوا ‏ لإرضاء أنفسهم. لا لإرضائنا.. إنهم يدينوننا بأسبابهم هب لا 
بأسبابنا نحن.. إنهم وحدهم هم المقياس لئا ولكل شيء.. إن الامهم ومسراتهم؛ هى 
وحدها جدود الالام وا مسراتث» وحدود 0 شي نا . إنهم هم دائما وحدهم الشيء» لد 
الصورة. إن الضربة التي تقتلناء تساوي في حسابهم الضربة التي تحيينا إذا كانت إرادتهم 
تعلق بالضربتين. مستوى ولجد. إنه لا توجد أية وسيلة لجعلهم يحبوتنا ويروتنا كما يحبون 
ويروك أنفسهم, ٠‏ إنهم مرضى بأنفسهم لا أشرار .. إنهم معي لأنقسهمء كاستيعاد 
أنفسهم للطبيعة ولظروفها.. إنهم لا يستطيعون أن يصوغوا أخلاقهم أو عواطفهم كما 
يتصوروك ويشتهوت. 
عدوان غير محضور 

سس الصزلاقة عظاةة إقينا اقل إتيةافرق تتقاك سك الأخومه» إتينا فرارمن 
الذات.. إنها تعبير عن الألم. . إنها تعبير عن مأساة الإنسان.. إنها تعبير عن تناقض الإنسان 

مع الشمس» » مع الطقس» مع كلل الأشياء المفروضة عليه. 

إننا حينما نصادق لا نريد أن نعطيء أن نعالج؛ أن نزرع حباً أو سروراً.. إنما نريد أن 
نطرح أنفسناء ماسينا؛ أحزانناء حوفتاء حيرتتاء» عجزرنا.. أن نطرحها على من ندعوهم 
أصدقاءنا. 

إنها علاقة جتسية لكن بدون عملية إنجاب للأطفال.. إنها ليست أريحية إنها بكاء بعيون 
الآخرين.. 

إن الصداقة عدوان بأسلوب آخرء بلغة أخرى.. إنها عدوان.. إنها عدوان لا تعاقب عليه 
القوانين» أو التعاليم؛ أو الأديان. 

قد أشعر أني أملك فكراً ووعياًء ولكني لا أملك إرادة ثتناسب مع هذا الفكر أو الوعي 
قد أشعر أني أملك إرادة أو حافزأء ولكني لا أملك قدرة أو تصميماً يتناسب مع هذه الإرادة 


أو هذا الحافز. قد أفري رلكين لا أستطيع. ٠‏ ولا أستطيع أن أتحول إلى مستطيع. . قد أدري 


١م‎ 


مكراع يان أبعاد 


أني لا أعني شيعا ولكن كيف أستطيع أن أتعامل مع هذا الشيء الذي لا يعني شيا يقدر 
ما يساوي..؟ 

إذا كنت أعرف»ء فهل أفعل بدود أن أريد بدون أن أستطيع. وهل أستطيع أن أكون 
مريداً مستطيعاً لأني أعرف» بقدر ما أعرف..؟ 

إن اليشر يفعلون إرادتهم وقدرتهم بقوانين من إرادتهم وقدرتهم. إن ذواتهم هي التي 
تصنع ذواتهم. إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ويريدواء إلا بقدر ما يملكون من قدرة على أن 
يفعلوا ويريدوا. إِنْ الدين يفعلون اميا ويغامرون» هم الذين يريدون ويقدرون: ا الذين 
يعرفون. إن حياة الإنسان أذكى من تفكيره» أعني أوقح من تفكيره وأجرأ على فعل 
التفاأهات والعبث من تفكيرة. 

نحن لا تستطيع أن نصنع للآخرين قدرة وإرادة وعبقرية» إلا بمقدار ما نستطيع أن نصنع 
لهم وجودهم وذواتهم وحياتهم. . إلا بقدر ممأ يستطيعون ن هم أن يصتعوا ذلك لأنفسهم. 

لماذا يختلف الناس في مستوياتهم. 9 

هل الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في التفكير والذكاء.؟ 

وللاذا يختلفون في الذكاء والعفكير,؟ 

إن الذين صنعوا الحضارة وجميع الانتصارات الإنسانية الكبرى؛ لم يكونوا عقولاً وذكاء 
فقط. لقد كانوا كذلك إرادة وقدرة» وججهازا نفسياً عظيماً. إن البشر يصنعون حياتهم كما 

يصنع النهر طريقه» لاا كما يصنع المهندس بتاع أو جخهارا. إن البشر لا يخعطلطون حياتهم؛ 

5-0 يكونونها. 

والتخطيط الفكري كيف يحدث..؟ إنه صياغة الذات» لا صياغة العقل.. والعقل تفسه؛ 
إنه صياغة الذات. إن قوة الناس في ذواتهم؛ لا في أفكارهم. والقدرة ليست هي فقط قدرة 
الحجر والحجرء والسفينة والموجة» والسوط والظهر.. لقد كانت قبل ذلك هي القدرة 
النفسية. 

وكيف تملك القدرة النفسية» وكيفى تفقدها. 1 


إن نفس أي إنسان لتحتوي كل ما في الأرض من تجارب: وقوة وضعف. إن في نفسك 
فانسين كل نا كلت ترعيد ا ما ريقو بريحوة لاف إن في أنفسنا نحن البشرء جميع ميج 
حشرات الأرف. وأزهارهاء قوتها رضعفهاء انتصاراتها وهزاثمهاء تطورها وتخلفهاء أسسرانها 
ومسراتها. إن هذا هو الذي يصوحْ أتفسماء ويفغاوت بينهاء 553 تصوع الشوائين الطبيعية 
ظاهرات الكون؛ وتفاوت بينها.. هذا جبان النفس ضعيفهاء وذلك شجاعها قويهاء أولقك 
14 


العبقرية اللضاادة 


ضعقاء الأجسام والأعصاب» والحواس» والآحرون أقوياؤها مثل ككل الأشياء.. هذه شجرة 
صاعدة مورقة مثمرة قوية؛ وأخرى ليست كذلك. إن هذه شمس.. إن هذا قمر.. إن هذه 
صحراء.. إن تلك حقول.. كالبشر؛ بلا عدل بلا محاباة بلا مقاييس. 

إن موهبة الإنسان أن يعحدى هذه الأقدار.. أن يحولها إلى ما يريد لا أن يظل ينظر 
إليهاء يرقبها متعذباً بهاء واعظأ مصلياً لها. 


2 


إن السعادة هي مقدار التواقفق مع الظروف ومع النفس. 

إن للسعادة ترجمة واحدة فى ميم لغات العالم هي الترافق بين الذات والذات. بين 
الذات والأشياء التي تتعامل فعها أو كارسياء أو تنيشها بتفكيرها وخيالهاء وأمانيها ويكلن 
همومها النفسية. 

لهذا كانت السعادة مستحيلة: لأن هذا التوافق مضاعف الاستحالة. 


طبيعة التفكير القربي 


نحن لا نؤمن بالفكر, لأننا لا نؤمن بالتلق والابتداع.. إننا قوم متبعون.. إننا نلعن 
الابتداع.. إننا ندعو إلى فضيلة الاتباع.. 

إن أعظم أعمال الفكر أن يخلق ويتدع. إذن هو حرام.. إذن هو زندقة. 

إننا نكره الفكر ونخافه لأنيا ذكره ونخاف التجديد في الخياة. 

إن المفروض فينا.. إن اللطلوب هنا أن يكون كل هنا متبعاً لا مبتدعاً. 

وإذا كان التجديد في المذاهب» والتقاليدء والأخلاقء والنظمء والقوانين: منكراً 
ومروقً. فكيف إذن يكون النغكير جائزاً أو فضيلة..؟ 


محرد تضييق للشقة 


نعني بالتفكير العربي نفكير كل من يتكلمون اللغة العربية كلغة قومية. ومن الصعب 
6 بأن توعاً ا لفكي قدأمم طلبيغة إذا كان 10 بالطبيعة الشيء الذاتي 

وإذت ليس هذا هو عر الا 5 لاد ا تلك لتاقل المكتسبة ل خاصة من وسائل 
الاكتساب الفكري. ومن الصعب كذلك الحكم بأن هناك خصائص فكرية ولو مكتسبة 
ينفرد بها شعب أو طائفة . إن أفكار الم وكذا وسائلها تتداحل وتتشابه في أمور كثيرة ولو 
تداخلاً وتشابهاً متفاوتاً. إذن نحن نعني بالخصائص هنا تلك السماث التي تتناول التفكير 
العربي؛ إن كارت غيره على ودس الوجوة. إن النذكير 0 من التفكير 


يضقل 


حرام باك أبعاة 


إن الشعوب العظيمة تجيء أقدر على التحكم في ظروفها وتسمخيرهأ من الشعوب 
الأخرى» وكذا الأفراد. إن حيأة هذه الشعوب كلها عسي سو هي نضال غنيب دائم 
للظروف. والحضارة كلها في كل مستوياتها ما هي إلا مقاومة الظروف والدخول معها في 
معارك دائمة. وتفوق الإنسان على ما سواه لا يعني إلا تفوقه في حربه ضد الظروف. إن 
الكائنات الأخرى أ تقاوغ الظروف؛ وكل ما تقعله كل إباذاعاتها وعبقريتها الغريزية أن 
تلاعم مع الظاروف وتتكيف بهاء لتصبح ماللا “أن مناخياً ملائماً. أما الشعوب المتأخرة فإنها 
تت عرة مقاويسة 0 مشاومة تتحول إن انتصارء إنها في الى مسعسناةة لها 

إن مزايا أقدر لسو ليست في متسر ظروفهاء ولكن في التغلب عليها. بل إن ب 
اللروف قد يصنع مزايا المجتمعات»: كما أن آلام الفرد وقسوة حياته قد يصنعان منه نبوغاً 
وهزية. . فقسوة الظروف وكذا جودتها قد تصنع ضعفاً وقد تصنع قوة على مستوى استجابتنا 
لها واستعدادنا 0 . فقوم يحولون الظروف القاسية إلى هزية» وأخرون يحولون المرية إلى 
هوان.. قد يحطمنا ١‏ لألم وقد يشيدنا, 


إن جميع الاختلاف الذي تجده بين البشر ليس له من سبب سوى اختلافهم في القدرة 
على تكييف ظروفهم. إنه لا بد من المجال: ولكن الإنسان هو الذي يحول ذلك المجال إل 
وجود إنساني. والذين يعجزون وظروفهم رديئة لا بد أن يعجزوا لو كانت ظروفهم جيدة. 
والذين ييدعون وظروفهم جيندة لا عد أن يبدعوا لو كانتت ظروفهم رديئة. إن موهية الإتسان 
متحركة محتالة» فإذا حلست ظروفاً اماد عسليكه قروا وإذا لم جد احتالت على أن تجعل 
غير الملائم ملاتماء وعلى أن توجد سوالة أتعرى مالاثمة وعلى أن تعوض غما لا ممدل. ولهذا 
فقد تكون قسوة الظروف طريقاً إلى الابتعكار والتفوق والقوة. قد نتصور سكان الجحيم 
أذ كى وأقوى وأعظم ابتكاراً وأفضل نفوساً وأخلاقاً من سكان الجنة. وقد نتصور سكان 
الجئة أغبياء وضعفاء مترهلين م لا يمارسون ذواتهم ممارسة فيها معاناة» لأن ظروفهم 
مواتية سهلة. قد تكون الجنة هي أكسن عقاب تخياه الأنسان اتقسه: 

إن كل أعمال الإنسان هي ناح التحدي بين موهبته وظروفه. إن الموهبة لاا تساوي نفس 
الموهبة» كما لا تساوي نفس الموهبة مع استجابة الظروف لها فالتحدي للموهبة جزء من 
الموهية» ولا موهبة بلا ظروف متحدية. 

إن كفاح الظروف القاسية وجميع الظروف قاسية في مواجهتها للإنسان ‏ هو عمل 
الإؤنسان المتفوق في هذه الحياة. إن هناك دائماً منطقة فاصلة بين حاجات الكائن المي 
ورغباته؛ وبين طبيعة الكون التي لا خيار فيها. إن الكون والإنسان لا يلتقيان العقاء كاملا 
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إن كل ما يصنعه الإنسان المتحضر أن يضيق من مساحة هذه المنطقة الفاصلة؛ وقد يستطيع 
إزالتها في يدوع من الأيام. و ليسث الظروف المقاومة [الإنسان كلها كونية أثْ منها الااجتماعية 
والنفسية وغير ذللك. 

وظروض الأمة العربية ليست ير الظروف ولا شرها. إنها من خير الظروف» وليس خخطأً 
محتوماً أن يزعم زاعم أنها خير الظروف. فإذا أراد بعض المفكرين أن يفسر تخلف الوجود 
العربي بقسوة الظروف أو جودتهاء كان خخطؤه خطأ لا يمكن الدفاع عنه. وإذا فسرنا تخلفنا 
بتخلف مستوياتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية كنا كمن يفسروث النتيجة بالنتيجة؛ أو 
السبب بالسيب» مع أن المفروض تفسير النتيجة بالسبب» أو السبب بالنتيجة. 

نعم إن السبب يفسر بالنتيجة بقدر ما تفسر النتيجة بالسبب. وهذا ليس تعقيداً فكرياً. 
إن البشر هم الذين يطردون كينونتهم ومستوياتهم: وهم الذين يتر كونها متخلقة» فتحن 
المسؤولون عن تخلف مستوياتناء وليست. مستوياتنا مسوّولة عن تخلفناء» كتخلف مستوياتنا 
هو معتى تخلفنا. والذين يملكون ظروفاً حيكةع سم الذين يسبتيرة ظروفاً سجيكة . والذين 
يعيشول وق ردكف هم الذين لم يستطيعوا أن يصنعوا ظروفاً ححيك 8 


لا يغيرون: بل يستجدون 


إن إحدى خخصائص التفكير العربي عجزه عن التفوق على ظروفه؛ وعلى تكبيفها تكييفاً 
ا إنة ووه دائماً برزخ من من الغموض والرهبة بينه وبيتهاء يجعله دائماً عاجزاً عن 
الاقتحامء عن أن 0 فعالا. فالظروف الطبيعية ‏ بل والاجتماعية ‏ في تصوره الأصيل 
كائن مقدس» جبار أزلي أبديء لا ينبغي كما لا يستطاع تغييرها. إنه يراها قطعة من 
الألوهية. يرى الظروف قطعة من لحم ذات الإله. لقد خلط بين الطبيعة 'ونفسه ومجتمعه) 
وبين الله فالتقنمى والقوة الواسيآن. تلألكه واجيآن. تلك للكرنة. لآن الإله هو واضح 
الكون» وواضع فيه كل ما فيه من حكمة وبراعة وخخلود. فالؤيمان إِذْن بالله يوجب الإيمان 
بالكونع والاستسلام لهء والرضا بكل هأ فيفع وبأنه خيرء وعدل» وفكرق وأبدية. 

إن كل ما يحدث حتى الأمراض؛ والقحطهء والظلم: والجوع؛ هو حكمة؛ وعدلء 
ولطلف من الله بعباده. وقد عدوا كل هذه الآلام طريقاً إلى الجنة» وإلى قلب الله الرحيم 
الفاضل. فالمرض؛ والظلم: والألم ثواب وحكمة وشهادة. وقد كانت هذه الشرور في 
تقديرهم من أفضل ما حص به الأنبياء والصالحون. 

إن هذا التفسير للكون» جعلهم يبررون كل ما يصيبهم تبريراً مستسلماً متديتأء فلا 
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مراع يلك أبعاخ 


يقاومون مقاومة منتصرة. وإذا فعلوا أو رأوا غير هذا فخارجون على عقائدهم ومتناقضون. 
لقد اضطرتهم الحياة إلى أن يتناقضوا ويخرجوا على تعاليمهم؛ ولم يكن ممكناً أن يلتزموها 
لآنها ضد الحياة فهي لحظة فرار من الحياة. إن التعاليم موقف قد محمد. إن التعاليم هي 
حالة إنسان ماء أو قوم ماء تمت ظروف ماء في وقت ساء يراد لها أن تصبيح هي 1 
الات في كل الأوقات؛ تحت كل الظروف» لكل الناس. إنها قوة زمن يراد لها أن تكون 
قيود كل الزمن. إن الأفكار هي أقوى أعداء الحياة لأنها تحديد, والحياة إطلاق. إن الأفكار 
تكون قوية كلما كان امججمع ضعيفاً ومغلقاً. إن كل البشر في كل العصور يتناقضون مع 
أديانهم ومذاهبهم؛ وهذا التناقض مع أنه محرج وافتضاح»؛ فهو خير من التوافق. 

إنه لم يوجد من يستطيعون أن يتوافقوا مع تعاليمهم دائما وهذا ليس شراً. ولولا 
التناقض لاتوا. إنه لولا التناقض لمات جميع أصحاب التعاليم لقتلتهم إذن تعاليمهم المناقضة 
أخياتهم. إن التناقض هو الخروج في لحظة ماء على الذات في لحظة أخرى. التناقض هو 
مخالفة الذات للذات؛ أو تخطي الذات للذات» أو تخطي الذات للذات في لحظتين 
مختلفتين؛ أو في أسلوبين مختلفين. وقد عجز التفكير العربي عن الفصل بين الحوادث 
ومحدثها. لقد مزجوا بين الحوادث ومحدثها بسببا تصورهم لله. لقد تصورها الله كما 
يتصوروت أنفسهي؛ وكما يتصورون حكامهم الطغاة. 

لقد تصوروا الله قوة مطلقة مباشرة» لها الأخلاق والانفعالات والأغراض التي لهم بل 
لأبشع الناس. فهو يفعل الشيء فعلاً مباشرأ بلا أسباب» ويضع القصد فيه كما يفعلون هم 
وكما يفعل حكامهم المتفردون المطلقون. الحاقدون الأنانيون» الخائفون امحتاجون. 

إن كل ما فى هذا الوجود هو أجزاء من ذات الل ومن شعوره وتفكيرة. نه محسوب 
عليه؛ منسوب إليه» مطلوب منه.. إنهم يضيفون إليه أصغر الأشياء وأكبرهاء حتى ليطلبون 
منه وينتظرون أن يشعل لهم عود الثقاب ويرتي لهم ثيابهم إذا أصابها التمزق؛ ويرد الحبيب 
الغائب والهارب» ويهدي الحاكم الضال الظالم واللص والمجرم والقاتل» كما يلقون عليه 
تبعات كل ذلك. 

ولأنهم متناقضون لم يفهموا أن يسألوا: وإذن فلماذا لا يفعل الله ما يريده إذا كان يفعل 
الأشياء فعاد مياشراً ويستطيع أن يفعلها..؟ إنه حيشدٍ يرضي نفسه إذ يحدث ما يريد وما 
هو الصواب والحق والحكمة. وحيتدٍ أيضاً يريح عبيده الضعفاء الأغبياء من المعاناة والعجر, 
ويريح نفسه من المطالبة المرهقة الضائعة. 

إنهم لا يتصورون أنه يمكن الفصل بين الصانع وصنعته لا يتصورون أنه مكن. أن عيب 
العمل ثم تمدح العامل. كما لا يتصورون أن يرضى العامل بتغيير ما عمل أو تهذيبه؛ من غير 
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أن يشعر بالمهانة والتقد والتجريح. بل ذلك في نصورهم قدح في مقدرته وأخلاقه. إنهم 
لهذا لا يعمدون إلى التغيبر بل إلى السؤال. فإذا كاتوا في بلاد لا يزورها المطر إلا قليلاً لم 
يفكروا في محاولة تغيير هذا العقم الطببعي» وإنا يظلون يدعو ويستسقون وينتظرون دائماً 
الاستجابة حيث لا جواب» حيث لا مجيب.. وكذلك يفعلون إذا أصابهم الظلم. إنهم إذا 
استعسكوا! بدينهم فلن يغيروا الظلم الذي ينزل بهم اقتدارأ» ولككن يرجعون إلى بن لمهم 
يلتمسون منه الرحمة والإحسانءأو يسألون له الهداية أو الهلاك إذا لم تكن الهداية ممكنة 


رضوح لعبوديتين 


ومن الصعب حقاً الجمع بين الإيمان بأن الله قد خلق هذا الكون وكل ما فيه من آلام 
وشرور بحكمته ورحمتهء وبين الإيمان بأنه بجر مع ذللك] بعاواة تغييره أو الغراد منه أو 
كراهته» أن ا هذه امحاولة أن ذلك الشيء الذي يراد تغييرة أو الغرار منه شر أو أن فيه 
شراء وحيعلٍ فالله حينما خخلقه خلقاً مباشراء إما أن يكون مريداً للشرء أو عاجراً عن دقعه 
وكلا الافتراضين بعيد: بعيد عن أن يكون ثناء عليه سبحانه. فانتهوا من هذا إلى الرضا بكل 
ما هو حادثء إلى الإيمان بأنه أعلى مستويات التدبير والحكمة. وهذه الانحدارات الفكرية 
نهاية محتومة للقول بالخلق المباشر. إن الله فوق الخلوقات. إن اللّه أيضاً هو المخلوقات» إن 
الله فوق القوائين الأرضية: إن الله هو لق هذه القوانين. هذا هو منطق المؤمن؛ هذا هو 
منطق الإنسان. ومع ذلك فالناس يزعمون أنهم يعيشون ويؤمنون بالمنطق» وأن لهم منطقاً 
يتعاملون به. إن الشعوب التي يحكمها حكامها حكماً مباشراً تدرك بأن الاشمئزاز من 
حكمهم؛ أو الإنكا والدسير شار مرو لاقي لسر وازيا له وأن الحكام أنفسهم يدركون 
ذلك أيضاًء فلم يشدر أوليك على الإنكار» ولم يسم هؤلاء بالإتكار. 

لقد حرج من هذا عبودية اجتماعية وسياسية كاملة. لقد اجتمعت على هذه الشعوب 
عبوديتان: عبودية الكون؛ وعبودية الحكام. وبالعبودية الأولى ذلوا لكوارث الطبيعة» لم 
يقاوموها أو يقروا منهاء بل أو يدكروها وينقدوهاء وبالعبودية الأخرى استسلموا لأظلم 
أساليب الحكم وأقسده بصبر يناقس صبر الأرباب. إذا فعل الله أو الحاكم شيفاً هو غاية 
الجنون أو الظلمء قالوا هذا غاية الحكمة. وإذا فعلا نقيضه قالوا أيضاً نفس القول. إن نظرية 
وحجود الله في أحناث الكون هي المنطق لهذه الأخطاءء فإن الاعتقاد بأن العالم لا يوجد ولا 
يمارس نفسه إلا بتدبير الإله المباشرء يؤدي إلى الجدون الفكري» أو إلى التناقض. وبقدر ما 
يتناقض المؤمن ينجو من هذا الجنوت. لقد أصبح التناقض ذ كاءٌ وأخلاقية؛ لأنه يحمي من 
الجدون انحتوم. إن العقائد لا تستطيع أن تحول البشر إلى مجانين مهما كانت مجنونة: ما لم 
يكونوا هم مجانين. 
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من في خدمة من..؟ 

لم يتصور التفكير العربي المذهب الآخر القائل: بأنه لا صديق للإنسان في هذا الكون؛ 
وأن جميع ما فيه يتحرك لخحسابه هوء لا لحساب الآلهة؛ ولا لحساب الإنسان. وإن الإنسان 
هو وحده صديق الإنسان؛ وأن حاجاته إنفا تؤخذ من الطبيعة اغتصاباًء وأن البشر ليسوا إلا 
حيوانات متفوقة.. إنهم ليست لهم قداسة ولا مركر إلا ما يصنعونه لأنفسهم.. ليس الله في 
خدمتهم: كمأ انهم ليسوا في مخدمة الله. 

إن الشيء لا يقبل لأنه قد حدث؛ وإئما يقبل لأنه قد حدث كما نريده وإذا قبلناه وقد 
حدث على غير ما تريد؛ فذلك نقص في تفكيرنا أو في قدرتنا. إن الكون يجب أن يكون 
إرادة لا وجودء أي يجب أن يكون كما تريد لا كما تمده. 

ولكن كيف..؟ ظ 

وهل يمكن أن تكون الآلهة كما تريدهاء أم هي دائماً كما نجدها..؟ 

وناذا كان الاعتقاد أن الآلهة لا يمكن أن تكون كما يرادء ويتنظر منها..؟ 

اذا لا تكون كما ينبغي أن تكون..؟ 

ماذا افترضوها دائماً ضد التموذج: ضد الإنسانء ضيد احتياجاته ومنطقه وضد أعلاقه. .4 

لذ تمدح بكونها فعالة لما تريده.. أليس الامتداح والفضيلة بأن تكون فعالة لما يراد منهاء 
أو للها ريك تيحن حبيدها عنيا.. + 

ولماذا تريد ما لا يريد المحتاجون..؟ 

لماذا بجي إرادثها تعذيباً للضعفاء, وخخروجاً عليهم؛ ورفضاً لاحتياجاتهم..؟ 

هل هي في خدمة ذاتهاء أم في تخدمة عبيدها..؟ 
لا يشترطون لوجودهم شيئاً 

والتفكير العربي لم يستطع أن يتصور السعادة أو المثاليق أو النظافة أو الشموخ الذاتي في 
هذه الحياة أو في الإنسات. إنه لا يدرك كمال الإنسان ولا كمال الأشياء.. إنه لا يسعى 
لتحصيل هذا الكمال ولا يتتظره لأنه مستحيل. حتى الفضيلة الأخلاقية لا ينتظرها في هذا 
العالم.. لا ينتظرها من البشر لأنهم مخلوقون: محكوم عليهم بالسقوط والعجز والدنس 
لكونهم عبيداً. إنهم عبيد: إذن لن يكونوا شيعا عظيماً أو نظيفاً. وهم يبرروتث الحكامهم 
ولأنفسهم وللآخرين كل الأخطاء والغباء والخروج على القوانين والأديان بهذا المبرر. إنهم 
مهما فعلوا فمعهم عذرهم المقبول. إن عذرهم أنهم بشر. 
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إن حقارة البشر وتلوئهم والحكم عليهم بالآلام الدائمة معنى من معائي كمال الإنه 
وسعادته بل هو أعظم معاني الإله. إن كل شيء يقبل ام 59 
التدين والاحترام للإله أن تعتقذ بأن النقص في الأشياء طبيعي لغلا تنافس الإنه قي تفرده 
بالكمال. إن الشيء له الوجود فقطء وما زاد عن الوجود فهو فضل يقبرء ولا يشترط. ينه 
توجد في اعتقادهم وتصورهم الديني مثالية واحدة تجب الدعوة إلى تحصيلها وتتحيث 
عنهاء وإن كانت مستحيلة في الواقع. تلك هي المثالية الدينيةء نلك هي اثالية الدينية 
كعبادة وعذاب في سبيل الإلهه لا كرقي إنساني. 

إنهم يدكرون وجود السعادة والمثالية لأنهم يرون الوجود هية من تخحالق واهب. إنهم 
00 الهية غير ممكن أن تكون كاملة» لأنهم يمنقنوت أنهم .هم وكل الكاهدات قد 
أوجدوا لغاية معينة» قد أوجدوا لكي يبتلوا بسائر ضروب العذاب ليجربوا.. إنهم يمتحنون 
بالطاعة) 2 عن المعصية؛ وبمقاومة الشيطان» ومقاومة كل إغراء» وبالمرض والجوع 
والظلم وجميع أنواع الشقاءء ويمتحتون أبدا بالصبر على الله وبالصبر عن الله. إنه لا شيع 
يحتاج الصبر عليه إلى أقسى معاناة مثل الصير على اللّه. إن اللّه ليبدو كشيء لا يمكن 
الصبر عليه إذن ما أشد نابا قن فستليعونة ألا اكمبروا علي 1ل. إن الصبر على الله يعني 
أن تقعل كل لذ وتفكيرك» وغضبك واإحتجاجك. إنه يعني أن تغفر ما لا كح فتاه 
وتعقل ما لا يمكن أن يعقل؛ وترى ما لا تستطاع رؤيته. 

إن الصبر على الله وعن اللّه؛ هو معنى الإيمان بلا تساؤلء أو رفض أو اشتراط. 

إن الامتحان في تصورهم لن يكون سعادة ولا مسرةع ولو لم يكن عذابا لا كان 
اانا لقد جاؤوا ليتعذبوا هناء لكي يلقوا جزاءهم العظيم هناك. والذين لا يتعذبون لا 
يأخذون شيعاء لأن الإنسان ليس وحده في هذا الكون؛ ليس لذاته؛ ولكنه أجير مغلوب عند 
القوة العظمى التي تملك كل الموجودات» والتى لا تعطي إلا المتعذبين. 

إن الذين يفقدون الإيمان بانتصار الإنسان وسعادتهء يفقدون مولداً ذاتياً عظيماً. إنهم 
يفقدون توهج الشوق والرغبة والتطلع. إنهم يفقدون امحاولة الباسلة المتكررة الباحثة عن 
السعادة والكمال؛ ويرضون بأقل شيء في الحياق وبكل الالام والتفاهات. إنهم لا يشترطون 
لوجودهم كنا معينا :فق الكتزوظط. إنهم لا يشترطون شيئا. 


حريتنا أن نختار عبوديتنا 


التعدة 0 ضد الطبيعة 0-6 وضيبل الله 


وال 


مجراء باب" أبعائ 


إنه كما وحد الإله وحد كذلك السلطان؛ وجمع له الحقوق المفرقة» وجعله واهباً ومالكاً 
كل العطايا وامخاوف. إنه لم يدع لنفسه شيعا غير أن يدعو ويرجو. إنه يشعر بحاجته إلى أن 
يظل عبداً أو طفلاً يؤمرء وينهى» ويرعى» ويبسط على ظهره السوط فيبكي ويتألم. 

هو دائماً في حالة فرار من نفسه. إنه لا يريد ولا يستطيع أن يكون حراً. إن الحرية تقتله 
وترهبه. إن الحرية صورة أخرى من صور العبودية والعذاب. إننا حيدما نطالب بالحرية إغا 
نعني المطالبة بنوع جديد من أنواع العبودية. إن جميع الحريات في العالم تتحول إلى قيود 
وطقوس بعد أن تنقصر. ليست. كل التحركات التحررية إلا تجديداً في العبودية. إن الذين 
يعحيون في النظام الديمقراطي شم مستعيدون لنظامهم» إنهم يهربون به من أنفسهم وحريتهم. 
إن الفرق بين مأ ندعوه حرية وما ندعوه عبودية» هو فرق بين عبوديتين» هو فرق بين عبودية 
نعختارهاء وعبودية تفرض علينا. العبودية التي تختارها -حرية أو ندعوها حرية أو نحسبها 
كذلك. والحرية في كل احتسالاتها هي محاولة الانتقال من عبودية قديمة إلى عبودية 
جديدة. وحرية الإنسان هي حريته في اختيار عبوديته. 

إن كل نضال البشر مقصود به هذه الحرية في اختيار العبودية. يقصد الناس بكل 
نضالهم أن يخرجوا من عبودية لا يريدونهاء أو من عبودية قديمة إلى عبودية جديدة؛ أو من 
عبودية ذات أسلوبء إلى عبودية ذات أسلوب آخر. 

إن عملية الخروج هذه؛ هي التي صنعت جميع الحضارات والأفكار والإبداع الإنسانى. 
إن الشعوب العظيمة هي التي تختار عبوديتها وتغيرها دائماً. إنها في حركة دائمة سريعة: أما 
الشعوب الذليلة فتفرض عليها عبوديتها. إنها عاجزة عن الحركة والاختياره حتى انختيار 
القيود. إن عبوديتها تظل دائماً قديمة» وبأسلوب واحد» ومفروضة. 

إن الإنسان وامجتمع لا يستطيعان إلا أن يكونا حالة. لا يستطيعان إلا أن يكونا حالة 
وإيمان وتوافق. والإيمان والتوافق يتحولات إلى حالة.. أي إلى عبودية. 

إن كل امجتمعات تستعبدها نظمها. إنها تجد شرا ومروقاً في محاولة التخلص منها. لقد 
صنعت نظمها لتكون لها قيوداً. إن الإنسان والمجتمع يريدان أن يخططا وجودهماء يريدان 
أن يكون لهما مكان وصررة:» والمكان والصورة تقييد.. إنهما لا يطيقان أن يكونا فراغاً غير 
متحدد أو إطلاقاً. والإنسان وامجتمع أيضاً لا يمكن إلا أن يكونا التزاماً. 

إن قيمة أي نظام ليست في أسلوبه بل في تتائجه. ليست فيما يريده ولكن فيما يعطيه. 

إن المطلوب هنا أن نكون نحن الذين نختار عبوديتناء لا أن تفرض علينا. إن هذا 
الاختيار هو موضوع الحرية وتفسيرهاء إنه هو الفرق بين الأحرار والمستعبدين. 
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طبيعة التفكير العربي 


رئيس الحرب هو الهزب 


لم يستطع التفكير العربي أن يقر معنى التعديد في السلطان والتبعات» ولا في الأفكار 5 
الأديان أو المذاهب أو الأخلاق والضرورات. إنه لا يستطيع أن يرى أو يستوعب أكثر من 
شيء وأحد. إن الأمر والطاعة والإخلاصضء إن كل ذلك يجب أن يكون لواحد. إن كل من 
عدا هذا الواحد فليسوا سوى أتباع أو عبيد» عليهم أن يؤمروا فلا يسألوا ماذا ولا إلى أين» 
وإن كات موسا فليلتمسوها سؤالاء إن نالوها فهبة وتفضلا وإث حرموا فليس لهم أن 
ينكروا أو يغضبوا. أما الأخذ غلاباً فشيء ليس في الحساب. لقد استدل المرحوم الملك عبد 
الله في مذكراته على وجوب تفرد الحاكم بالآية القرآنية القائلة: #ؤلو كان فيهما آلهة إلا سه 
لفسدتا. 

إن بعض الشعوب العربية تنسب إلى حكامها ما تنسبه إلى الل فالرخاء والنصر والقوةء 
بل والمطر وجودة الأحوال الجوية عطاء وذكاء من الحكام. ومنذ أيام وفي أكبر البلاد العربية 
نشر نبأء وكان نبأ كاذباً عن اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقة ماء فكتب صحفي كبير 
جداء أ وقديم محترم في أكبر صحيفة يومية تصدر في ذلك اليلد العربي» يقول إن الطبيعة لم 
تهب نقسهاء ولم تجد علينا إلا احتراماً وتكرهاً لزعيمنا. وفي اليوم الذي نشر فيه هذا الجنون 
لم يتحر أحد من الغضب أو العار. 


إن هو لاع الحكام الذين يتفردو نت في الإلقاء بشعوبهم في أية جيم في أية صعفقة في 
1 مغامرة» من غير أن يعارضوا أو يشار كوأ؛ إذا < حك هملاع الحكام أو أقر مشروعاء أو 
وقع على أ ميزانية» أو أعتمد الانفاق على ميتشع + أو وافق على تخفيض الأسعار, بل أو على 
رفع 0 أو على قبول قرض حواكاتثة عيدك ذلك يموده ة وتفضلا متف كأنة عالق أو 

إن ولام لا مالسوة أن ماح ا 7 
وضيوقاً فيكه. ليس إلا ضرفا ليس فيه عطاع ولا ذاكايئ بل فيه كل الجنون والغباء والسرقة. 
إنهم لم يعرفوا مصدر قوة حكامهم ولا أسباب اختصاصهم بهذه القوة. 

إنهم لم يعلموا أنهم هم الذين خلقوا هؤلاء الحكام؛ وخلقوأ مجدهمء وقدرتهم على 
المساومات» والمضاريات»؛ والمغامرات بهم وعلى دخول السوق العالمية للبيع والشراء بالشعوب. 

إنهم لم يعلموا أن الحكام بدولهم بشرع أفراد صغار 1 أضغر مر الأفراد العاديين» 
الذين يستطيعون أن يكسبوا حياتهم بنشاطهم وذ كاثهم. وأنهم كانوا أكبر أو أصغر منهم ل 
كانوا شيعاً. 


1١م‎ 


مكراء يار أبعاخ 


إن في طبعهم أن يخضعوا فخلقوا من يخضعونهم بالحيلة» أو بالكذبء» أو بالعصا. 

إني أفكر دائماً في هذا الإنسان العبقري الضالء الذي يخاف أن يكون حرا فيذهب 
يخلق الآلهة والأصنام والحكام الأقوياء الطغاة» ليزعم أنهم هم الذين خبلقوه. 

| إن التربية الدينية التي تشيد بقيمة النضوع للوحدانية مسؤولة على نحو ما عن هذا الغباء 

الاليه 

إن التربية التي صنعتها روح القبيلة المقدّسة للطاعة» طاعة الكبار والأقوياء والآباء 
والرؤساءء مع أن تلك التربية ليست إلا تعبيراً عن حالة» مسؤولة كذلك. لقد كانت لتلك 
التربية ضرورات وفوائد في العصور السحيقة يوم كان الصغار يتبعون الكبار من الآباء 
وغيرهم» ويعملون مثلهم ومعهم أعمالاً تقليدية لا فكر فيهاء إذ لم يكن الفكر قد ولد بعده 
كالذي يفعله صغار الحيوانات مع كبارها. أما في هذا العصر فإن هذه تربية عقيمة؛ إنها 
تنأى بالإنسان عن عصره الكبير إلى ماضيه السحيق. : 

إن التفكير العربي قد ععجز عن أن يؤمن بالحزبية المتعددة الحرة لرسوخ الوحدانية فيه 
حتى في الحزب الواحد أو في الأحزاب المتعددة التي أوجدتها شهوة التقليد للحضارة 
الغازية» تحد الفردانية في سلطانها المطلق. إن رئيس الحزب هو الحزرب كله إن له الرأي 
والأمن والفضل جميعاء وما الحزب بكل ما فيه إلا حلية له. إنه صورة للقبيلة القديمة 
بشيخها امحتبي بردائه أمام خيمته يوزع البداوة» ويوزع أوامره» ونواهيه» ويرتفع فوق الشك 
والنقد والمناقشة. والأحزاب الأخرى الموجودة مع الحرب الذي يجب أن يكون له التفرد لا 
بد.أن كوت أحراباً مارقة وسائدة لا بد أن تكون رجعية غبية: لا بد أن تقاوم بهذا 
الاعتقاد. إن للحق دائماً صورة واحدة؛ إن له دائماً منظراً واحدأء ووجهاً واحداً. الوجدانية 
هي المبدأ المطلق في كل الأشياء. 

ما أكثر النكسات التي تصيب الشعوب العربية وترئد بها إلى طغيان الوحدانية: متفاعة ' 
بها من علامات الديمقراطية» أو شعارات الديمقراطية الوافدة إليها من وراء حدودها الجغرافية 
والنفسية والتأريخية. إن الشعوب العربية تهتف دائماً من داخلها لكل وثبة أو غزوة فردية 
يعاقب بها مجتمعه أحد العسكريين المتفلتين من قفص النظام, المنطلقين من أدغال التاريخ, 
ليكون فرداً لا مثيل لفرديته: ليكون عقاباً لعيماً لكل كرامة وذكاء وشجاعة في الإنسان 
لأن المسؤولية الجماعية ليست في طبعها. إن الجماعة يجب أن تكون دائماً مقودة تقودها 
الالهة والطغاة. 

وقد وجدناهم» حينما ينهض فيهم أحد الطغاة المتفردين المرتدين عن أخلاق الحضارة 
القافزين في الظلام على الحكمء يهتفون بكل الأساليب ومن وراء كل أجهزة الدعاية» 
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ا لوا ا تل ب ان لصتي ٠‏ 


طبيعة التفكير العربي 


يمجدون حكم الفرد» ويحمدون الله على ردهم إلى الحق» ويستمطرون اللعنات القوية على 
البدعة اللاستعمارية الاجنبية الملعونة بدعة الحربية والديمقراطية» ويبدعون وهم طربون في تبيان 
أضرار هذه البدعةء وكيف لعنها الله في كل كتبه على ألسنة جميع الأنبياء والمصلحين؛ 
وكيف ردّج لها فيهم الأعداي والغزاة» والرجعيون» والأبالبة: 

وقد كانت الديمقراطية في العالم العربي دائماً تمثيلاً بلا فن ولا مسلاة؛ يؤديه ممثلون 
زائفون أمام نظارة من الأغبياء والنائمين. لقد كانت القصة كلها تشبه أعمال الصبيان حينما 
يمثلون دون الكبار. ولم يكن الحكام يشعرون أنهم في موقف حقيقي يلزمهم بشيء غير ما 
يريدون. لم يكونوا يشعرون أن هذا التمثيل يعني شيكا من الحقيقة: أو أنه قد يتحول إلى 

وتوجد عقيدة قديمة قد صارت أو كادت طبيعة في التفكير العربي» معناها أنه لا يمكن 
الظفر بالعدل ولا بالحكم الصالح ولا بالحياة الطيبة: إلا إذا حكم فرد سماوي عادل» 
ويضربون الأمثال لهذا الأنبياء والخلفاء وأمثالهم ممن حكموا متفردين» فأعطوا الحياة والناس 
كل العدل والحب والقوة» والكمال والجمال.. أعطوهم كل حكمة السماء وارتفاعها 
وأخلاقهاء كما أعطوهم كل بركات الأرض:؛ كما أعطوهم كل كبرياء الأرض وشموخهاء 
ونظافتهاء وذ كاثها. | 
حريق وقوده الناس 

وحكم الفرد معناه أن شعياً بأسرهء بأفكاره وآماله» وعواطفه وكل طاقاته» يصب كله في 
ذلك الفرد» ثم يتحرك جميع ما فيه ويعمل ويريد ويفكر داخل نفس ذلك الحاكم الفرد. إنه 
ليس في الحياة كلها عبودية ولا مسخ أشدع من هذا. إنه شر ضروب الاسترقاق الجماعي 
الذي هو شر عدا من انالبي الاسترقاق القدجم. 

إن الحاكم الفرد مهما افترضناه عظيماً وشريفاً ومريداً للإصلاح وحب الإنسانية» لا بد 
أن تفشيدية محاوقه وطموحة.. سيكون ولا بد خاطها طسايائة الخناضة) اظائلة: وهموفة 
وانفعالاته المتعددة المتقلبة» ولطاقاته الفردية المتوزعة بمقدار توزع سلطانه المطلق» ولشعوره أنه 
واحدء واحد يحكم بالإكراه كوناً واسعاً هائلاً من الاحتياجات» والالام» والتاريخ؛ 
والبغضاءء والأفكار ؛ والعواطض» والطاقات» والاحثمالات المتناقضة الرهيبة.. يحكم كوناً 
هائلاً واسعاً من الناس بالإكراه. إن مثل هذا الإنسان لا بد أن يكون ظالاً ومتقلياً» وضالاً 
وعاجزاء بل ومجنوثاً. إن شر ما في الحاكم المطلق أنه يتركز حول نفسه. والناس قد يرضون 
عن الخطأ الذي يختارونه لأنفسهم أكثر من رضاهم عن الصواب الذي يفرض عليهم. وهذا 
يحمل أكبر معاني الخطر على الحكم المطلق؛ وعلى انجتمع الذي يحكم بالوحدانية. 
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صحراء بلأ أبعاد 


ويرق المرسيبوك بمثل هذا النوع من السيظرة أن جميع السلطان في واحدء هو الضمات 
للوحدة الفكرية أو للوحدة الشخصية في الأمة. والوحدة الفكرية أو الشخصية هي السبيل 
إلى الوحدة في العمل والاتجاه والشعور. 

ولكن كيف. 5 

إن الوحدة الظاهرة المفروضة لا تعني الوحدة الحقيقية: ولا تمنع وجود الفرقة الفكرية 
والانشقاق المتواري خوفاً من الظهورء بل إنها تزيدهما. والوحدة الفكرية لا توجب وحدة 
في الاتجاه والعمل والشعور؛ لأن الاختللاف حيفدل في الأغراض والمصالح والظروفء سوف 
يقسم هذه الويدة. إن الانقسام المتعادي المتحارب بين المتفشين في أفكارهم بل بين الذين 
لا أفكا ر لهم أقوى وأكثر وحشية منه بين المتخلفين في أفكارهم. إن الخلافات الفكرية 
ليست هي التي تصنع العداوات والبغضاء؛ والحروب والشرور بين البشرء بل تلك وحوش 
أخرى. وهي توجد حيث لا تفكيره أكثر جما توجد حيث التفكير. إن أشد الناس اتفاقاً هم 
أشدهم اختلافاًء وتعادياًء وتنافراً في الأغراض والنيات والمصالح. إنك إذا منعت الناس من 
أن يفكرواء جعلتهم يختلفون؛» ويتباغضوث» ويتنافروت أكثر. وهذا المنع يجعل يجعل احتمالاات 
الخلاف المسلح أقوى. إن الوحدة الفكرية لا يمكن فرضها بالقوة. إن القوة تنمي تنم الؤاقف 
الفكري ولا تمتعه. وإذا خاف التفكير تمول إلى بغض» ومؤامرة» وحقد» ا وخحيانة 
أحياناً. 

وإذا لوّح لنا التاريخ بحكام تفردوا فكانوا عظماء وتصلحين فالتفسير لهذا أن الحا كم 

المطلق يشيه النيزك الهاوي في الظلمة... بقدر نا يكرت مضيعاً يكون مدمرا ومتحدرا. 

إن إشراق الحاكم المطلق ولمعانه ليس إضاءة؛ ليس نورأء بل احتراق» بل حريق وقوده 
الناس. 

ما هر العدل..؟ 

إن العدل ليس صورة جامدة يراها الناظرون فيعرفونها أو ينكرونهاء ليس رؤية. ولكن 
العدل أن يكون مهما اختلف في تحديده ‏ شيئاً غير الاستجابة لأكثر ما يمكن من 
ضرورات الحياة ونشاعيها. إن العدل هو القوة على أوسع مدى. وهذه الاستجابة لضرورات 
الحياة لن تكون ممكنة أو كاملة تحت حكم القوة المستبدة المتفردة» مهما كانت فضائل هذه 
القوة. إن العدل فكر وإرادق ولهذا إن ن معاملة الجماد ل* تسعى عدلاً مهما كانت ببيلة. 

وإذا كانت الطبيعة قد أخعطأت في نزوة من نزواتهاء» فوهيت القن دكانا مستبدين قد 
عدلوا أو أصلحواء فإن الحياة لم تنهض على الفلتات والأخطاء. 


فر 1 


طبيعة التفكير العربي 


ومع هذا فليست فضائل الحكام المتفردين التي تبهر أحياناً بعض الأبصار السريعة 
الانبهارء إلا إنعكاساً لفضائل الديمقراطية. 

إن فضائل الحاكم المطلق ليست إلا استهلاكاً للرصيد الإنساني الضخم.؛ المتجمع على مد 
القرون. إن جميع فضائل الحاكم الفرد: هي أن يكون مدفوعاً بفضائل الديمقراطية ومقلدا 
منافساً لهاء وأذاً عنها ومنها. إنه يعمد إلى ما أبدعته عبقرية البشر ونشاطهم في كل 
تأريخهمء تحت كل ظروفهمء تحت كل مذاهبهم ونظمهم؛ تحت كل مستوياتهم؛ فيحوله 
إلى تهديد وضجيج. وإلى مواقف استعراضية بذيئة غبية. 

إن أبعد ما وصل إليه التفكير العربى من صور الحكم المثالي هو حكم الشورى» ولكن ما 
هي الشورى..؟ 

إن المستشير ليس ملزماء ليس عليه أن يخضع للمشورة أو للمشير» وإنما له أن يسمع 
متفضلا؛ ثم له الرأي والأمر الأخيران الباتان. أما المستشار فليس له إلا أن يعرض رأيه برهبة 
وتواضع: دون أن يلزم أو يصر.. إنه ناصح فقط.. إنه واعظ باك خاضع. والمستشارون حول 
الطاغية يشبهون الخرس. عمل كليهما امحافظة على الطاغية وتقويته وتوكيده. إنهم كالذين 
يذوقون الطعام أولاء حوفاً من أن يكون فيه ما يقتل. إنهم كالمحظيات ينتظرن شهرة الطاغية 
حول سريره. إن مستشار الحاكم المطلق؛ يشبه المرأة التي تعرض نفسها بضراعة وذلة. إن 
المستبد يطلب مستشاره بالأسلوب الذي يطلب به مثل هذه المرأة. 

المفروض دائماً أن المستشارين عند الحاكمين بأمرهم يعينون تعيينأء فهم إذن لن يكونوا إلا 
مدداً للطغيان؛ لن يكونوا إلا أفاعي صغيرة تنفث سمها في رأ الأقمى الكبرى ليكو 
فتكها أفعل. فحكم الشورى إذن ليس حكماً ديمقراطياً, لأنه يحمل معنى الإلزام.. 
والديمقراطية إلزام لا نصيحة. 

وقد كان القدماء يمتدحون الشورى لأنها قوة وعطاء للمستشير. إنها آراء الآخرين تلقى 
أمامه ومصابيحهم توقد في منزله. إن المعنى في هذا نخدمته هوء ومساعدته على الانتصارء 
ليبقى ويزداد طغياناً واتقاء للأخطار. فالشورى للحاكم الواحد كأنها الجدود والأموال 
والرقاب توضع حت تصرفه ليستقوي: ويفعل بها كيف يشاء و كيف يرى أنه يستدم 
سلطاته وتقرده. إنها كعملية نقل الدم لمن نفدت دماوؤه, أو لمن يعخشى أن تنقد دمأوّم وليس 
فى هذا ما يفيد المحكومين. إنه أخذ منهم: لا أذ لهم. وهذا هو المشهود في البلاد التي 
يحكمها أفراد لهم مستشارون. إن مستشار الطاغية لا بد أن يكون طاغية. إن كل قادر 
طاغية؛ أما النبل فهو الحيلة الأخيرة من حيل العجر تتحول فضيلة إنسانية» بعد أن تعجر عن 
أن تبقى فضيلة افتراسية. 
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جراعم بلا أبعاة 


أقدام الحاكم الفرد - ليس أفضل» ولا أقل فسوقاء من نظام جمع الجواري والمحظيات حول 
سرير الطاغية. إن مستشاري الطفاة ليسوا إلا محظيات وجوارء ولكن على مستوىق إكفر 
فسوقا وإفسادا. 

وإذا أعطى القادر عدلاً من نفسه أو إيثاراً أو نحو ذلك فمن المؤكد أنه يخفي وراء ما 
ل تعن ماه ولد اشتعفا لننسياً, وإذا كان من المقرر دائماً أن القادرين عير من العاجزين؛ 
فإان ير الجا كمين هم العاجرون. 
طفولة تاريخ 

إننا نؤمن بالوحي الخارجي » بالرسالة السادرة عن الواحك, نحن وذ تزال تُؤُهرع ونتلقى» 
ونؤمن. نؤمن بالرسالات الكاملة. وبالرجال المتفوقين بمراياهم الغيبية» وبالحكام الأقوياء 
المستبدين ذوي المواهب الخارقة. إننا لا نزال نؤمن بأن علينا أن نظل أتباعاً يؤمرون فيطيعون. 
إيا مععزى للحريةع ولا لحكم الشعب لدى من يروت أن ألحياة وححتي» وأمن وطاعةع ووحدأنية. 

إن فكرة الوحدانية» منيثقة عن الاتكالية بقدر ما انبئقت هذه عن تلك.. فتفكيرنا ينقلنا 
من التوحيد إلى الاتكال» وإرادتنا تنقلئا من رغبتنا في الاتكال إلى التوحيد» فالوحدانية 
والاتكالية كلتاهما دك لتيدحة وسبب للأخرى؛ وهمأ ف متولدتان عن العجزر والجهل» 
فجهلنا بأسياب العوة في هذا الكون يجعلنا نخطىء في التقسيم والتخصيص»: وعجورنا 
المتولد عن الجهل: وعن الضرورة معاء يجعانا نتقاد بسهولة لهذا الخنطلاً لنصبح اتكاليين. 

إن أشد الشعوب اتكالية هي أشدها وحدانية وإن أشدها وحدانية هي أعجزها عن 
الانتصار على الظروف العقلية والمادية. وكلما تقدمت الإنسانية في طريق المعرفة والقوة: 
تخلت عن صديقيها القديمين» الوحدانية والاتكالية. وهذان الصديقان أو العدوان» هما أبداً 
سبيل البشر إلى غبودية الأخلدق وعبودية الفكر منذ كان التاريخ. 

لقد كان الإيمان بالوحدانية تعبيراً عن مستوى تأريخ؛ أو مجتمع أو إنسان. إن الفضيلة 
ليست انفراداً. إن الانفراد. ليس فطميلة. 

إن الاعتقاد بأن التفرد فضيلة أو مزية نوع من الأنانية الغبية: / من طفولة التاريخ. إذا 
اشتهيت أن تكون وحدك القادرء أو الجميل» أو الذكيء أو العالم: أو الإله فأنت كائن 
مريض» شاذ بليد. إن اشتهاءك هذا مثل أن تشتهي أن تكون وحدك الموجود؛ أو المبصرء أو 
السامعء أو المتزوج؛ أو الذكرء أو الأنثى. إن الإله الذي يرفض أن معه آلهة» كالنبي الذي 
يرفض أن يكون بعده أنبياء» كالزعيم الذي يرفض أن يوجد زعيم سواه. 
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هم كيف موحش 

والتفكير العربي يترقب دائماً الموت» وام الساعةع وفناع هذا العالم» وفساد 53 شي ع. 
إن تذ كره لهذا وإيانه به يستفرقانه استغراقاً فظيعاً كيباً. 

إن صضاحبي الصّؤر مُصيح ينتظر الإذن ليزيل الكون ويزلزله بزئيره المدمر, 

إن ملاك الموت لواضع يده الباطشة على الزناد لإطلاق رصاصاته القاتلة على القلوب. 

إن الأرض تهتر تحت الأقدام تهيوءاً للموت والزوال. 

1 كراسي سوال ف اهاري فوق الؤقاق. 
الع م0 

إن الأمل الوا سع الكبير لغفلة ونسيان يعاقب عليهما الله وتستنكرهما الفضائل الدينية.. 
إنك 5 تكون سيا لل ولا نظيف النفس» ولا قري الأخلاق» إلا بأن تخافف وتخشاف. 
تخاففي 2 الموت» دهن قيام الساعة: وفجاءع العالمء ومن عذاب القبرء وعذاب الآخرة. 7 
أن تشافن وتشاف ححتى موت عوفا وحمتى تشقشك سهية السرورء و شهية الطعام و سشهية 
العبقرية والذكاء: وحتى تحمل فوق فكرك كل مقابر الدنياء كل سكانها. 

لقد اختلف الشيوخ والمحدثون والفقهاء في عمر الدنيا بعد أن اتفقوا على أن زوالها يأتي 
فجأة» ويمكن أن يحدث في أية لحظة. لقد وضعوا مؤلفات كثيرة في هذه القضية. قدر قوم 
عمرها بعخمسماثة سسنةع هبتدتك ببعقة الرسول عليه السللامع واستدلوأ اكاك يف وروايات 
متقولة عن الرسول وأصحابه. وآخرون كانوا أكثر سخاء في حسابهم فقدروا لها ألف عام 
من هؤلاء الشيخ السيوطي وغيره. واستدلوا أيضاً بنوع آخر من الأحاديث والأخبار. 

وقم «وضبيع السيوطي كتاباً صغيرا | أتحهاة «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف» ذكر 
فيه أن أحد العلماء المعاصرين له قد أصدر قتوىئ حدد فيها عمر العالم بعد وفاة الرسول 
ل عام بل بأقل: فأذكر هو هذه الغتوق واستمل الآلف» ورأه عمراً يذ يد ا قصقميل 

عليه السلام؛ ولا يكفي كذلك لكي يتلقى الله من العبادة والخضوع لد ها يرضيه وما يصح 
أن يكون ثمنا مقبولا لخلقه العالم والناس» ولا يكفي أيضاً للفراغ من إعداد الجنة والنار 
وتزيتهما بما يلرع , ثم لا يكفي لينال الشيطان ميجده من عملية إضلال الناس وافسيافهم: كد 
وضع رسالده المذ كورة يؤيد بها أن الدنيا سوف تتجاوز هذه المدة وقك تبلغ ألفا وأربعمائة 
عام. وأورد. هنا روايات جلدنت عمرها كله متد كانت بسيغعة آللاف سثةن وأن الرسول 5 
بعث في الألف السابع. وهذا معناه أن ما بقي أقل من الألف. 


آم ذا 
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مجراءغ ياك أبعاخ 


وقد جاء في أخبار رووها عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن اذاات يعي لن يزيد عن كانه 
عام. وفي أحاديث كثيرة مروية في أعظم كتب الحديث أن الرسول وأصحابه كانوا يخشون 
ص الساعة في أيدٌ حطورة في أية خفقة» في أية لحظة. وغير هؤلاء قدروا ععمر العالع بأقل 
أو أكثر قليلاً من ذلك. 

وجميع الذين اختلفوا في تحديد الأعوام الباقية في حياة العالم: متفقون على أنه قد 
يموت» قد يسقطء قد ينقضي بغتة. وهم من أجل هذا الإيمان يخشون عفق الرياح؛ وتراكم 
الغمام: واغبرار السماء» وصهيل الرعد والبرق.. إنهم يجدون في كل هذا علامات ونذرا.. 
إنهم يرون في كل ذلك أنياب الفناء.. إنهم يرون في كل التفاتة» في كل ابتسامة: في كل 
طلعة شمسء في كل هجمة ليل؛ في كل جم يتثاءب بعيدا بعيداء إنهم يرون في كل ذلك 
عبوس الفنائ عبوس الله مهددا بالفناء. 

أما النسوف والكسوف قهما من أكبر المروعات التي قد تكون إيذاناً بساعة الانفجار 
الكوني.. حتى الأحداث العادية المتكررة» تعد أشراطاً على قرب الفناء الكوتي.. حتى أعمال 
الناس الرديئة وفسادهمء وخروجهم على الفضائل الدينية والأخلاقية, دلائل لا تنكر على أن 
اليوم الموعود قريب 55 حتى الأحزان» وادشرات» والجاعات» والأوكة والآفات الزراعية؛ 
إشارات واضحة إلى ذلك. 

أما انتظار الموت فإن الفلسفة التي وضعوها له قد جمعوها في قولهم: «إذا أفسيات قاد 
تنفظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تتنظر المساءء وكن في الذنيا #انزف خريب أو عابو سبيا 4: 
وقد قالوا لا ينبغي للمؤمن أن يأوي إلى فراشه إلا وقد أعد كفنه» ووضعه تحت وسادته. 

وفي اموت وانتظاره وكيف يكون الاستعداد له كتب شهيرة. تدرس ومحفظء وينشل ما 

فيها إلى الأسواق» وتتلى كل يوم قوق المنابر» وفي كل مجالس الصاحين: ولهم وصية دائمة 
تقول: «اكثروا من ذكر هادم اللذات»؛ يعنون الموت. وهم حينما يرثيون فضائل المؤمن 
يضعون تذكر الموت والتهيؤ له فوق رأس هذه الفضائل. 

إنك لن تستمع إلى خخطيب أو واعظه إنك لن تقرأ كتاباً دينياً إلا وجدت تذكر الموت 
وانتظاره مما يأمر به الدين. إنهم يذكرون في تراجم السلف: أن من مناقب فلان أو فلان 
تذكره الدائم للموث. 

إن التفكير . العربي يعد تذكر الموت إحدى فضائل المؤمن الكبرى؛: بل إحدى فضائل 
الإنسان. إن الله يعبد بتذكر الموت.. إن الأحلاق تعيذب يعذكر الموت. . إن المؤمن أكثرء 
هو الذي يذكر الموت أكثر.. وإن الذي يذكر الموت أكشن هو الأفضل أخلاقاً. 

وقد ضربت هذه الثقافة همأ كثيفاً موحشاً على نفوس وأفكار هؤلاء الذين يلقنونها. لقد 
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تجلعت عليهم سمات رهيبة من الهلع والانكسار والتتصدع. إنهم | دائماً سرون ويذلون» 
وينعون أنفسيهم ويحقرون اللذات والأعمال الكبيرة ويموتوت ا يونا وانكسار ا وجبناً. 

لقد أفسد عليهم تذكر الموت كل شيء. . إنهم يتحدثون عنه في كل حال. . إنهم يلطمون 
به وجه الربيع؛ ومنظر الزهورء ويعظون به ليلة العرس. 

عسي : أنت تفكرين قي اللئة وتضلين له . أنت إذن تنسين أن تفكري في 
الموت والفناء و ن تصلي لهما. واللذة هي الشيطات» أما الموت و الفناع فهما الس هما الخو ف 
هنه وعبادته هما ذ كرأه الدائمة. 

إن من حظوظك الحسنة النادرة أن تتحدث إلى واحد من هؤلاء عن الحياة والأعمال 
الكبيرةء والمغامرات المقتحمة: وعن العبقرية والذكاءء دون أن يفسد عليك ذلك الإنسان 
حديئك وحماستتك بذكر الموتء والحديث عن النهاية انحتومة؛ الباصقة على كل عبقرية 
وقوة» وجمال وانتصار.. أية قيمة لكل هذا ما دام الموت هو المصير.. ما دام الموت والقناء 
يترقبان.. ما دام اللّه قد جعل الموت والفناء عقاباً لكل نبوغ لكل جمالء لكل نشاط» لكل 
إعجاب» لكل شيء سواء. . ؟ 

من هذا الذعر الدائم خرج قوم محطمون.. قوم قد تخلعت قلوبهم ودقت أعصابهم: 
وضاقت آمالهم وعجزوا عن صنع القوة وعن الإحساس بالجمال. 

إن الآمال الضيقة لا يمكن أن تزرع السحابء إن الخوف من الموث لن يحلي مياه 
البحار. إننا لن نقيم المصائع العظيمة فوق البراكين» ولا المدن الجميلة فوق راحة الزلزال. 

إنه ليس من الذكاء أن نوحي إلى أنفسنا بالهزيمة والخوف والألم. إن الإبداع قائم على 
نسيان الحقائق المريرة التي يا يجدي كل كبيسا والذين يركزون مشاعرهم في المنغخصات 
والهزائم» ويعتقدون ويتذكرون دائماً أنهم معرضون لمكن والسقوطء والزوال وسائر 
الكوارث» هل يمكن أن يكونوا أسوياء.. هل يمكن أن يكون أمثال هؤلاء من البتاة.. هل 
يمكن أن يكون تذكر الموت وفناء العالم هو الذي شاد ناطحات السحاب أو تلك المدائن 
الضخمة: أو أبدع الحضارات والفنون..؟ 

إن البشر ليسوا محتاجين إلى دروس في المخوف والكآبة.. إن لديهم من الخوف والكابة 
أكثر جداً مما يحتاجون إليةه. ما أكثر الأشياء التي تصنع لهم ذلك» وتوحي إليهم بهء دون 
معلمين.. دون أديان وأنبياع 
ليست كآبة ولا فناءً 

والتفكير العربي يحسب أن التخويف بالموت وقيام الساعة ضروري لتقويم الأخلاق» 
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محراء بلا أبعاد 


ولكسر الطباع العدوانية في الإنسان.. إن تذكر الفناء لازم للمجتمع لتقوم أخملاقه, . إنه لولاا 
الخوف من هذاء ما قاع مجتمعء ؛ ولافترس الناس بعضهم بعضا. 

ويدو أن هذا خطاً شهير قد ضلل كل الدعاة والمصلحين. فالتهديد بامخاوف الغيبية» لم 
يكو أعلوبا من أشائبي العولية. كيا أن تخويف الأطفال بالأرواح الشريرة والظلام 
ويغضب الأرباب والقديسين» لم يصنع منهم أطفالاً مهذيينء أو مؤدين لواجباتهم المدرسية 
أو تاركين للمشاجرات البذيكة والسلوك الرديء؛ أو كافين عن إلقاء النجارة غلى عابري 
الطريق» وعلى الشيوخ: والمرضىء وذوي العاهات العقلية والبدنية» أو على ذي اللون أو الزي 
الفالف» أو عن إيذاء الحيوانات البريقة الضعيفة. 

إتنا ترى الشعوب التي تزجر بهذه المزاجر لم تصلح أو تصبح شاعرية الأخلاق؛ بل إن 
هذه الشعوب هي من رسف الشعوب أخلاقاً وأبعدها عن فضائل الدين العملية. إن 
كفيراً من الشعوب التي لا تؤمن بهذه التعاليم» ولا تخوف بالنار والموت والحرمان من 
الجنة؛ هي أفضل سلوكا من هؤلاء الذين يقتاتون بفضائل الخنوف والموت. بل إن الكافرين 
بالدين أقرب إلى فضائله العملية والنفسية من المؤمنين الذين يراد لهم أن تهيهم النار 
والموت فضائلهم. 

وأولكك الذين عملهم أن يعلموا الناس هذه الخاوف» ويصعدوا قوق المنابر ليرموا وجوه 
الناس بهاء هل صلحوا هم. هل جاؤوا أقوى فضائل نفسية وسلوكية من الذين يتعلمون 
منهم أسلنوف»ء خحوف الناس وخوف الموت.؟ 

إن هؤلاء الذين يعظون بالموت» والنارء وأهوال القبرء يعصون مواعظهم: بكل قدرتهم. إن 
الشيطان لا يستطيع أن يتهمهم بأي تقصير في الاستماع إليه وفي الاستجابة له. أما إذا لم 
يفعلوا بعض الرذائل المعروفة ١‏ في السوق» قليش السيب أنهم قوم جباكرة يخافون ما يعظون 
ب ولي 5 يفعلون هذه الرذائل لأنهم 1 يشعروت بالحاجة إليهاء أو لأتهنن حقيقة لا" 
يحعاجون إليها لا نفسياً ولا أحلاقياً ولا تاريخياً. أ و لأنهم لا يجرؤون على فعلها لأن 
وضعهم الاجتماعي أو النفسي لا يسمح لهم بذلك» ولهذا فإنهم يفعلون أشنع وأفحش مما 
يتر كون. 

وحتى لو ثبت أن هذا التخويف أسلوب صحيح من أساليب التهذيب ب لم يصمح الأخخد به 
في معاجة تفوس الناس؛ لأن ضرره حيتققِ سوف يكون أكير من نفعه. وليست كل وسيلة 
يصح استعمالها إذ قد تكون حماقة أو ضلرة لو ظالمة. وواضح أن أضرار هذا الترويع المستمر 
تفوق كثيراً فوائده» كما أن الأضرار افتي تصيب العاقر حيدنما براد تأديبه بالتخويفى بما اعتاد 
الناس أن يخوفوه يهء تفوق جداً لستقاسته نحظرة يهنا الأملوب. والواعظون الذين يحاولون 


تيل 
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إصلاح شعوبهم يتخويفهم من القبر وأهواله» يشبهون الأمهات اللاتي يحاولن إصلاح 
. أطفالهن بتخويفهم من الليل» والظلام» والخرائب» والأشباح. 

بل توجد احتمالاات قوية ية أن التربية باوف من الموت وفناء العالم, تغسد الأحصدق ولا 
تقومهاء لأن الأحلاق قوة وإبداع» وشجاعة وتلاؤم مع الأشياء ومع الذات. والتخويف 
الغيبي لا يصنع القوة ولا الشجاعة؛ ولا الإبداع ولا التلاؤم؛ إنه يهدم ذلك. إن الأخلاق 
ابتهاج» -- وموسيقى.. إنها ليست خوفاً.. ليست قبراً ولا موتاً.. إنها ليست فناء. 

إن الجمال والحب ليسا خوفاً أو كآبة؛ وهكذا الأخلاق. 
السؤال الملح الضائع 

إذن ما هي الوسيلة لتقويم أخلاق امجتمع والفرد» ما دام التخويف بالموث وزوال العالم 
ليس مقوماً أنخللاقياً. 9 

إن هذا السؤال يبدو وكأنه نوع من المزاح. إنه سؤال يظل أبداً بلا جواب. إنه سؤال 
يظل أبداً سؤالاء سؤالاً ملحاً ضائعاً. 

إن البشر منذ كانوا حتى اليوم لم يجدوا مثل هذه الوسيلة: لم يجدوا جواباً حتى ولا 
في الأوقات التي قبل إن السماء فيها قد تزوجت ل قد إن الانحرافات السلوكية والنفسية 

كد وحدت نت كل الظطروف» والنظمء والتعاليم؛ والعصور. لقد ذهبت كل تضحيات 
السماء لمعاونة الأرض على إصلاح نفسها بلا طائل. ولو لم تأت جميع مواكب الأنبياء 
المتلاحقة الطويلة: لما كانت أخلاق الإنسان واستجاباته النفسية أردأ ثما كانت. ولو جاء 
هؤلاء الأنبياء أكبر ما جاؤوا لا تطهرت الأرض من ذتويهة أكثر مهاافعلت: وكا عائقت 
السماء الأرض بحفاوة عظمى. 

إن لإنياة يتعل وني وكاله لانو عيضي أي" أخلاقي. إثة يفعل ما يستطيع ويشتهي أي 
ما يمتدح أو يتعلم. ومهما عجز المفكرون والمصلحون عن أن يجدوا وسيلة لتهذيب سلوك 
الإنسان» وتهذيب نفسه؛ فمن المؤكد أن هذا التخويف ليس وسيلة من وسائل التهذيب. 

ولكن اذا تكون الاستقامة الأخلاقية شيعا طيبأء شيعا مفيداً للحياة أو للإنسان..؟ 

ألا يمكن أن تكون الاستقامة إضعافاء وتعجيرا وهزية للحياة..؟ 

ألا يحتمل أن يكون الخروج الأخلاقي هو سلاح الحياة» وذكاءهاء وشيطاتها الباسل 
القتحئ ونبوتها الجسدية؛ وموسيقاها العالمية» وصلاتها بلا ملهبية.. 

وقد يكون عجز الإنسان عن أن يكون أخلاقياً نوعاً من دفاع الحياة عن الحياة. قد يكون 
ذلك و من مجاملة الحياة للحياة. وإذا كانت الفضميلة هي قهر إللحياة وإضعافهاء وتحويلها 


1١ هه‎ 
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إلى أحزان ومآتم وبكاءء فأي خير للإنسان في أن يكون فاضلاً.. أي خير له أو للحياة: أو 
للمجتمع في ذلك..؟ 

ليس ما نسميه رذيلة أو فساداء إلا حاصل التناقض بين عدة إرادات» أو بين إرادة المجتمع 
وإرادة الفردء أو بين الإنسان والطبيعة. 

إن الفساد هو صدم الحجر للحجر. إن الرذيلة هي أن يفعل الآخرون ما يريدون؛ أما 
الفضيلة فهي أن يفعلوا ما نريد. إنه لا يمكن أن توجد الحالة التي نسميها استقامة إلا يإزالة 
عذه العاقضاك» «الأستانة قانون ولسة تلقن ,لا تكرينا بغضب يختفي وراء النجوم. 

صنع البشر رسائل غير حاسمة لترويض سلوكهم ونياتهم. 

لقد كان التعويد هو إحدى هذه الوسائل الترويضية للوحوش التي تعيش داخل الإنسان» 
أو التي تعيش خارجه وحوله لتفترس الملائكة التي تسكنه. 

إن فعل الشيء والاسثمرار عليه يجعلانه عادة. والعادة التزام نفسي وفكري وحركي. 
والخروج على العادة رهبة» وخطرء ونضال قد يكون شاقء لأنه إعادة لترتيب النفس وترتيب 
مشاعرها وأفكارها. وقد تكون المعصية السهلة اللذيذة معاناة نفسية شاقة؛ إذا كانت خروجاً 
على إلف النفس وعاداتها. إن الفرق بين الطاعة والعصيان هو فرق في العادة. وقد يكون 
من الملاحظ أن ن الذين يعيشون في بيقات معينة تعودهم على أصناف خاصة من الفضائل؛ أو 
ما يظن فضائلء أزماناً طويلة وبأسلوب إيحائي قوي يصبحون فضلاء ويروحون يفعلون 
الفضيلة بدون معاناة كبيرة؛ بل بلذة كأما يمضغون العسلء أو كأنما يمضغون الإثم. والذين 
يوضعون وضعاً آخر يقعلون العكش. فالناس يأعذون الخير والشر بالتعويد: كسا يأعذون 
اللغةء والتربيةء والتقاليد. والمسألة لا تعدو أن.تكون ترويضاً. إن الصغير يرى المروضين الكبار 
فيفعل ما لفعاون» ويبحرك كما يدر كر فيكون خيراً أو شريراً بالأسلوب الذي يتعلم به 

منهم الكلام» والتحية: والسباب» وأسلوب المغازلة. والفروق التي تشاهد بين أفراد أمة وأمة 

أخرى في السلوك العام؛ إنما ترجم إلى الفروق في التعويد» أو هذ! هر الأغلب. 

ولكن هذه وسيلة تقويمية ضعيفة» إذ يوجد معلم آخر أقرى من التقليد والتعويد ومن كل 
شيءع» ذلك هو الحياة. فالحياة والظروف المتناقضة تعلماتنا خخرق التعاليم. إذن نحن نتعلم 
الخروج على التعاليم أكثر جما نتعلم امحافظة عليها. إن الحياة تقول لنا شيعاء وإن المجتمع يقول 
لنا شيعا آخر مناقضاء فنطيع هذا وهذاء فنتعلم التمرد والمحافظة» نتعلم الشيء ونقيضه. 
فتموت أو تضعف قيمة التعاليم والتقاليد» والنصائح والفلسفات الأخلاقية. ومهما بالغ الناس 
في قيمة تعاليمهم الأخلاقية؛ فقد هزمت في - جميع العصور أمام ضغط الحياة. إن للشيطان 
أن رظانا لاف قزباقي حم عسوي 7 » جميع الأنبياء والمعلمين» إن للشيطان أن 
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يفخر دائماً بأنه قد انتصر على جميع المنابر» والتخاريب» والكتب المقدسة. إن له أن يفخر 
دائماً بأنه قد انتصر على جميع ما في النحاريب من بكاء وصلوات» وعلى جميع ما في 
الكتب المقدسة من أهوال» و جتحيم ا وإرهاب» وعلى أنه حول يجميع بلاعة المنابر إلى هزائم 
وشباء. 

ومن الوسائل الأخرى لإصلاح سلوك الإنسان أو التي يظن بأنها كذلك» تربية الضمير 
إن الضمير هو ذلك الشعور الذاتي الذي يؤنبنا أو يملؤنا بهجة ورضا عند فعل شيء أو ترك 
شيء آخر. إن الضمير هو الملاك الذي لا ثراه ولا نسمعه هو الملاك الذي يأمرنا وينهانا 
وتتحكم في كثير من صل وكه وصوغ شخصيته. 

ويبدو أن الضمير هو إحدى خصائص الإنسان التي ينفرد بها دون كل الكائنات 
الأخرى. إن كثيرا من الباحثين لم يعرفوا حتى اليوم كيف يتكون الضميرء وما مصادره 
الأولى. وقد يظن أنه شيء غريزي لا تلقيني ولا تعليمي. قد يظن أنه ينشأ مع الإنسان 
بالأسلوب الذي تنشأ به غرائزه» كما قد يظن أنه قوة غيبية. وهذا رأي قد يقال ولكنه يظل 
قولا. إن الضمير فيما يظهر أمر يوجده التلقين والممارسة؛ وهو على هذا نوع من العادة. إنه 
ينشأ بالطريقة التى بها تنشأ العادة» مع اختلاف يسير. غير أن منابعه تتعددء وكذا العادة. 
ولكن الضمير أو هذا الملاك الذي هو الضمير لا يعمل وحده في ذات الإنسان. إن الظروف 
التي تخلقه تخلق أبالسة كثيرين يعملون معه داخل ذات الإنسان. وهم يملكون من أسباب 
القوة والانتصار ووسائل الإغراء أكثر جدأ مما يملك هو. إنه لا يستطيع أن يبارز أو يتحدى. 
إنه ليس إل قوة رمزية. إنه ليس قوة.. إنه حديث أو متاجاق أو موعظة لا تجرؤٌ على أن 
تتسحو ل إلى كلام مسم وح أو منطوق. إن الحياة أو روت الحياة إذا كانت هي التي تصنع 
الضمير: فإنها هي التي تهدمة وتهزمهع وتذله. كم انت يثيم ايها الضصمير. 
خير الزعماء لأقوى الشعوب 

إن رهبة ١‏ تمع هي إحدى هذه الوسائل التهذيبية فإن .أمجتمع المثيب المعاقبء يكره 
الأفراد على اجتناب ما يعد خروجاً عليه وعلى التزام ما يرفع في تقديره. 
وأنفسهم أحياناً: في سبيل الآخرينء أو ياسم المذاهب والنظم. _ موتك الإنساث في سبيل 
شيء ماء أو باسمى لا سبب له في الغالب سوى حافز التقدير أو التحقير الذي يصوغه 
اجتمع. وهذا أن الناس جزائيون بالغريزة - أي يعملوت رعبة في الجراءء ورعية من العقاب: 


1١ ؤت‎ 
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يكوناة تفسيين. اقالغواب. ليس غير ذالم ققد يكون فكرة أحياناً. إن تفكيرنا في شعور 
الآخترين نحوثا يصوغ سلوكنا وأفكارنا وعواطفتا. 

إن الإنسان يعمل وعيناه ومشاعره على الآخرين» مهما كان أنانياً.. أو هو كذلك لأنه 
آنأو إننا تشعر دائماً أن الآخرين برونتاء بل ونريد أن يرونا. إن رؤيتهم لنا تحكمنا دائماً.. 
إنها تقهرنا وتسعدنا أيضاً. إننا نريدهم أن يزونا على نحو ماء وبصورة ما. إن عيون الآخرين 
أو رذية الأخجرين 2 هي أقوى سلاح يقاتلنا ونقاتل يه. إن احتياجات الإنسان المادية كلها إنيا 
نراد بها أن تفع له حاله تيغرريد أو فكرية: أو تحقق له أن يراه الأخرون غلى نحوها, 
فالمالع _ وأحجاة: والمرأة تتحول في حياة البشر إلى شعور وهذا الشعور هو الذي 
بعطي أ لأشياء قيمها؛ فال نساك مادة تتحول إلى شعورع 0 شعور يحب عن المادة ويحيا بها 
إن جيمع النظم والمذاهب والحضارات ليس لها من غاية إلا أن تمنح الناس حالة نفسية: أي 
شعورية. فالإنسان مهما كان ماديا فهو روحاتي» أي" يستطيع | إلا أن بقلل روحاتيا 


1 لا يبالون بمشاعر امجتمع ولا بآرائه ليس يعني فعلهم هذا أنهم لا يرغبون في 
الجزاء أو لا يرهبون و بل يعني أن تقديرهم لقوة المجتمع ووعيه» وقدرته على معاقبتهم 
أو إثاتهم: تقدير خاطىء أو مختلف. وقد يرجع هذا إلى أن هؤلاء الذين لا يبالون بالمجتمع 
خاضعون لشعور ألتمر مضادء فهم لم يزهدوا في الجزاء» وإثما استتطايوا جزاء آخر بدا لهم 
أقرى وأفضل. إن اجتمعات تعطي دائماً رك متعارضة؛ وكذلك توقع عقويات أيضا 
متعارضة. إن ما نعاقب عليه قد نجمرى عليه. وإن ما تجري عليه قد نعاقب عليه. وهذا يجعل 
الناى يتخذون مواقف متعارضة في المجتمع الواحد» ولكل حساباته الخاصة في اتخاذه 
موقفه. 

الناس جميعاً لا بد أن يككون لهم سلوك. وإن سلوكهم لا بد أن يكون هرتياً ترتيباً 
شعوريا وفكرياً. وهذا يحتم عليهم أن يكونوا أخلاقيين: حتى في خالة خروجهم على 
الأخلاق. 


وعلى هذا فالمقوم الصحييح لأخلاق الزعيم والحاكم هو شخصية المجتمع. إنه لا ينتظر أن 
متغين الرعيم أو الحاكيما لم تتفير هذه العدهبية. إنه لا يننظر أيضأ أن تكون الأمة في 
حت زا ون ها انان مسعدية ( أن توت في لمسيسا ف لكو ا 
زعامات زائفة, إنك لن. تمف شرا من الزعماء والحكام الذين ينتصرون على سلطان هدة 
الرقابة» كما أنك لن تجد أفضل من هؤلاء الذين تقسو عليهم هذه الرقابة. إن خير الزعماء 
والحكام لا يوجدون إلا حيث يوجد أقسى الشعوب وأقواها. إذن فحيث يوجد الشعب 
الذ كي القوي الشجاعء يوجد الحكام والزعماء الصالحون؛ وإذا وجد العكس فالعكس أيضاً. 
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وإني أجد دائماً لذة في أن أسفه آراء أولكك الذين يرجون وينتظرون أن تخلق الآلهة عبيداً 
كاملين أحراراً. إن الآليهة لا تمهيل أنها لو علقت مقل هؤلاء الغبيد الفقدية ربوبيققاة لأن 
الربوبية إنما يخلقها ضعف العبيد وعبوديتهم؛ لا قوتهم ولا حريتهم. ولكن هل يمكن أن 
تكون المجتمعات قرة معاقبة» أو قوة واعية..؟ 

إن الجماعات دائماً مقهورة» ودائماً مخدوعة: أو غير عارفة ماذا تريد: أو ماذا يراد بهاء 
أو لهاء أو ماذا ينبغي. إنها لا تطيق أن ترى كما لا تستطيع أن ترى. إِنْ العميان والدجالين 
يقودونها فتنقاد عاجزة أن ترىء» رافضة أن ترى: أو عاجرة أن تعصي» ورافضة أن تعصي. إنه 
ليس وعي الجماهير ولا إرهابها هو الذي يصنع الحكام والقادة والزعماء؛ بل الظروف 
وهمستويات الحضارة هي التي تصنعهم) وكذلك منافسة الآخرين أو تقليدهم أو الوق هنهم . 

وكذلك تصنع الحكام والرعماءع خصائصهم: أو رغبتهم في أن بيدوا قاهرين أو باهرين. 

إن رهبة المجتمع لا رهبة الموت والقبرء هي التي تقوّم الأخلاق. لهذا نجد الحكام والزعماء 
المؤمنين في الشعوب المؤمنة التي تتحدث كل أوقاتها عن الموت» وعذاب القبرء وعما في 
الجحيم من أهوال؛ هم أفسد الحكام والزعماء وأجرؤهم على فعل المنكرات الموجبة لعذاب 
القبر وعذاب النار. والحكام والزعماء الكافرون في الشعوب الكافرة التي لا تخشى القبر ولا 
النار» ولا تتحدث عن أهوالهماء لا يفعلون ما يفعله حكامنا وزعماونا المؤمنون الذين تعيش 
في نفوسهم النار وأهوال القبرء ويرتحفون فرقاً كلما ذكر الموت والقبر والحساب. 
المفر المريح للأبالسة 

إن ها هنا لشيعا يسخر أقسى السخرية من الكديث عن الموث وفتاء الكون» وعن أهوال 
الجحيم كقوة أخلاقية. إن ها هنا لشيثاً يجعل الحديث عن أهوال الجحيم والقبر والموت: 
عموويعا كسيد مع اشعاريت التي يلقى فوقها. إن ها هنا هذه القصة. أو هذه الحقيقة التي 
تتفجر في أضازها ماعية نايتا وكطليي الأدكياء: 

إن الوعاظ والفقهاء الذين يعلموننا الدوف من الموت ومن القبر» لم يستطيعوا أن يحولوا 
وعظهم وتخويفهم إلى فضيلة في أخلاقهم أو في تركيبهم النفسي. إنهم يصدرون كل 
بضاعتهم دون أن يستهلكوا منها شيئاً. لقد أصبحوا كالطاهي الذي يرفض أن يذوق طعامه. 
إن الشيطان في أنفسهم وبيوتهم لا يشكو أي مرض أو ضعف أو مضايقة. إنه لا يخاف 
عيدا الأ ركاف سرمانا أى جوعا أو شعورأ بالقرية: 

كيف..؟ 

لقد مات الموت وانطفأت نيران الجحيم.. لقد ماث الموت والجحيم في نفوس وأخلاق 


قم 


مكراء باك أبعاد 


من يعظون بهما.. لقد ماتت الآلهة وأصابها الهزال في يبوتهم وأنفسهم. لقد اتتصروا على 
الآلهة وعلى ما أعدتث من موت وجحيم وعذاب» وعلى من أرعللة من أنبياء وما أنزلت 
من كتب. 

إن الله لا يجد نفسه أعظم صحة أو رخاعءٌ أو أسعد حظأً في نفوس وبيوت هؤلاء 
المعلمين والواعظين. إن اللّه لا يلقى عند هؤلاء أو على موائد هؤلاء أفضل مما يلقى في أي 
مكان آخر أو شحت أية ظروف أخرى. فإذا كان حامل الله لا يخافه؛ ولا يشقى به من 
جراحه أو ذنوبه؛ فكيف يخافه أو يشفى به من يحدث عنه؛ من يقال له عنه» من يسمع به 
دون أن يجده في أي كائن: في أي حدث؛ في أية تجربة.. دون أن يجده حتى ولا في 
أخلاق من ححدلوق عنة. 

وهذه الاستقامة غيز الكاملة الموجودة في كل امجتمعات على مستويات متقاوتة ما 
أسيايها..؟ 


هل هي النوف من القبر والموت وقيام الساعة..؟ 

ماذا لو رفعت القوانين وعقوباتهاء والحوافز الاجتماعية» وأخمد الضمير الإنسانيء 
وتركت العظات وترهيباتها تهدد وتتذر وحدها.. نعم ماذا يمكن أن يكون الوضع..؟ 

لنتوقف قليلاً عن الكلام والقراءة والكتابة» لكي نفكر حيقلٍ في بشاعة المنظر الذي 


سوقفب ثرأة. 
هل يحتمل أن نكون موجودين حيقلٍ لكي نرى شيئاً.. لكي نرى بشاعة ما سوف 
ثرى. ‏ ؟ 


ومن عوامل التهذيب الإيمان بالترابط الدائم بين الإنسان والطبيعة. فالبشر جميعاً أصدقاء 
لأنفنسهم؛ وهم لا يتحركوت إلا استجابة لهذه الصداقة. وكل أعمال الإنسان العي تبدو 
خيرة» والتي تبدو شريرةء لا يمكن أن يريد بها غير نفسه والاستجابة لرغياتها. إنه لا يستطيع 
أن يقصد.الإضرار بها أو تفويت الطيباتث عليها. وم ا 
الحقيقة إنهما الأمر فيه يرجع إلى الخطأ في التوزيع والتقدي أو أو إلى العجز. فإذا آمن بالتلاؤم 
اتوم بين العمل وطبيعته) فإن هذا الإيمان سيضئع منه مستقيماً في تصرفاته؛ سيصنع منه 
متجنباً الأفعال المسقطة والمهلكة. 

إن الأعمال التي تعطي ضرراً طبيعياً هي احرمة. إذن فالطبيعة هي المقومة للأخلاق. إن 
الحرام ليس شيئا غير الضررء والإيلام» والتعب. 


15 


طبيعة التشكير العربي 


لماذا يكون اشيم رما أو مرفوضأء أو منكراًء أو هلنفؤها, ٠‏ ولماذ! يكون الشيء اتلك 
أو قبل أو يردا 9 

إن الحكم بهذا أو بهذاء قائم على محاولة اجتناب الضرر وفعل ما فيه النفع والمسرة. إذن 
محاولة التوافق سي الطبيعة هو الذي يصتع الاستقامة الأخلاقية, وهنه الاستقامة هي 
الاستقامة المطلوبة والنافعة. إن الطبيعة هي التي تصوغ أخملا قناء لا تعاليم الأنبياء والواعظين. 
الضوابط الذاتية 

وإنه لتوجد رقابة أخرى غير رقابة المجتمع توجه سلوك الإنسان» تلك هي الرقابة الذاتية. 

لقد عرف البشر والمعلمون منذ زمن. يعيد أسلوت الترغيب والترهيب. إن الخوف من النار 
والآلهة والقانون» والطمع في الجنة والمكافأة ورضا الأرياب والمجتمع؛ إن كل ذلك يخيف 
الإنسان ويطمعه فيصنع أخلاقه. أو يظن أنه يصتعها 

نقد قيل كثيرأ إن ذلك يخيف الإنسان» ويصوغ سلوكه صياغة جيدة. ولقد صدق هذا 
القول كثيراء أو بدا أنه قد صدق. ولقد دخلت من هذا الطريق أو بسبب هذا الوهم جميع 
الهموم الفكرية؛ وجميع الأشباحم التأرر يخية إلى عقائد الناس وتصوراتهم» وآمنوا بالتهاويل 
الغيبية الفظيعة؛ وبكل المنتغصات الاعتقادية التي أرهقت فكر الإنسان و شعورهة عورا طويلة. 
وفرضت عليه حالة من الإرهاب والإرهاق والبشاعة لا مثيل لها في كل ما يخداتي النننا 
من عذاب» وخوف» ودمامة؛ وجنون فكري. لقد تحولت رفح الإنسان إلى مخرن هائل من 
مخازن الهول. لقد مجمعت في روحه - جميع الالهة التي تجمعت فيها كل الوحوش» التي 
يبعت فيها كل الأنياب؛ التي معنت فيها كل قوى الافتراس وشهواتة التي معت فيهأ 
كل كوه زالأحزاد والجوع. 
يجن .؟ 

فى أحسب أن أقوى الأشياء لتقويم سلوك الإنسان» ولق فضائله النفسية: هو تنمية 
شعورة بذانه. إن إحساضية د وكرامته ولخصينة المتحددة المستقلة. ا إحساسة بأن 
للكرامة والشخصية حدوداً إنسانية إذا اجتازها أو قصر عنها كان إتساناً قاصر الحدود: أو 
إنساناً بلا حدود.. إن إحساسه بأن له حقيقة ذاتية تحددها خصائصهاء كما تحدد الطبيعة 
قرالينها باذ أنبياءة ولا وعاظء ولا نارء أو موت.. إن إحساسه هذاء هو الذي يصنع . الوجود 
الأعلاقي لالوإنسات. ور تسبح مشاييس الشخصية التي تحدد انفعالااتهاء و توجه أفعالهاء 
وتضبط موازينهاء 0 منها وليسبت إملاع خارجيا يخعلف ويتعارضص ققد ذاته أو يؤدي 
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إلى نتيجة أحرى مضادة لأغراض التربية والاستقامة الأخلاقية. 

إن النفس الإنسانية يجب أن تكون متكاملة تكاملاً ذائياً. إن ضوابط أي جهاز علمى 
يجب أن تكون فيه لا خخارجة عنهء وكذلك ضوابط النفس. 

إنه حينما يكون إفراز أي عضو من أعضائنا ناقصاً ومحتاجاً إلى التكميل من الخارج؛ 
فلن يكون ذلك العضرء بل ولا البدن صاحب ذلك العضو إلا مريضاً ناقصاً. إن الذات 
هكذا حيدما تكون محتاجة إلى التكميل الخارجي. إن التكميل الداخلي الذاتي يجب أن 
يصبح هو الغاية في محاولة تكوين الإنسان الأخلاقي.. عليه أن يعلم أنه يفعل هذاء ويترك 
ذاك» لأنه إنسان له شعور وفكر وكرامة. إن عليه أن يعلم أنه بشعوره وبفكره وكرامته؛ يفعل 
أشياءء ويترك أشياء» ويئق به الأخرونء ويعدونه إنساناً راقياً جديرا بالمعاملة» والصداقة» 
والاحترام.. أي أن الحدود المعترف بها جرء من ذاته. فإذا تعداها أو ضيعها فقد تعدى ذاته 
وأضاعهاء ولككن ذاته لا تستطيع أن تضيع ذاته» وإذن لن يستطيع أن يضيع الحدود 
الاجتماعية.. إن فيه مانعا ذاتيا. 

إن تعلية الشعور بالقيمة الإنسانية ترفع شعور البشر بأنقسهم. إن التربية التي حكمت 
الإنسان في كل عصوره كانت تربية تهبط بهذا الشعور.. كانت لا تفترضه.. كانت 
تفترضه غير شيع غير موججوة. 

لقد كانت تفهمه أنه لا يستقيم؛ ولا يستطيع أن يستقيم إلا بالوخز والعقاب» والوعد 
بالرشوة وبالتهاويل الكثيرة.. كانت تعلمه أن كل الئاس كذلك.. كانت تبالغ في الربط بين 
الخنوع والثواب» بين التمرد والعقاب: حتى لتعلمه أن شيعا من الأشياء لا يمكن أن يحدث 
إلا تحت موكب طويل من حوافز النوف أو حوافر الطمع. 

لقد اجتنبت هذه التربية أن تمس الشعور الإنساني أو تخاطبهء وبهذا هبطت به أدنى 
المستويات. لقد علمته أنه حيوان بليد لا تحركه إلا العصا والحاجات البدنية الحيوانية» فهوى 
في الأوحال» وصار سلوكه حيرانياً لا يفعل هذا أو هذا إلا في أقصى حالات الخوف أو 
الاحتياج. لقد وجد قوع حيوائيون» لا يحسون بحوافر النبل؛ أو حوافز الاشمكعزاز والفكر 
والاحترام للذات؛ لا يحسون بحوافز الإنسان.. حتى ولا أولئكك الذين يتساقطون عند ذكر 
الجنة أو النار خوفاً أو طمعاً أو حبا للخالق الكريم الرهيب الذي خلق كل المخوف وخبلق كل 
الإغراءء الذي خخلق الجنة وغعلق النار. 

وقد جربت بعض الأهم معاملة الشعور بالذاتية في الإنسان. لقد ألقت على شعوره كل 
- وقيل إن النتائج قد جاءت جيدة» وأن هذا الشعور قد ارتفع في كثير من الشعوب 
والافراد. 


نامل 


طبيعة التفكير العربي, 


لقد قيل أيضاً إن العلماء والفلاسقة وكبار الرجال هم أعظم أخلاقاً من الناس الصغار. 
لقد قيل إن السبب هو مسعوى شعورهم بأنفسهم وبالقيمة الإنسانية امحكوم بها ذاتياً على 
الإنسان لكوئه إنساتاً. قد يكون من الصواب أنه يوم يستطيع الناس أن ينموا هذا الشعور 
تنمية كاملة فسوف يبلغون حيظٍ المستوى الذي لا بد أن يبلغوه في محاسبة النفس للنفس» 
بل في توازن النفس مع ظروفها توازناً ذاتياً دالياً. وإذا حدث ذلك سار البشر في طريقهم؛ 
وحققوا أنفسهم؛ وتعاملوا مع هأ حولهم ومن حولهم بللا خروج ولا عدوان ولا تصادم 
كما تسير الشموس والكواكب والقوانين الطبيعية» ويتعامل بعضها مع بعض ومع نفسها. 

إنها ضوابط ذاتية تضبط القوى والمشاعر الإنسانية ضبطأً مستقلاً عن الأوامر الخارجية. 
إنه لا يمكن الزعم أن إدراك هذه المرحلة سهل المنال أو أن ما ذكر قد يخلق لنا في الوقت 
القريب إنساناً يصبح خروجه على الفضيلة عذاباً» جوعاء قتلا.. تصبح ممارسته للفضيلة 
شهوةء غناء» طبيعة.. يصبح حروجه على الفضيلة فقدا للرؤية» فقدا للسمع سقوطا 
للأسئات» عجزاً عن ممارسة الشهوة. ولكن الذي يمكن زعدمه هر أن هذه الوسائل النفسية 
هي أجدى في التهذيب من الوعيد بالنار والوعد بالجنة والتخويف بالموت وغير ذلك من 
وسائل الإرهاب والرشوة. 

إن التربية بالخوف تسلبنا الفضيلة النفسية لأن الفضيلة النفسية ليست خوفاً. إن النوف 
ا يصنم فضيلة: وما يصنع استسلاماًء أو نفاقاً أو تر تنا ولأن التربية بالخوف تسلينا 
شجاعة الفكرء إنها تسلينا الفضيلة الفكرية. والخوف الفكري يصوغنا صياغة متوحشة 
كثيبة» ولا يمكن لنفس عاشت بالخوف العقلي أن ينبفق عنها نبل» أو حبء أو مثل إنساني 
رفيع. 

إن النفس الوجلى التي لا تذكر إلا السوط والعذاب لن تنبت على جوانبها الفضيلة. إن 
الأديب بالخوف يصنع طغاة معتدين إذا قدروا وارتفع السوط عن ظهورهم؛ وعبيدا منافقين 
صغاراً إذا رأوا السوط مرفوعاً. وأية نماذج للبشرية أسوأ من هؤلاء..؟ 

إن هؤلاء الذين ينصب في نفوسهم هذا الخوف الدائم الرهيب لن يكونوا مسعويات 
عالية للقدرة أو للشجاعة. إنهم لن يقاوموا ظلمأء أو أن ينصروا مثلاً عظيمأ محفوفاً بامخاطر 
والالام. إنة توم أن تفترس هذه الغاوف أعصابهم؛ وتهوث عليهم؛ ويهوت عليهم التفكير 
فيهاء وفي اتقانهاء كل ما يلاقون في هذه الحياة من ألم» وهوان» وحرمان؛ وهزائم. فالمذوف 
الكبير الدائم ينسي الألم والهوان» أو يذل الشعور بهما. ولن تصرف قوماً عن أعدائهم 
ومتاعبهم بوسيلة أقوى من أن تشغلهم بتذكر الموت» والقبر» والنار» والخوف من غضب 
التسماء. 


فلل 


مكراء بلا أبعاد 


إن كل شيع يهونت في نفس تترقب قيام الساعة» وزوال العالمء و الموت؛ٍ وتشكر 
في مباهج الجنة وأهوال النار. إن هذه ياك الباهظة الحرينة لهي أفضل الأصدقاء 
للظلم والفساد. إن هذه الذكريات هي أفضل الأصدقاء للشيطان الباحث عن الآلام 
الإئسان. 

وسارقو الشعوب وقاهروها يمنحون هؤلاء المخوفين رضاهم وهباتهم وتأييدهم. وهم لا 
يفعلون إلا ما يعزز سلطانهم ولو فيما يظنون. إن خوف النار والطمع في الجنة ليرخص 
كل هوان. وطغيان» وشقاءء يقع في هذه الدنيا. إنه بقدر ما نخاف من الآلهة والنار 
والموت والأخرة نتراخى في مقاومة الأعداء: واللصوص؛ والمهانات» والإهانات الكبيرة. 
إن كل شيء لا يعني شيعا . إن كل شيء صغير. . إن كل شيء لا يخيف ولا يجرم.. 
إن كل شيء لا يغري» ولا يرى: ولا يوجد في حساب من يضع في حسابه أهوال 
الجبحيم والحساب والعقاب» رفي ساب من يضع في حسايةه مباهج الجنة وخحرافاتها 
السعيدة. إن كل شيء لا يرى.. إن كل شيء لا يوجد في حساب من يتذكرون الجنة 
والنار. 

إن عو السماء والالتفات إليهاء والتفكير فيهاء عون هائل للطغاة واللصوص والالام 
ولكل أعداء الإنسان. 

أيتها السماء.. أيتها السماء.. 

هل تشيعر تتعريج كم أت محابية للطغاق كم أن مفيدة لأعداء الإنساث» كم أنت شاغلة 
لالؤنساك عن أعدائه. 

إل 0 أفكار ومشاعر» ورغبات» وقدرة. ٠‏ من هذه كلها يتألف ما تدعوه سلو كا 
.0 أو فضائل» أو أخلاقاً. وهذه الفضائل أو الأخلاق التي ما هي في كل صورها إلا 

حيلة من حيل الحياة لاجتذاب اللذة وأجتداب الألم إنما كاتنت بحقا ل مثالية فيه صن 

العائيس بين الأفكارء والمشاعرء والرغبات» تناسقاً ليس فيه انتصار لواحدة منها على الأخرى. 
إن أفكارنا تعطينا القدرة على أن نفهم سلوكاً معيناً من صور السلوك امختلفة بأنه هو الأمنولة 
العظيمة التي يتصورها العدل 1 المدالي الذي نود كلنا أن انكونه. وليس في البشر 
إنسات واد .يريد أو لا يعمنئ أن تكون له صورة أو أسلوب أو نموذج بشري. إن كل 
إنسان يريد أن يرى نفسه بل وأن يراه الآخرون؛ وهل تكون رؤية بلا نموذج.. وهل يككون 
موذج يان" عستوىق. 9 

إذكث هل يوجد إنسان لا يحاول أن يصنع لنفسه تموذجاً..؟ 

وهذه الصورة العقلية التي تتخيلها تخيلا عملياً للإنسان الراقي» صورة تحد في داخلنا - 
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لأندا نشعر وترغب ونرى ونريد اها يغرينا بن تحققها لأنفسنا. إن هذا هو الذي يجعلنا 
دائماً نحنٌ إلى أن نكون أناساً على مستوى ماء يرضون عن أنفسهم وترضى عنهم أنفسهم 
ومثلهم العقلية: كرشي عنهع الأخخروت. يتفكيرثا أيضاً نفهم ما يريده الأخرونءع كما 
نفهم أن العدالة صورة عقلية» ثم ندرك بهذا التفكير نفسه على وجه من وجوه الإدراك بأثنا 
ملزمون إلزاماً ذاتياً وذهنيأء بأن نخضع لهذه العدالة العظيمة خضوعاً قانوني مضوع العقل 
لفكرتف أو خضوع الشيء لنفسه؛ كما تخضع الطبيعة لقوانينها ولنفسها؛ فالطبيعة في 
خحضوعها لقوانينها إنما تخضع لنفسهاء لأن قانونها جزء منها.. بل لأنها هي قانونها. 

ال قانون الشيء هو الشيء. . إن الشيء هو قانون نقسة , 

إن التفس العاقلق أو الذات العاقلة, لا بد أن تكون فاهمة مفهومة» متصورّة متصوّرة» 
حاكمة محكومة؛ رائية مرئية» إنها لا بد أن تمارس نفسهاء وأن تمارسها نفسها بالتفكير 
والشعور والعمني. إنها لا بد أن تتعامل مع نفسهاء ومع الأشياء» ومع الآخرين. إن معنى 
هذا أنه لا محالة عن أن نكون أخلاقيين على نحو ماء وإن لم نؤمن بالإلزام الخارجي. إننا لا 
اياي حو ع د عد عن ع ب أنفسناء ما دمنا كائنات مدركة 

متحسسة. إن السماء لو بعقث إلينا كل أنبيائها لتفرض غلينا أن نكون بلا أخلاق ولا 

الترامات» وتوعدنا بالثار» وباخرماد من الجنةء إن لم نتحلل من التزاماتنا النفسية نحو | مجتمع 
والكون» لا كان من الممكن أن نطيع؛ ولو أردنا أن نطيع لما قدرنا. . نحن لم نكن أخلاقيين 
لأننا مأمورون: بل لأننا لا نستطيع إلا ذلك. فالأخلاقية ‏ أعني الأخلاقية بلا قوالب ثابتة - 
انبئاق عقلي. إن الأخلاقية بية اضطرار إتساني. إنه لا عقل 0 أعلاق؛ لهذا كان القانوث 
الأدبي عند الشموب المتحضرة حضارة عقلية) أكثر تصوصاً وأصرم إلزاما مئه عفك الشعوب 
المتأخرة. وكما أننا لا نستطيع أن نتصور العقل بلا أخلاقء فإننا كذلك لا نستطيع أن 
عور الأخلاق بلا عقل؛ أي الأخلاق بالمعنى العلمي. إنهما يوجدان معأء ويفقدان معا. 

إن الأحلاق ليست اعتيار أفضل الاختيارين» بل التزام ألزم الإلزامين. 

إن الأخلاق ليست نبوة نتعلمهاء بل أرض تخوضها. 

ومهما حاول الإنسان أن يرتفع بمصادر شرائعه الأدبية» فلن تكون لها مصادر غير 
تفكيرنا المتولد عن ضروراتنا الأرضية. فشرائعنا كلها ليست إلا محاولات عقلية للتوافق 
مع آلامناء ويذاءاتناء وشهواتناء ونقائصنا.. للتوافق مع الطبيعة الخاطفة المتوقحة. فالعقل 
إذنء ولكن بممعناه العام هو مصدر كل التزام أدبي. وكما أن العقل هو الذي يصنع 
الجهاز العلمي؛ » والآلة الدقيقة» ويحل 7 الرياضيةء. فإنه كذلك هو الذي ينظم 
ضروراتتا الأخلاقية ويشرف عليها. إنه هو الذي يعلمنا أسلوب التوافق مع الطبيعة. 


١ 


مصراع بياي* أبعاخ 


تجاوب بلا تلقين 

إن الإتسانية حقيقة متميزة في أعلاهاء وإن كانت ليست كذلك في درجاتها الدنيا. ولا 
يود إتساة اقل يريك أن..يدل بنفسه تمت مراتئب الأنسانية السففعة يعسقى: خسائضنيا 
المرتفعة بها عما دوتها. كل إنسان يريد أن يبقى إنساناً.. وهل يبقى الإنسان إنساناً دون أن 
يملك أو يمارس شيعاً من صفات الإنسان أو مستوياته..؟ 

وهذا المفهوم الكبير للإنسانية الذي تتعشقه جميع الكائنات المفكرة» هو الوثن الشامخ 
الذي ترنو إلى قمته كل الهممء حتى همم أولئك الذين يعيشون في القاع. 

إن هذه الأشواق والتمنيات الطبيعية في الإنسان هي أحد الحوافز الأدبية التي صاغت 
والتي سوف تصوغ سلوكنا صياغة فضلى. إن خصائص الإنسانية تنمو بالاعتماد عليهاء 
والثقة بهاء والاحعكام إليها. وتموت إذا أنكرث»: أو أهينت» أو أقيم عليها حارس أجنبي. إن 
الرؤية الحادة الناقدة اتمحرضة للذات» قرة مؤثرة في أخلاقها. إن الذين ينظرون إلى أنفسهم 
بعمق ودممومة لا بد أن يحاولوا تصحيح ذواتهم. إن الذين لا يصححون ذواتهم هم الذين 
لا يرونها. إن النظر إلى الذات تأديب للذات. ما أقل الذين ينظرون إلى ذواتهم.. ما أقل 
الذين يستطيعون رؤية ذواتهم. 

إن مشاعرنا ورغباتنا هي التي مجعلنا نستجيب لحكم العقل. نحن نرغب ونشعرء إذن 
لا بد أن نكون مدركين لرغبات الآخرين ومشاعرهم؛ متفعلين بانفعالاتهم؛ فاستجاية 
الانفعالات الإنسانية بعضها لبعض» تعبر عن حقيقة إنسانية. إن أحاسيس البشر متجاوية 
بلا تلقين؛ لهذا كانت نفس الإنسان تتفجر على مر التاريخ بكل ما يحمل تأريخه 
وعواطفه من أخلاق إنسانية عامة امتزج فيها الوحي بالتلقي: والتأثير بالتأشن وتلاقى فيها 
الحزن والسرورء وامحبة واليغضاء. إن النفس الشاعرة تتأثر بالنفس الأخرى الشاعرة 
والحزينة بالحزينة بأسلوب إضطراري كما يتأثر النجم بالنجم: والجسم بالجسمء والأشياء 
باجاذبية. 

هذي هي المنابع التي تقاطرت منها أداب الإنسان العامة قطرة قطرة. إن آدابنا تنبع من 
أعصابنا وآلامناء ولذاتنا ومداركنا. إنها لا تتتزل علينا في كتب تلقي بها علينا الغيوم. إنه ما 
من شيء في هذا الوجودء إلا وتوجد قوانينه داخله لا خارجه؛ إلا الإنسان. والزلل الذي 
شد بالإنسان عن هذا القانون» سببه أن الإنسان كائن مفكر؛ والأفكار أشياء متعدية تنعشر 
على ذاتهاء وعلى غيرها انتشاراً غير متحدد» وليست ذاتية فقط كسائر القوى. والذي 
حدث أن الأفكار في رحلاتها الخارجية الطويلة الجريكة خارج الذات المفكرة: كانت تضل 
كما يحدث لكل مرتحل؛ فتكرر ضلالها ثم تجمعت منه هذه الثقافة المارقة عن التواميس 
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الطبيعية. وإذاء إن الأفكار مرتهلة ذائماً.. إذن لا بد أن تضل؛ وأن يتكرر ضلالها... لا يد 
أن يكون ضلالها أكثر وأفدح من المقيم الذي لا يرتحل. 

وإذا كانت شخصية الحيوان هي التي صنعت منه السلوك الحيواني؛ فإن شخصية الإنسان 
هي التي تصنع منه السلوك الإنساني بدون برق ولا رعد. 

إذا كان الحيوات وكان الطير قد اهتدى إلى سلوكه وأخلاقه بلا جنة» ويلا تهديد بالنار 
والقناء والموت.. بلا أنبياء ولا معلمين للخوف والأحزان. بلا واعظين بأثياب الآلهة وعنف 
طباعها؛ فكيف لا يهتدي الإنسان إلى ما اهتدى إليه الطير والحيوان..؟ 

وإذا كانت الضرورة هي التي علمت الكلب والقردء الطاعة والحب والوفائ فهذه 
الضرورة هي أيضاً التي تعلم الإنسان الألاق. هل الكلب والقرد» أعرف بممواقع الضرورة 
وأقدر على الاستجابة لها من الإنسان..؟ 

إن البشر متشابهون في حاجاتهم وميولهم الطبيعية على نحو متقارب أو متشابه جداً. إذث» 
لا بد أن يسلكوا سلوكاً موحداً في الإرادة والنفور العام؛ أو سلوكاً متقارياً أو متشابهاً جداً. إن 
ما تحبه أنت حباً طبيعيأء أكون أنا خليقاً بأن أحبه هذا الحب؟ وما أكرهه أنا كراهة طبيعية» أنت 
خليق بأن تكرهه هذه الكراهة. إن ما نريده أفراداً ونكرهه أفرادا لا بد أن تريده جماعات وأن 
نكرهه جماعات. لا بد أن تكون هناك كراهة عامة لأشياءء وإرادة عامة لأشياء. والذي نكرهه 
في أنفسنا أو لأنفسنا لا بد أن نكرهه في غيرناء أو لغيرنا. والذي نحبه في أنفسنا أو لأنفسناء لا 
بد أن تحبه في غيرنا أو لغيرنا. إذن هنالك طبيعة عامة تقضي بأن نستجيب للآخرين كما 
تقضي بأن يستجيبوا لنا. وهذي هي الاستقامة الأخلاقية: فالأخلاق هي الاستجابة الاجتماعية 
أو الإنسانية. هي أن نفعل ما يريح ويرضي الآخرين: أن نقعل ما يريدون» ويفهمون:ء ويتخيلون» 
وأن يصتع الآخرون نفس الشيء. إن تعارض مصا نا الخاصة الذي يجعلنا في أكثر الأوقات 
غير عادلين ولا إنسانيين» لا يمكن أن يمس هذه الحقيقة بالبطلان. 

إن المعنى الحقيقي في الشرائع والقوانين» هو محاولة تحقيق وحدانية السلوك. إن التاس ٠‏ 
يرون الأخلاقي من الأشياء ومن السلوك هو ما يتوحد مع الميول الاخرى» ويلتفم بهاء 
ويستجيب لها. إن الخروج على القوانين والشرائع يعني في منطق امجتمع؛ الخروج على أهواء 
الآخرين» ومسا هم وتقاليدهم» وجهالاتهم. إنه لا" تو جف صورة اخلاقية سابقة أه منقصلة 
عن المجتمع. إن المجتمع هو الذي يصنع مقاسات الفضيلة» كما يصنع مقاسات المنطق. 
والأغراض التى تحمل قرماً على أن يجتمعوا ليشقوا قناة» أو يعبدوا طريقأء هي نفس 
الأغراض التي تجعلهم يجتمعون من غير أمر خارجي» وعلى غير اتفاق» ليشقوا قنوات عامة 
أدبية» أو يعبدوا طرقاً تحري فيها أخلاقهم متشابهة بمقدار ما تتشابه قطرات النهر. 


وحاحل 


مخراء بلا أبعاد 


وما هي الأخلاق.. 

وقد كان التخطيط العمّلي يقتضينا قبل أن نبحث عن الوسائل المؤدية إلى تحصيل 
الأخلاق:؛ أن نعرف مأ هي الأعلاق. 

كانت المذاهب السلفية القديمة ترى دائماً أن الأخلاق ليست إلا تقويماء وكان يراد 
بالتقويم الانتظام في معايير معيئة عامة» قد تقررت بعيداً عنا. 

د أقبح الغباءع: وأوقح ح الظلم المتقررين» هما قمة الذكاء وقمة العدل ذ في ذلك المنطلق. 
وعلى هذا التفسير فالألاق نوع من الالتزام الخارجي؛ والأخلاق بهذا 2 لنا بل نحن 
لها. إنها ليست حرية» ولا تجربة» بل عقيدة. والإيمان باعتقادية الأخلاق وخارجيتهاء يؤدي 
ع نتائج مدحتومة. 

إن من هذه النتائج 7 عن التطور عدي عند المؤمنين المعتقدين.. وهل يمكن أن 
يتطور امجتمع إذا كانت أشخخلاقه لا تتطور.. 

لقد لوحظ دائما أن أصحاب الأخلاق الموحى بهاء هم أعجر الداس عن التطور. 
الناس لا يتطورون إلا بقدر ما يخرجون على أخلاقهم؛ ويخالفونها من الناحية العملية. 1 
الأحلاق صيغة إنسانية» وهل يمكن أن يتطور الإنسان ما لم تتغير صيغته الإنسائية» أو بدون 
أن تتغير أو تتطور صيغته الإنسانية..؟ 

إن الأعلاق قيد ما بأسلوب ماء وهل يمكن أن يتغير الخبي' أو الإنسان دون أن تتعير 
قيوده» أو مع بقاء قيوده بقوتهاء ونوعهاء وجنسيتهاء دون تغير.. 

ولكن الخروج على الأخلاق واقافثة لوا سسويان آل الفسسبائس للمسطة لوي لأنها لولم 
تخالف أخلاقهاء وتخرج عليها لما كانت» ولما عاشت» ولا تلاءمت مع احتياجاتها وظروفها. لقد 
كان خروج المؤمنين على أخلاقهم المكتوبة والمنزلة شرطاً في بقائهم أحياء شرطاً في استجابتهم 
لاحتياجاتهم؛ جرجاني انتم فا انعا لاا شرطا في قدرتهم على رؤية الشمس وعلى 
الإحساس بالدفء. إن رؤية الله موت لكل الأ شياءء فقد لهاء فقد لكل رؤية. 

وقد كان محتوماً أن يكون من أكبر نتائج هذا الاعتقاد» انتشار الفساد الأخلاتي في 

صميم المجتمع المؤمن بأن الأخلاق اعتقاد» ووحي» ودوام. إن سبب هذا أن الأخلاق 
الاعتقادية ‏ والمفروض فيها أن تكون مثالية ‏ لا يمكن التزامها عملي لأنيا لذ تعر عن 
احتياجاتنا وطبائعنا المتحركة المتصادمة اللمتناقضة. إن الأخلاق الاعتقادية لا تخاطبنء لا 
تخاطب شيقاً فينا.. إنها تخاطب كائنات غير موجودة لهذا لا يوجد فينا من يسمعها أو 
يستجيب لها. 
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/ الحياة دائماً دوكر سياه كد ف حو يوسي 
اليش أنه 1 يحدث هذا ل في الأحاد ولا فى ب وإذا لم ومع الاين أن 
يلتزموا أخلاقهم النظرية المثالية الخخالدة ولم يكن لهم عوضش عنهاء أصبحوا غير أخلاقيين سن 
الناحية العملية 6 كانوا أخلاقيين عن اماي لطي وهد هد مده 0 
الآلهة. إذن 0 يحاولون أن يعيشوا بأخلاق السلف ألا 0 أن اس أخخلاقيين. 

إن سبياً آخر يضاف إلى هذا السببء ذاك أن الأخلاق العى تؤخحذ بالوحي والعلقين 
المتتابع بدون أن تتغيرء أو تقع في نطاق أحاسيس الذات وضروراتها واكتسابهاء تفقد المقدرة 
على الإغراف وعلى أن تشع من المؤمنين بها وما ميد عيني أو مناضلين, إنها لذ تلهم القداء, 
فالألاق المثالية النظرية بعيدة جداً عن تحقيق الأخلاق العلمية الإنسانية. 

وإذا لم تكن الأخلاق 7 تقوياً ولا انتظاماً في مقاييس معينة سابقة» فما هي إذن..؟ 
حيث تهب الرياح 


إن الأخلاق هي تصرف ماء لاكتساب شيء مان 2 لاتقاء ضرر ما. إنها ليست سوى 
محاولة توافق أو تلاؤم مع الوجود الخارجي الكائن حولنا. إن الأخلاق ضرب من المراوغة أو 
المناورة بين الكائن العاقل وبين بيعته وأدواتها المفترسة الكثيرة . إنها مناورة قائمة على الكر 
والفرء والشعجاعة والجين. إنها اقتناص وختل؛ لهذا لا يوجد فاضل دائماً ولا خمارج على 
الفضيلة دائماً.. لهذا لا توجد فضيلة دائمأء ولا رذيلة دائماً؛ لأن الظروف المواجهة المتعامل 
معها وعليهاء المكيفة للسلوكء مختلفة في صورهاء في تصورهاء وفي الإدراك لهاء والشعور 
نحوهاء والقدرة عليها. 

والذين جعلوا الأخلاق طردية أي عامة؛ إنما جعلوها كذلك تفكيراً فقط؛ أما 8 ققد 
يكفي للتدليل على أنها ليست كذلككء أن الحياة لم تظفر منذ كانت» عن أن تظفرء 
بصادق دائماً؛ ولا بشريف دائماء ولا بعظيم دائما؛ وأنها كذلك لم تظفر بخسيس و 
رديءع دائماً. 

إن الصادق جداً لا يصدق أكثر مما يكذبء وإن الشجاع جداً لا يشجع أكثر مما يجين 
وإن الحسن جداً لا يحسن أكثر مما يسيء» وإن القديس جدأً لا يحب أكثر ثما يبغض. وإن 
العفيف جداً لا يعف أكثر مما يطمع ويشتهي. فالأخلاقية صورة مستترة من صور المتاجرة 
والساومة ينظر فيها على 9 حال إلى الربيح والخسارة؛ أو إلى الملاعمة والمنافرة؛؟ بل الأخلدق 


ل 


أسلوب مفضوح من أساليب المتاجرة والمناورة؛ وليس صورة مستترة. وإذن» فالألاقية تنافي 
الأخلاقية؛ أعني من حيث الحوافز» فالأخلاقيون يكونون أخلاقيين بحوافز ضد الأخلاقية. إن 
هذا الإنسان مثلاً فاضل لأنه خاضع حوافز غير فاضلة. 

إن الأخلاق ليست سوى صراع بين شهواتنا الجتاقضة» لا بين شهواتنا وفضائلنا. إنها 
صراع بين أشتهي وأشتهي»؛ أي" بين أشتهي وأحثر 5 

إن أخلاقنا قتال بين شهوات كافرة. ولو فقدنا شهواتنا لفقدنا أخلاقناء أي لو ققدنا 
رذائلنا لفقدنا فضائلنا. إن سلوك الحيوان نوع من الأخلاقية الدنياء والفرق بين أخلاقية 
الحيوان وأخلاقية الإنسان فرق في المقدار لا في التوع. 

وإذا كانت الأخلاق محاولة من محاولات التكيف بالظروف» فإن للنبات والجماد أيضاً 
أخلاقاً لآن لهما طبيعة التكيف» ولكنها أخلاق غير عاقلة وغير اجتماعية» بل طبيعية. بل إن 
ا مونت» :والأمراض» والزلازل» والخروج على الأخلاق أخلاقاً؛ لأن ذلك كله خاضع لعمليات 
التكيف والتلاوم؛ والأخلاق تكيف وتلاؤم. 

إن الأخلاق تولدها الضرورات لا التعاليم المجردة. فالأخلاق الإنسانية جبرية اجتماعية 
ذانية الا خضيلة طبيعية أو مبماوية والفرق. بين الإنسان الأخلاقي وغير الأخلاقي فرق في 
الضرورة» أو في إدراك الضرورة» أو في القدرة على التصرفء لا في السمو الروحي. إن 
الإنسان في سلوكه الاخلاقي يشبه النوتي في البحر يدشر شراعه حيث تهب الرياح. 

إنه لا يمكن أن يكون موقفنا الأخلاقي العملي متوحداً وعاماً بالدسبة للنظرية الأخلاقية» 
11 امك اللا كسما دايا في طريق واحدة مدى الحياة كلها في اتجاه واحد 
مستقيم؛ وأن نلبس دائماً ملابس واحدة» وأن نأكل أطعمة دائمة واحدة» وأن نتصرف 
ونعمل تصرفات وأعمالا متشابهة دائمة» مهما اختلفت القدرات والظروفء أو أن تتتخذ من 
الأحداث والمشاكل التي تواجهنا موقفاً واحداً لا يتغير؛ ثم أمكن مع هذا أن نكون عقلاء 
8 أخلاقيين» أو أن نكو ل نأجدحين. 

إنه لا يمكن أن نكون فضلاء دائمأء كما لا يمكن أن تعشابه أو تعوحد مواقفنا من 
الأحداث امختلفة. إن أعجب الأشياء في العالم هي التعاليم التي تفرض على كل الناس 
مستوى موحداً من السلوك والأهواءء والاستجابات النفسية. إن هذا أبعد سخفاً من أن 
يوضع لكل الأجسام مقاس واحدء ولكل العقول مستوى ذكاء واحده أو أن ينتظر من كل 
العقول مستوى من الذ كاء لا يتفاوت. 

فإذا قيل بعد هذا: وهل البشر حيتقذٍ أخلاقيون؛ كان الجواب: 
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إن كان الراد بالأخيلاق مطلق التصرف المعلل؛ فالبشر ينيمأ أخلاقيون» حتى 3# عدوت 
منهم في غاية الانحلال؛ والخروج على الأخلاقية؛ بل قد يكون هؤلاء أقوى وأفضل ألاقاً. 

وأما إن كان المراد بالأخلاق 'تلك المثالية التي تعني السمو فوق الذات» أو التي لا تلفت 
إلى الذات» فليس بين البشر كلهم أخخلاقي واحد. 

إنه لا توجد أخلاق إن أريد بالألاق فعل الشيء لذاته. إنه لا يوجد من يضحون 
بشهواتهم؛ أو بمصالحهم أو جما يلاثمهم في سبيل الخير المطلق الذي لا يفيدهمء أو لا 
يتصل بأغراضهم الخاصة. إن الأعلاق هي التعبير عن الذات الخاصة بتعبيرات اجتماعية. 

ومهما كان ذلك: قلا بد من القول بأن الأنم بأخلاقها. وتقصد بالأخلاق هنا السلوك 
الحر الذي لا يتقيد بتعاليم سابقةع ويكون هدفه ومبنتاه النهوض بالحياة أو الاستجابة 
لزغبات نلياة واحنياجانها: فالأخلاق لبسة تعليماً للحياة كمانظن كاكماء ولكنها 
الاستجابة لهاء لضروراتهاء والبحث عن هذه الضرورات. إن الأخلاق هي تحرير الخحياة من 
التعاليم استجابة للضرورات» وتحقيقاً لها. إن قولنا لا بد من الأخلاق» كقولنا لا بد من 
أعمال تجعل الأرض تعطي ثمارهاء وتجعل المصانع تعطي إنتاجها. ولكن هذه الأعمال 
المصروفة إلى الأرض» وإلى المصائع لا يصح أن تتشيد باعتالم: معينة ثايتة» وإعما هي تارب 
متمحددة يستمرة. 

فإذا سثلنا: وما هي إذن الأخلاق العلمية التي تروك أنه لا حياة للجماعة أو للفرد 
بدونها. .؟ 

قلنا إنها هي التجارب الاجتماعية التي تؤدي إلى القوة» واللذة» والسرورء والعطورء 
ويكرن هدفها ذلك. إن الأخلاق هي السرورء هي البحث عن السرورء إن الأخلاق هي 
السرور في حوافزها وفي نتائجها. فهل تعجب من )د 

إن الأخلاق ليست فضائل نفسية.. ليست عطوراء ولا أزهاراً تفرزها النفوس المعطرةء 
وإغما هي أعمال سيق الأرض بوقظس اتلنارةة ونشو القن لها النسك إغقنسالة افنى 
البهر المقدس» ولكنيا ويل تجرأه. 

إن القصة الكاملة لمشاعر الإنسان» ومصاحب وقوته وضعقف هي القصة الكاملة 
لأخلاقه. 

إن الأنانية الحادة زائدة الذكاء تساوي الخلق الكرعم. 

إن ألاقنا هي انعكاس رغباتنا والامنا على المجتمع. 

أليس في المسألة رأي آخر. .؟ 
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أعتقد أن الأخلاق طاقة كأية طاقة إنسانية.. فالفكرء والعقلء والسمع:؛ والبصرء 
والعضل» طاقات؛ ومثلها الأخلاق. 

إن الإنسان موكب أو مجمع من الطاقات؛ والأخلاق إحداها. الذين يستطيعون أن 
وصدعواء ويجعطن الأماتة ويؤدنا العدل عورف ويكرتوا شجساناء وكرماف وقينية 
ومخلصين: و ممحبيون للدشياء وللناس بتفوق» ماذا يكونون كذلك..؟ 

هل لأنهم علموا أن يكونواء أو لأنه قيل لهم كونوا..؟ 

هل الأمر حقاً كذلك.. هل الناس يبدعون الأخلاق الفاضلة المطلوبة» بالأمر 
والتكليف..؟ ش 

إذنه ما أسيل الأشياع, .ما أسيل الأحلذق:: إذث ما اهل للياة وأرعص النصيلة 
فيها. 

كلنا نواجه ظروف الحياة ومشاكلهاء ولكن لسنا كلنا نفهمهاء أو نصنعهاء أو تواجهها 
بمستوى واحد. لاذا..؟ 

لأننا مختلفون» ومختلفون في ماذا..؟ 

في طاقاتنا. . 

إن لكثير من الحيوانات» كثيراً من الفضائل التي أثارت إعجاب الإنسان والتقاتهء وقد 
حاول أن يتعلمهاء فكيف تعلمت الحيوانات هذه الأخلاق..؟ 

تعلمتها بالطبيعة: أي بالقدرة والإحساس الذاتي. إن الأخلاق إحساس» وتأديق 
ومواجهة؛ وموقف. وهذه كلها تصنعها القدرة. 

إن معاناتك النفسية لآلام الاخبر بو اخيراقاتةة ولاه انهمء وتشوهاتهي طاقة من 
الطاقات لا تستطيع أن تقتلهاء أو أن تمنحها المزيد من التوقد والقوة؛ وكذلك رؤيتك الحادة 
للمواقف الرديقة والمواقف الططليبة» وللخطأ والصوابء والدمامة والقبح. وهذه كلها مواقف 
أخلاقية؛ أو تتحول إلى مواقف أخخلاقية, 

دن الأخلاق طاقات» قدرات» والأوضاع, والنظم والأفكار والظر . ف الاجتماعية توزع 
هذه القدرات وتلونهاء ولكنها لا توجدها. أما التعاليم المثالية فلا تأثير لها على سلوكنا 
ومشاعرناء وكل سلوك يقترن بهذه التعاليم فهو مجرد اقتران ليس فيه سبب ولا مسبب. إن 
المؤمن المتدين الذي يصدق؛ ويشجعء ويفعل الخيرء ويحب الآخرين» ويساعدهمء ويعف 
عن الباطل والفحشاءء هو لا يقعل ذلك لأنه مؤمن متدين.. إنه سوف يفعله حتى ولو كان 
غير هؤمن» وغير متدين, إن إيمانه وتدينه نتيجة لا سبسب. 


11 


طبيعة التفكير العربي 


إث أفعالنا الرديئة والفاضلة؛ تعبر عن حالتنا النفسية؛ لا عن أدياننا ومتلناء أو مبادئناء 
ولهذا فإنئا نجد رجال الدين يخافون من الصغائر التي يحاسب عليها الدين؛ بينما يبتلعون 
أكبر الموبقات الاجتماعية والإنسانية بأقوى شهيةء حتى لكأنهم لا يؤمنون بشيء ولا 
يحترمون شيئاً. إنهم مغلا قد يتورعون عن لبس الحريره اوعن الذهاب إلى الملاغي: وعن 
مراقصة النسأيئ وعن احتساء الخمورء بيتما ينافقون كما يصلونء» أو اقوى وأكثر ما يصلوت» 
ويتاجرون بالدين والأوطان» ويرتكبون كل أنواع الخيانات؛ ويبيعون اللّه للطغاة والأجانب» 
ويسجدون لكل الأصنام القوية السارقة.. إنهم يتفوقون في كل هذا على جميع المنافسين. 

وكذلك يفعل الحكام المؤمنون المتديئون. إنهم قد يتورعون عن الصغائر, ويأنون كز 
أصناف الآثام والموبقات الكبيرة. إنهم قد يقتلون من يقول بسفرر المرأة وهم يغتصيون 
شرفهاء: إنهم قد يصلون لله ببكاء وهم يصلبون الله كل نوم أمام شهواتهم.. إنهم قد 
يتقربون إلى الله باجتناب الشراب امختلف فيهء ثم يعبون دون أية معاناة كل ما في الايتام 
والشيوخ والشباب من دماء وحياة» في الحروب والسرقات والمظالم. وأسباب هذا التناقض أو 
هذا الجمع بين الورع والفجور هي أسباب نفسية واجتماعية» لا دسل فيها للأديان ولا 
للتعاليم. 

إن الشيخ مثلاً لا يستطيع أن يرقص احتراماً للدين والفضيلة» ولكنه يستطيع أن يصدر 
ببأنا يويد به أن يفتل الطاغية شعبف ويسرقه ويستيد به ويسليه كل حرية وكرامة.. إنه 
يستطيع دون أي موف من اللّهء أو احترام لهء أن يشارك الطغاة في سرقة الناس؛ 
وخداعهم) وإذلالهم, وسوقهم إلى الحروب الظالمة وتحويلهم هم وأولادهم وأموالهم الي 
مغاام» آخذاً كل نصيبه من ذلك؛ باحفاً عن المزيد» ولكنه يخاف اللّه أن يشاركهم في 
ملاهيهم: وعريداتهم الصغيرة. 

والشيخ الذي يقف هذا الموقف المتناقض لا يفعل ذلك نفاقاً فققطء إنه يفعله نفاقآء وأيضاً 
خضوعاً لظروفه النفسية. وليست الأديان ولا التعاليم هي التى تصنع ظروفنا التفسية» يل إن 
ظروفنا النفسية هي التى تتحكم في تفسيرنا للأديان والتعاليم» وفي تصرفنا إزاءهاء واتخاذنا 
أحد المواقف منها. 

وهذا الالعفات القوي إلى التفكير في الموت وانقضاء العالم.. هذا التفكير في أهوال 
الجحيمء وفي انتظار اللّه للناس لكي يوقع بهم أشد الأهوال» ما هي بواعثه في طبيعة 
هؤلاء. .؟ 

أهى قوة في دينهم أم ضعفب في حياتهم.. هل هي رهبة الله أم رهبة الحياة..؟ 


1 


محوراع بلا أبعان 


إن المحتمل جداً أن حنينهم الدائم إلى تذكر الفناء والتحدث عنه وعن أهوال الغيب» 
سببه عجز اللحياة فيهم. إن الحياة ليسسبت بكل احتمالاتها ومستوياتها 5 ومسرة. إنها فن 

من الفنون وتبعة من التبعات؛ فإذا الم يجد هذا الفن وسائله؛ وتخفف هذه التبعة عن 
حاملهاء أصبحت اللياة حسما تيل رهيباً يطيب القرار مته. ولكن التعبير عن الرغبة في 
الغرار جاء هنا غامضاً متوارياً. لقد جاء كالتعبير بالاحتلام وبالأحلام. 

إن أشد الناس حنيئاً إلى الموت والعذاب. . إن أشدهم تحدثاً عن الموت والعذاب هم 
أشدهم بؤسا وعذاباء مع أن هؤلاء يكونون أخر ف وألجبن» فهم يخافون الشقاء ويتحدثون 
عنةع م يحجينون عن اران هنك , أ ا البعداة في 2 م يذ كرون سس ! 
ع اورف 

إن الذين جاوُوا الإنسانية بالآداب» والأفكار والتعاليم الحزينة المريضة: إنما كانوا من 
المرضى والمجزونين والمتعبون. لقد اندفعوا يصبون الامهم في تصوراتهم العتيفة المتعذبة 0 
إنهم لو كانوا سعداء وأقوياء جاءت تعاليمهم ممائلة. إن أعصاب البشر هي الجهاز المكيف 
لكل ما يعطون من أفكار وتعاليم 2 ما يمارسون من ذلك. إن الألمى في الحياة يصنع 
الألم 0 ٠‏ ويصنع الألم للتفكير 
أسحر هي» أم صناعة. .؟ 


والتفكير العربيٍ تفكير لاهوتي. . إنه يفسر كل شيء سواء أكان ساراً أم فاجعاء تفسيراً 
لاهرنيا ثم يحاول أن يعللجه لاعوتياً أيضاً. 

أن ل الأحداثء أحداث الكون والإنسان وأحداث اجتمع؛ ما تعدث بأسلوب 
لاهوتي: وتتغير بأسلوب لاهوتي» وتفهم فهماً لاهوتياً. إذا هزمنا أو انعصرناء إذا قوينا أو 
ضعفناء إذا رشدنا أو ضللناء فلجميع ذلك تفسيرات لاهوتية. إنه لا يمكن فهم الحياةق أو 
الكون أو رقيات أ الأخلاق» أو النظم الاجتماعية؛ أو فهم أي شيعه معبولة عن 

حينما كانت الند موه تنذرنا يأن كارئة فلسطين توشك أن تقع: كنا نتصايج : 
كل مكانء وفوق كل منبر وعلى كل لسانء بأنه قد حكم في هذه القضية حكماً لاهوتيا 
لن يتغير مهما كانت الخلواهر الأليمة. وبعدل أن وتعسب الكارثة, رحنا نقسرها نفسيرات 
لاهوثية. وهكذا تفعل في جتميع مجارينا المريرة والسعيدة نما 

إن التفسير للأحداث بالتصورات اللاهوتية» يعجر عن فهمها فهماً فكرياً ومادياً. إننا إذا 
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حللنا أي حدث من الأحداث فلن تمد فيه غير المادة والفكر. ولكن هل نجد في أي شيىئ 
في أي حدنث ا 

هل نجد في الأحداث والأشياء غير المادة..؟ 

هل نجد في المادة شيكاً غير المادة..؟ 

أليس الفكر فيناء لا في المادقع ولا في أي سمي غ. 1 

إن الفكر هو تفسيرئا للمادة وللأحداث» والأشيات وليست مادق أو الأشياى أو 
الأحداث فلكي 


يبحثون عن 0 غريب لا وجود له. نهم سيستمرون يبحثون دون أن يجدوا ما 0 
أررصق قرلا ليو كتراسن اع انهم ان جعيوا شنا وان ورا مره يعي 
ى الشعدسي» الول ماكر شي» أو يجب أن يحمي به كذلك: 
والذين يعتقلو ن أن القوى الروحية مسيطرة على قوى المادق ينتهوث إلى ألا يثقوأ 5-6 أو 
يجب ألا يثقوا بشيء من المادة وقواهاء إنهم على كل حال لا بد أن يضعف إيمانهم بها. 
والشعوب التي تصعد ف روحانيتهاء تهبط في منطقها وواقعها. إن هذا هو المفروضء فهل 
المفروض هو الذي يقع دائما..؟ 

إن اللذهوتية هي مرحلة متوسطة في وححود الونسان إنها ليست بدايته ولا نهايته, ولهذا 
فإن الأطفال» والتأخرين: والساء أقوى إحساسا لاعرتيا من الآخرين. لقد كان الإنسان: غير 
لاهوتي» 0 ثم أصبح لاهوتيأًء وأخين ) سوقب يدخرج سن اللاهوتية. 
ظ 5 بين » الاموتية والتقكير تناقضاً 0 أصيلين في طبيعتهما. إن طبيعة اذك لين 
تفترض دائماً تت للا يحدث؛ تفترضن دائماً سنا لستال وتناقش بقسوة؛ بل إنها تفترض 
دائماً أسباباً تحاسب» بل وتعاقب. أما طبيعة اللاهوتية فاستبدادية غاشمة ضاربة في كل 
اتجاه: ليس لها منطق ولا قانون ولا أسباب. إنها لا تسأل عما تقعلء ولو سغلت لا أجابت: 
ولاق ليا أن تقب إنها لا عكي اناعبب» ]قا عق شال إنيا امالك 

إن الأحداث ليس لها تفسير لأنها بلا قانون» لأنها إرادة: لأنها إطلاق. 

إن اللاهوتيين ينظرون إلى الشيء التافه في أيديهم. فينتظرون أن تضع فيه الأرواح من 
النفع والبركة والقوة ما ليس في أضخهم الأشياء. إن التاجر العاجز المفلس ينطوي أحياناً على 


١ 


صكراع بلا أبعاد 


ثقة بالأرواح مجعله يظن أنها قد تغير وضعه كله بكلمة أو بنظرة» فيصبح بلا أسباب من 
ملوك المال والأحمال. . إنها تعطي بلا حساب» وتفعل بلا عقاب أو منطق.. إنها نوع من 
الجنون.. إنها جنون أصبح مقتنا 

لقد خلقت اللاهوتية الفكرية اتجاهاً معادياً للعلوم البشريةء ساخراً منهاء محتقراً لهاء كما 
أوجدت انصرافاً عن فهم الأشياء إلى الغموض والكتب المقدسة والأساطير لتفسر بها الكون 
والحياة» لتجد فيها جميع المعارف والاحتياجات العقلية. 

إن من أروج الكتب في العالم العربي الكتب التي تفسر الدين على أنه اكتشاف كامل 
لكل الحقائق في كل العصور. إن الكتب التى تجد في الدين كل ما يحدثء وكل ما لن 
يحدث؛ وكل موجود وكل ما لن يوجد؛ وكل إنسان» وكل غير إنسان» وكل معرفة» وكل 
اكتشاف. وكل زلزال» وكل بركات» وكل وباء» وكل سرور» وكل كابة» هي أعظم الكتب 
في العالم العربي. 

إنه إذا وجد بيندا كاتب مجنون» أو كذاب مضلل» فزور كتاباً يدعي فيه أنه قد وجد في 
نصوص الدين كل جنون الكون وقوانينه» وكل علوم البشر واكتشافاتهم: وكل أحرائهم 
ومسراتهم؛ فإن مثل هذا الكائب البذيء الكذاب سيجد نفسه فجأة محسوداً بين كبار 
الكتاب. 

ِب أفجع من هذاء أن رجالنا الكبار الذين يتفردون وحدهم بأمتلاك شؤوننا العامة 
يحاولون دائما أن يجدوا حل كل مشاكل العصر الحديث الكبرى في التاريخ المأثورء القائم 
على اللاهوتية. إنهم يريدون أن يخضعوا عصر المركبات الكونية لعصر الجمل. هم يفكرون 
وينادون هكذاء مهما خخالقوة في تصرفهم. . 

المؤمنون باللاهوتية يتأخرون جداً في الإيمان بالحضارة» وبالمزاياء والابتكارات التي تصنعها 
الحضارة. إنهم لا يؤمتون بالحضارة التي يصنعها الآخرون إلا بعد أن يصبح الكفر بها جنوناً 
عظيماً لا تستطيع أن تغفره» ولا أن تعالج منه المصحات العقلية. 

إن البشرية المتحضرة لعحتاج إلى قوى هائلة لكي تستطيع أن تسحب وراءها هؤلاء 
اللاهوتيين الذين يرفضون أن يؤمنوا بالحضارة» ويعجزون عن ابتكارها. لقد أدلوا على العالم 
وعلى الله كثيراً يوم أن أعلنوا | إيمانهم بأن السيارة؛ والطيارة» والتليفون: والراديو صناعات 
إنسانية» وليست سحراً ولا كفراً؛ وإن أصروا على الإيمان بأنها من علامات الساعة: وأن 
اللهلم يسمح لليشر أن يبدعوها إلا بعد أن فرغ منهم وتخلى عن الأرض وعمن فيهاء 
وحينثل تر كهم يفعلون ذلك وكأنه يعاقبهم بما يفعلون. وقد كان إدلالهم عظيماً حينما 
سمبحوا مشكورين بدخول هذه الصناعات ان بلادهم ثم باراكوها باستعمالهم لهاء وإث 


حريل 


طبيعية التفكير العربي 


كان استعمالهم لها قد جاء عقاباً للحضارة واحتجاجاً عليها وتحقيراً لها. إن الحضارة لو 
كانت كائتاً رافضاً أبياً يحترم كرامعه ويحسن الاشمغرزاز من الأشياء حي احير لمات كديفي 
وشعوراً بالهوان لاستهلاك كثير عن الناس له.. إن الحضارة كائن بلا كرامة؛ و 

إن الصغار داك الذين لم يبدعوها ولم يفهموهاء ليحتقروها كل م التحقير 
يحقرونها باستعمالهم إياهاء وبتكبرهم عليهاء وبتشويههم لهاء وبتطاولهم على مبدعيهاء 
وببذاءاتهم باسمهاء وبادعائهم أبوتها.. إنهم يحقرونها بكل ذلك» ويحقرونها بأساليب 
أخرى)» دون أن تغضب» أو تالف عن كرامتها. إن الحضارة بلا غضب وبلا كرامة.. إن 
الحضارة معتدى على شرفها دون أن تقاوم أو ترفض. 

ولقد كانت خطوة تقدمية لا تنسى يوم ألّف أحد أعلام مجتمع يعيش على اللاهوثية 
كتاباً كات عنوانه والقول الفاصل في الساعة؛ أمدخر هي أم صناعة) , 

وكان يعني بالساعة ساعة الوقت» وخخالاصة هذا الكتاب أنه يوجد في المسألة رأيان 
للعلماء والمؤمنين.. رأي يقول إن الساعة حرام وأن استعمالها حرام لأنها سحرء ولأنها من 
عمل الشيطان. والرأي الآخجر التقدمي يقول إنها صناعة» ون استعمالها جائز وحلال مع 
الاستغفار والاسعمساك يتقوى اللّه. وقد اخثار المؤلف الرأي الأخير؛ وقد جاء هذا الاخختيار 
تحت ضرورات سياسيةة ولولا ذللك. بلا كانت عتاذلا. 

تقد كات الدولة عريد أن عكرن الساعة حذلاء لهذا سامت النعرى مسعللة لها :وقد 
كانت خطوة هذا الشيخ التقدمية حينما أحل الساعة تفوق في تقديره وتقدير المجتمع الذي 
كان يعيش فيه الصعود إلى القمرء بل تفوق نفس اختراع الساعة؛ بل لعل تلك الفتوى أنها 
كانت في خطورتها وجرأتها من مثل ذلك اشيج تساوي إعلان موت الإله. 

ودائماً يجيء اعتراف اللاهوتيين متأخراً جداً. إنهم يظلون مستمسكين بالجحود ولسوق 
حتى يصبح ذلك الشيء الذي يرفضون الاعتراف به قديماء قديماً جداً. فالفكر اللاهوتي لا 
يكون مبدعاً ولا ضديقا للمبدعين. إنهم يذهبون يتنادون بالإنكار والاستفظاع كلما سمعوا 
الحديث عن مستقبل الإنسان والعلم» وعن احتمالاته التي لا حدود لها. والمثقفون أنفسهم 
يشتركون في حملة الإنكار والاستبعاد. إن اللاهوتية تعوق دائماً الفكر عن الحركة. 

كم هي احتمالات الموهية الذهنية التي أنفقت على مر العصور في دراسة العلوم 
اللاهوتية.. كم خسرنا بهذه الدراسات من طاقاتنا الفكرية الهائلة.. ماذا لو أن هذه 
الاحتمالات للعبقرية وجهت توجيهاً صحيحاء وصرفت في وجوه المعرفة الإنسانية..؟ 

لو أحصينا أعداد الرجال الذين كان من المحتمل أن يكونوا موهوبين» والذين وضعت 
جميع احتمالاتهم العقلية في دراسة العلوم الغيبية» ووضع الشروح والتفاسير والتأويلات لهاء 


نضيل 


صحراء بلا أبعاذ 


ثم افترضنا أنه كان من الممكن أن يتجهوا باحتمالاتهم نحو دراسات وموضوعات إنسانية؛ 
إننا لو فعلنا ذلك وتصورنا الموقف بكل احتمالاته» لصعقنا شعورثا بالخمسران» ويكثافة الغياء. 

إنها لمن أعظم الآثام في التاريخ الإنساني» أن يصرف المؤمن من حياته القصبيرة التي لم 

تهبه الطبيعة سواهاء عشرين عاماً أو أكثر في تعلم ميادىء اللاعوتية» ثم بعد هذه العشرين 

العام يصرف باقي عمره في تعليم الآخرين الميددين سفهاً مثلهء لتللك المبادىء اللاهوتية 
نفسهاء إلى أن يتجمع من هؤلاء المتعلمين والمعلمين في أماكن التجمع الضائع» فيضان هائل 
ليرحف على القرى والمدن؛ ليغرقها بالموت والسكونء والتعصب ضد الحضارة والذكاء 
والتسامجء وضد الإنسان. 

ما هي هذه الثقافة اللاهوتية التي يجند لها كثير من شباب العرب بأسلوب فيه كل 
فدائية الجنون..؟ 

إنها دراسات عقيمة لموضوعات عقيمة.. إنها أسلوب فظيع من أساليب الانتحار.. إنها 
انتحار للعقل.. إنها انتحار للإنسان» لكل احتمالاته القوية.. إنها نوع من فقء العيون عن 
الرؤية.. إنها إسكات للاحتجاجء والغضبء والفهم.. إنها إغلاق بين الكائن وظروفه.. إنها 
تجريد للكائن من سلاحه أمام ظروفه العدوائية.. إنها دراسات لا تلتقي بفكر الإنسان» ولا 
ياحتياجاته ولا بعواطفه. 

إن الذين وضعورها كانوا قوماً متخلفين في ثقافتهم؛ وحياتهمء وأوضاعهم؛ وأفكارهم 
وظروفهم.. كانوا حينما وضعوها محكومين بظروف نفسية» وفكرية» ومادية» متخلفة 
جدا 

كانوا في وضعهم لها كأما يحتجون على أنفسهم.. كأنما يعاقبونها.. كأنما يهربون 
منها.. كأنما يفسرونها. 

ولهذاء فإن الذين يتخصصون في هذه الدراسات؛ يتكيفون تكيفاً نفسياً وعقلياً عيبا 
موحش منقصلة عن الخياةق» وعن العصرء واجتمع اللذين يعيشون فيهما. إِنْهم يذ يستطيعون 
أن يتوافقوا مع عصرهم. إلا بقدر ما يتخلون عن هذه التعاليم. إنهم يصبحون سما 
للبشرء ولا لديهم من مباهجء وإبداع» وقوة. وكلما تنكروا لما تعلمواء استطاعوا أن يعيشوا 
مع الآخرين» ومع الطبيعة؛ وإذا توافقوا مع تعاليمهم: كان كل ما يصنعونه ويحسنونه أن 
يصعدوا فوق المنابر يلعنون الإنسان» وثقافاته؛ ونظمهء وقوانينه» واثامه الطيبة الجليلة التي لا 
يستطيعون الاستمتاع بهاء ولهذا فإن خخير هؤلاء هم المنافقون الذين لا يصدقون ما يقولون. 

إني لا أحمل حقداً على هؤلاى بل صداقة ورثاء. لقد كانوا ضحايا بريعة» ثم أصبحوا 
وكأنهم يعاقبون يصنعون لنا ضحايا أخرى بريقة. إنهم مظلومون قبل أن يصيروا ظالمين.. 


لدينلا 


طلبيعة التفكير العربي 


إنهم كما مُلَموا يعلمون» والذنب شركة بين الذاهبين والحاضرين: بين الأمس واليوم. لقد 
كانوا مظلومين: وعُلموا أن يكونوا ظالمين. 

إن تعليم المرء أن يكون ظائاً م . إن تعليم الظلم أيشع أساليب 
الظلم.. إنه أكثر من الظلم. إننا إذا علمنا إنسائاً أن أن يكون ظالاً فقد ظلمناه بقدر ما يتعلم 

من الظلم؛ وبقدر ما يمارس من الظلمء وظلمنا كل من يمارس ضدهم ظلمه؛ بقدر ما يظلم 
ويكرر ظلمه 

ما أكثر الذين يُعلَّمون الظلم. إنهم أكثر دائماً من الذين يُظلمون. إنهم أظلم أو أكثر 
سوءاً أو ذنباً من الذين يظلمون. إن تعليم الظل فن شرير تمارسه كل المجتمعات» وكل 
التاريخ؛ و كل التعاليم والمعلمين. 


الخيال هو المرآة السحرية التي تعكس صرر المستقبل الذي لم يوجد بعد. إن أقدر 
الشعوب على نخيل المستقبل هى أقدرها على إيجاده. كما أن أقدرها على الايجاد هي 
أقدرها على التخيل. 

إت المفروض أن الثيال كدوم وخطوط المهندس» بقدر ما تكون هذه المطوط والرسومء 
يكون العمل.. إنها لا بد أن تسيقه. 

الذين يفقدون الخيال هل يكن أن يبدعوا شيئاً. .؟ إن الخيال هو المعنى الكبير في ححضارة 
الإنسات وقوته. إن الخيال هو الفكرة واللحماس» والشوق» والتصميتم. إث الخيال هو قَوةٌ 
الإغراء العظمىء التي ألهمت الإنسان كل مستقبله وحضاراته. 

والخيال العربي خيال فقير» مقعدء لا يملك أجنحة بل ولا أقداما. 

وهل يو دك خيال عريي أم تو جع أشباح؛ ومخاوفاء وتوثرات نفسية وشعورية. ٌ 

إن الغيات ل يصبعوا ضَورا خيالية لليستفيل: وإما خافوا الستقبل وتوهموهة الام 
وفساداء وضعقاء 006 وَخَبرايا لم عذابا وألهةء وشياطين؛ ونيرانً. لقد كان العرب 
يخافون المستقبل ويعباءوة ل الماضي ‏ لقد كانت غعبادة الماضي يرا عن الخوف واليأاس سن 
المستقبل» وكان اليأس والخوف من المستقبل هما قمة العجز في الخيال. 

إن الخيال المبدع لن يرى الماضي أفضل من المستقبل» إذن من يملك خيالاً مبدعاً لن 
بهرت من المستقبل إلى الماضي» لن يعي الماضي؛ ويلعن المستقبل. إن العرب لم .يصدعوا 
صورا خحيالية وأضحة لمكم أو لنظام» أو مذهب:» أو لجياة» أو لتعفكير أفضل» أو لإنساك 
أفضل في المستقبل. إنهم لم يعطوا صورة ما لمستقبل سوف يكون. 


اا 


مراع يالا أبعاد 


كانت أعلى صورة في خيالهم للمستقبل هي الفناء للعالم» ثم الحكم على الإنسان بالجنة 
أو الئار ليعيش في كسل» وفراغ» وتفاهة لا حدود لهاء 11 أهوال للا مثيل لها في 
اليشاعة. ولن توجد عقوبة [الإانساك أعظم من أعتقاله 2 الجنة؛ مفدغاً من بجميع الاهتمامات 
الإنسانية: أما اعتقاله في التار فهذا شيء فوق كل خيال؛ ومنطق» وتصور أخملاقي . الاعتقال 
قن النار أبد الأباد قصة تحتاج كل منعويات البشر العقلية::والأحلافبة والعاطفية لع 
الانتحار مرات» مرات؛ لكي يستطيعوا تصور ذلك.. فكيف قبوله.. فكيف انهام الله يه..؟ 


إن الإتسان ليحتاج في أحيانٍ كفيرة إلى المووج من كل مستتو إنساتي لكي يستطيع 
أن يقول؛ أو يعتقد» أو يفعل شيعاً.. ليقولء أو يعتقدء أو يفعل شيعأ ينادي به من فوق كل 
المتايرع ويعلمه بزهئع المعلمون الخالدون. و قعبية الجية والنارء هي من الأشياء التي 5 يستطاع 
تصورها بدون خروج على كل مستوى إنساني. 

وموضوع الخيال ثم الصورة الخيالية التي ترسمه؛ لهما دلالات كبيرة؛ فالشعوب المعافاة 
السوية التخيل؛ تكون موضوعات خيالهاء موضوعات هدفها ومكانها الحياة» تأخذ مادة 
صورتهاء وتأخذ ظلالها وأضواءها ومشاهدهاء من الوجود نفسه بعد التسامى به. فالمتخيل 
السوي لا ينعرع نفسه من الوجود الذي يعيش فيه؛ ولا يصنع عجينة تمثاله الذهني إلا من 
التربة التي يحيا فوقها. أما الخيال المريض فإنه يهرب بنفسه وموضوعاته وتماثيله إلى عالم 
آخرء ليست له طبيعة كونية أو إنسانية. وحيقذٍ يتيه ويحترق كما يحترق النجم إذا ضل 
طريقه أو خرج عن مداره. 

إنه لمن الصعب التفريق بين الخيال والتفكير. فالمفروض في الخيال أن تكون له مقدمات 
أو شواهد؛ وهذه هي طبيعة التفكير. وإذا لم تكن له مقدمات ولا شواهدء: كان اخختلاجاً 
وتشتتاء ولم يكن خيالة. 

إن الخيال ليس انطلاقاً أو خروجاً فقط» وإما هو انطلاق نحو شيء أو بحثاً عن شيء. 

إن الخيال ليس أن نعحرك فقطء بل أن نعحرك في طريق أو احعمال طريق. فالخيال 
السوي هو إذن الذي تصنعه المقدمات والشواهدء هو الذي تصنعه الرؤية البعيدة» الرؤية من 
وراء الحدود ومن فوق اللحواجز المختلفة الحاضرة. 

إن الخيال بهذا قسم من التفكيرء من التفكير الذي تجيء نتائجه أوسع أو أقوى من 
مقلماته.. أي أن الملقدمات تعجر عن الاتساع للنعائج؛ أو تعجر عن ضبطها وتحديدها. 
ودائماً النتائيج أوسع وأكبر من كل المقدمات. ظ 

إن نتائج حياة الإنسان والنتائج التي تهبها الطبيعة: هي دائماً أوسع وأكبر من المقدمات 
التي يصوغها الإنسان» أو التي يراها الإنسان؛ أو التي يحياها الإنسان. 


ثر 1 


طبيعة التفكير العربي 


إن الإنسان كتتيجةء هو دائماً أكبر من الإنسان كمقدمة, 

والتفكير العادي لا يجوز أن تكون نتائجه أكبر من مقدماته. والعادة أن الناس يستدلون 
بمقدمة ماء على نتيجة ما. أما الوصول إلى نتيجة ماء ثم البحث عن المقدمة التي تثبتهاء 
فهذا هو المثل الأعلى للخيال الخلاق. 

إن أحسن مثل لهذاء هو تلك الرؤية الغيبية التي برقت في الذهن اليوناني حيتما أعلن 
عن وجود عالم الذرة. لقد كانت هذه الرؤية خيالا, لأن المقدمات التي كانت موجودة في 
ذلك الزمن؛ أضيق من أن تتسع لها أو تهدي إليها. إن الإنسات كلما يتقدم في ميادين العلم 
والحضارة ازداد خياله قوة واتساعاء لان العلم والحضارة يبعثان الخيال ويعمقانه. إنهما 
كالمقدمات له على ما وصف» والعكس أيضاً صحيح. فالعلم يصنع الخيال» والخيال يقدم 
العلم. ولو كانت توجد حيلة أو وسيلة لتوسيع الخيال وتأجيجه وإطلاقه؛ لكان هذا من 
أعظم واجبات الإنسان والعلم. 

ليت البشر يستطيعون أن يقيموا معاهد ونوادي لتعلم الناس الخيال» وطرق اكتسايه» 
والتصعيد يه.. 

ليته يوجد معلمون يعلمون الخيال» كما يوجد في كل عصر معلمون يعلمون الغباء 
والهوان. 

للخيال العربي عيبان: عاجز في طاقته» منحرف في موضوعه. 

فمن الناحية الأولى نجده عاجزاً عن تخطي واقعه الذاهب في أعماق التاريخ الأليم» وعن 
اجتياز الأسوار الكثيبة التى تحده وتحاصره. وبهذا العجز ظل مستكيناً تحث نقائصه؛ ومظالمه» 
وتفاهاته المختلفة؛ يتلقاها بصبر مذهل. إنه لم يستطع أن يتخيل صوراً للمستقبل؛ أو لما يمكن 
أن يكون أفضل مما لديه. إنه يرضى بكل المساوىء والآلام التي يحياها. إنه يذهب يقاتل من 
يحاولون أن يفوتوا عليه آلامه ونقائصه. إنه ليرضى بأدنى مستويات الحياة» وبأفسد النظمء 
وأشدها طغيانا» وبأظلم الحكومات وأغباهاء دون أن يتحرك في خياله أن من الممكن الظفر 
بخير من ذلك. إنه لهذا يستعظم الصغيرء ويعجب با لديه من تفاهات ومبالغات» فرزعماوؤٌه 
الزائفون الأغبياء» وحكوماته الجاهلة المستبدة. وكفاياته المفقودة» وقواه السياسية والعسكرية 
الميعدئةء وإنتاجه وكل ما بين يديه من ضعفض.. كل ذلك يملا نفسه غروراً وإعجاباً ضاجاً 
بالمسرات. إنه يرى في كل ما عنده؛ ما لا يمكن أن يملك الآخرون مثله. إن الجزء الذي 
كه من الإلقه أو سبع النسمس: فى أفقتل وأجسل اهما .بل إن الله .والاسسين لم 
يكتسبا بهاءهما وقوتهما إلا لأنه يؤمن بهماء ويواجههماء ويتعامل معهما. 

إنه حيتما يبصر قليلاً من الطائرات المستوردة تزعج سكون سمائه؛ أو قليلاً من المدافع 


حل 


مسراع باك أبغات 


المصوبة إليه هوء أو شيعا من الدبابات المشتراة بقوته» والتى من المظنون ألا تستعمل إلا في ' 
الاستعراضات» أو في ترويعة هوي أو مجموعاتث من اجنود المسحوقين ا مرضى سملو 
البنادق المتقلة لكواهلهم المتعيةء وفوق رؤُوسهم النوذات التي يحسيونها من ساكلة ادر أو 
الدرع التي كاذ وليسها ععالة دو الوليدي نينا يس ذالك بلسي عؤمع آنه الأعر 
الأوحد في هذه الدنيا الواسعة. 

وقد يذهب حيشثل» يفخر على الشمس لأنه اشترص سلاحاً لا يتكافاً معه في الذكلى أو 
الجودة؛ أو الشجاعة؛ أو التسسيه:: 

حتى أتهارة: وأمطارةء وأرضهء وجباله.. حتى خمرافاته؛ وأكاذيبف ولغتدء والهتة هي 
أجمل وأعظم ما نخلق الله. 

إن إعجابه بما عنده ليذهب يريه أنه الشمس التي تدور حولها عبقرية الكون وضمير 
السماع والتي تسجد تحتها بتواضع كبير قوانين الطبيعة. 

إن أكثر الناس إعجاباً بأنفسهم هم الذين لا يرون سواها. إن الخيال المبدع هو عدو 
الغرور» هو عدو الاستسلام للألم والهوان. إن الخيال المبدع يرفض الغرور» ويقاوم 
الاستسلام؛ 1 يكن فكبية وتجاوزه. 

وأما الناحية الأخحرى في الخيال العريي وهي انحراف موضوعه؛ فإن هذا النوع من الخيال 
يشبه تصورات المريض الخائف . أنه نتصور أشباحاً ومخلوقات غريبة مراكية تركيياً فمجيباً. 
إنه يتصور ملائكة» وشياطين؛ وآلهة» يوزعون الأوامر ويزرحفون غلى أهل الأرض وفوق 
مناكب النجوم. إنه يتصور جحيماء وزمهريرأء وأصفاداً وأغلالا» وأوهاماً متوحشة من 
الأمراض ومن القوى الغيبية المترصدة. إنه يقصور غير ذلكء هما يصنع الشخصية المعذية 
القلقة وتصنعة. إنه يتصور إلها لا مثيل له في الوحشية والكآبة لا مثيل له في الظلم 
والقسوة والخروج على كل منطق؛ لا مثيل له ؤ في الكره والبغض» لا مثيل له في رخص 
الانفعالات» وسرعتهاء وتقلبهاء وتفاهة مسبباتها قاد نتائجها. وهذه التصورات ليست 
امتداداً ولا تسامياً بالطبيعة» كما هو المفروض في الخيال المبدع. 

فالخيال العربي لا يأخذ من الدنيا المخيطة به ماده ومشاهده ليخلق منها دنيا أسمى 
وأكبي: كما يتغل الرسام العظيم؛ ولكن مركباته النفسية والاجتماعية» والاعتقادية والورائية: 
ومخاوفه هي التي تصنع خيالاته الأليمة المتوحشة» الفاغرة أفواهها هولاً ونكراً. 

إنها لن تكون إذن إلا رهبة من الحياة» وردة عنهاء و كرهاً للمستقبل والإنسان. إنها 
ستكون تارأء وصيحة» وصاعقة؛ وغضبأء ووباء وطوفاتء ونفاداً في قوى الخير» وضراوة في 
مصادر الشر. 


بكدل 


طيبعة التفكير العربي 


وهكذا نتحاشد هذه التصورات الشريرة؛ حتى توجد مجتمعات لا يومض في خيالها 
غير الئار والدماءء والانتقام السماوي» وغير الألهة الغبراء العايسة» الفاتحة أفواههاء ولا تعنفس 
سوى السخط واللعنات. إنها حيقذ لا بد أن تمد في مطاردة الحيأة» كما تبادلها الحياة 
التحية بمثلها. 

إن الخيال الشرير هو أصرم جزاء يتلقاه إنسان اضطربت في يديه موازين نفسه. 

هل يتغير الخيال ما لم تتغير الحياة. هل تتغير الحياة قبل تغير الخيال.. 

الذين لم يروا النهار والأزهاره هل يتخيلون كل ما فيهما من جمال ونور وكيرياء..؟ 

إن حياة الشعوب العربية» ليس فيها القوة الملهمة للخيال العظيم. كيف يستطيع هؤلاء 
الناس من صناع وزراع» وعمال؛ وجماهير؛ كيف يستطيعون أن يرضوا بحياتهم 


الجرذانية. . ؟ 

كيف لا يختنقون أو ينتحرون في أحيائهم الأليمة المكتظة بالظلام والحشرات؛ والبؤس 
والجهل» وبالالهة الغبية الكالحة..؟ 

ما هي الرقية العجيبة التي تلهمهم تلهمهم الصبر والاحتمال والعزاء.. ؟ 


إنهم قوم لم إذن لن يسخطوا أو يتكرواء أو يحاولوا التغيير أو الارتحال. إنهم لا 
يرون شيعا عو أقضل مما هم فيه. . إنهم لا يرون» لا يرون بعقولهم ولا بأبصارهم. إنهم لم 
يروا الشمس فكيف يبحثول عن النهار أو يشعرون بأنه قد مات, إن العميان ل" يستعطليعو نْ 
أن يكرهوا وجوههم مهما كانت دميمة» أو متوقحة أو مشوهة. 
رجل كبير إلى الحكومات العربية؛ يطلب فيها ألا يسمح للعمال العرب بالسفر إلى البلاد 

قال: (لقلا يروا ألحياة هناك فيطاليوا بمثلهاه. 

هل تصدق أن أحداً قال هذا..؟ 

صدقء أو احترم عقلك وارفض أن تصدق. ومهما كان موقفكء» فلقد قيل هذاء ونشر 

ولكن هل الرؤية وحدها تكفي دائماً لإيجاد الحوافز الفاعلة عند الرائي..؟ 

قد تكون هناك موانع اعتقادية؛ أو فكرية» أو نفسية» أو تاريخية؛ أو موانع أخخرى. 


1# 


مسراع با أبعاد 


وقد اجتمع للشعوب العربية الأمران: دمامة الأوضاع الاجتماعية التي تهبط بالخيال إلى 
والتأريخية التى تعوق هذا الخيال عن التحليق. 

فالثقافة التي تغذي حعيال هذه الشعوب ثقافة قبور وأشباح» تطفىء كل يال مضي ء؛ 
8 تتسير نيا في اليك أسنيالاات السوداء الشالة و صر الموّمنين بهذه الثقافة في مسا حة: حدودها 
الوياء» والقحطء والخوف» والموت» والجحيم؛ وآلابالسة؛ والآريات الغضبى المرضى. 

إئه من الصعب أن تعرقب كيشن تكون خبالاات قوم امعداداً للحياأة تدا بياء 
وخيالات آخرين ارتداداً إلى الموت والهدع وتجسيما للألم. ولكن من الممكن أن نعرف أن 
الخائفين والمتعبين والمرضى» هم في الغالب ذوو خخيالات مرتدة هادمة أليمة: وأن الخيال 
السليم هو عطاء الحياة السليمة. 

إن القصة الكاملة للحضارة» هي القصة الكاملة للخيال المتجاوز لواقعه. ومع أن للخيال 
كل هذه المزايا في أحد أسلوبيه» أو في إحدى طبعتيه؛ فإن له مزايا مضادة. إن الخيال في 
أسلويه الآخر و لون طبيعتةه اموي وعمش هائل يمتات رق الإنسان ويملؤها بالاأعداء 
والابالسة» وبالهموم والألامع وبكل الخاو ف والأهوال الرهيبة) وبالاوهام الغبية. 

إنه يقتلها بالخوف ويفسدها بالضلال؛ إنه يحرمها من الشعور بالأمن والاستقرارء ومن 
الذ كاء ومن الرؤية للأشياع كما هي» ومن تفسيرها تنعتاهاء ومن الحكم عايهيا كبا تبدو. 

ما أكثتر ما عاقب الإنسان نفسه وحاربها بالخيال المتوخش المفترس البليد. إن الخيال بمعناه 
المضادء يعني أن ياد الإنسان نفسهء يماد كل غرفهاء وطرقهاء وميادينهاء بالجيوش المعادية 
أخخاربة المتوحشة. إنه يحول كل شيء إلى عدو وخوف. 
تغلٍ بالجيف ظ 

والقدرة على النقدء هي الموهية اللازمة لكي يستطيع الفرد والجماعة أن يتكيفا ويكيفا 
الأحداث الواقعة والمنتظرة تكييقاً يمنع من الاصطدام بهاء ويهب السلامة الممكنة؛ كما يهب 
الرغبة في التغيير والقدرة عليه. 

إن النقد هو رؤية الأشياء رؤية فكرية» رؤية بلا أبعاد رؤية تمكن من الحكم عليها سايماً 
وسريعاً من حيث الإمكان والاستحالة والْخطر والأمان؛ والنفع والضررء أو من حيث 
الدوافع والغايات. أما الذين لا يملكون هذه الرؤية» فكم هم حريون بأن يصبحوا أهدافاً 
سهلة للأخطاء والمضللين ولأنفنسهم أيضاًء وبأن يعجزوا عن رؤية الأحداث في دروب 
الماضي والحخاضر والغدء بل بأن يعجزوا عن رؤية أنفسهم في هذه الدروب المتداخلة. 


ل 


إنه لا يوجد ما هو ألزم لسلامة الفرد والجماعة من موهبة النقد. إنها لازمة للجماهير 
بقدر مأ هي لأزمة للقادة. : 

إن التاجر الذي نح سحبيية المرهف لانقعالات السوق وتوتراتهاء محتاج إلى موطية ' النشد 
مثل احتياج الزعيم: أو الحاكم» أو القائد الذي عليه أن تدرك حاسته الناقدة أين يكمن 
الخطرء وتوجد السلامة؛ الذي عليه أن يكون كمقياس الحرارة يتغير دائماء ويسجل حالات 
الطقس» وينخفض ويرتفع باستمرار. 

إن الخطو بين الأحداث والتعامل معهاء مثل الخطو بين الأجسام والتعامل معها. هل يمكن 
السير بين الأجسام القائلة والواقفة في الطريق بدون رؤية.. هل يمكن التعامل مع الأحداث 
المضيادة والمتناقضة والسير بينهاء بدون موهبة ناقدة. .؟ 

إن النقد هو الرؤية الفكرية. إن حاجة الإنسان إلى الرؤية الفكرية ليست دون حاجته إلى 
الرؤية البصرية. 

هل تبقى حياة بلا رؤية عقلية..؟ 

هل الرؤية البصرية شرط في بققاء الحياة..؟ 

ما أسرع ما تخدع وتصدق الخديعة هذه الجماهير التي ترزق فيضا عظيماً من الغرارة 
الفكرية. 

ما أعظم ما تيسر على المستغلين» والمضللين: والطامعين» أعمالهم الخادعة ضدها. 

إن أعظم الآلاء التي تهديها الحياة إلى السادة القادرين هي هوان ملكة النقد في امجتمع 
الذي يحكمون. إن اجتمع الذي يفقد موهية النقد لهو أفضل قطيع. إن فيه من المزايا لمن 
يحكيه أفضل ثما في أي قطيع. 

إن تشييد مدرسة واحدة تعلم صحة الحكم على الأشياء» وتتمي موهبة التقدء لأفضل 
جداً من كل المدارس التي تعلم القراءة والكتابة والكتب» وتعلم أيضاً التصديق بلا 
مقاومة. إن التعليم , بجميع مراحله لا قيمة له؛ إذا كانت كل غايته أن يعلم فهم التصوص 
دون أن بمدح عقلاً 0 محارباً. إن أخطر ما في التعليم أنه أحياناً يعلم عبادة الحرف» 
وكادة التسليم دون حرب. إن أخطر ما في التعليم 20 ملكة النقد؛ لأنه يلقن 
الأشياء ويلقن التصديق. إن التعليم أحياناً عملية إسكات للعقل» إنه عملية وضع جثث 
داخل النفس. 

المفروض أن يكون الغرض من التعليم أن يعطي فكراً مناضلاً ضد التصديق؛ فكراً يفهمء 


و ينشك ويوازث»؛ ويخلق 


ككل 


محراء بلا أبعاد 


المفروض أن نقرأ لنفكر وننقدء لا لنؤمن ونخترن. ليست القراءة تسليماء ولكنها 
مقاوضةع وخجوارء وصراع؛ تبك العقول الأخرى» أو مع العقول الأخري. 

ما الفرق بين من يحمل أرقى شهادة: وبين من لا يعرف مكان اسمه على الوثيقة التي 
ينصمها إذا كان الرجلان لا يختلفان في العجر عن الحكم على الأشياء.. إذا كانت حقائق 
كلا الرجلين إنما تؤخذ من المحاريب.. إذا كان وعي كل منهما وعيا تاريخيا لا يتغير بالقراءة 
ولا بالتعليم.. إذا كانت آلهة هذا هي آلهة ذاك.. إذا كانت عيون كل منهما ترى على بعد 

إن المتعلم الذي يسجد للأصنام التى يسجد لها الجاهل لهو جاهل ققد احتمالاته الطيبة. 
إن المتعلم الذي يقرأ ويصدق؛ لهو أسوأ من الجاهل الذي يصدق ولا يقرأً. 

الشعوب العربية لا تعتر ف بقيمةٌ النقد بل لا تعرفه. 

إن النقد في تقديرها كائن غريب كريه إنه غزو خارجي.. إنه فجور أخلاقي. . إنه 
يذاءة.. إنه بوحش فظيع يريد أن يغعال الهتها» ويقسد عليها رضاها عن نفسهاء وعن أشيائها 
الكثيرة الجميلة. 

إن النقد مؤامرة خارجية.. إنه ححيانة.. إنه ضد الأصالة. 

إنها لذلك» تظل تتغذى بكل الجيف العقلية التي تقدم إليهاء لا تسأم التصديق ولا تمل 
الانتظار. إنها لا تدرك فساد ما تسمع أو تقرأ كما لا تدرك تناقضه وزيفه.. إنها لا تحاول 
أن تدرك؛ بل لا تريد أن تدرك» وتفر ممن يحاولوت أن يجعلوها تدرك. إن أسواً الأعداء في 
تقديرهاء هم الذين يحاولوت أن يصححوا أفكارهاء وعقائدهاء أو يحموها من لصوص 
العقول» ومزيفي العقائل» وبائعي الأرباب. إن اشوا الأعداه هم الذين يحاولون أن يجعلوها 
ترى الأشياء هم الذين يريدون أن يشغوها من مرض الرؤية. 

إن تكرار الأكاذيب» والأخطاء والتضحيات؛ لا يوقظ فيها شهامة الإياء أو الشلك أو 
الاحتجاج. لقد حاءوت مقلة أليماً في الوفاء» والصصبرء والانتظار لكل مهدي يذ ينتظر 
خروجه. 

كم من مهدي ظلت تخطب له كل المتابر مبشرة بخروجه بمجيئه في موكب طوريل من , 
الشموس والنجوم والتهويل.. ظلت تخطب له كل المتابر معات الأعوام دون أن يخرج أو 
يجي ء: دون أن تمل التصديق والانتظار وحمل الدفقوفف والاأعلام لاستشباله. 

ف الأكذوية الواحدة الضكمة لعظل تسيعيا كل حيافيا مج ذرق البر الراحدة وباتاعيد 


مرا 
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الحار الذي لا يفترء ثم تظل هذه الأكذوبة نفسها تلقى التسليم الإجماعي بنفس الحرارة 
وألقوة والزممان. 

هؤلاء 8 يعيشوك؟ تعيش أرواحهي وأخلاقهم: وعقائدهمع وأمالهمء أطول العصور على 
التفاهات والاأكاذيب الغبية المكررة» دون أن يتمردواء أو يغضيوا أو يملوا.. 

ما الذي دهي هو لام القوم فجعنهم يفقدوت و موهية النقد ويلقوت بأنفسهم ا 

أقدام الآلهةع والأوهام الشريرة المتعصية باذ ذ كائ 0 أو كرامة» أو كبرياع. 9 

إنها عوامل كليرة تعأونت في عصور طويلة على خنق هذه الموهبة. إن قلت إنها دينية 
أو إنها نفسية؛ أو إنها اجتماعية: أو إنها سياسية؛ أو إنها كل ذلك وغير ذلك» فأنت 
صادق»ع ويجمع هيلا كله شيع وأحلع هو احتقار النفس. 

إن من أبشع وأسقش تحرافات الإنسان تذيمه باستصغاره لتقسفي بتمحصيرة لها. ال أفلب 
الأديان و العبادات قائمة على الإذلال والاستصغار للذات. 

إنها لكثيرة و متشو قية الأساليب التي يحقر بها الناس أنفسهم. إنهم ليحقرون أ نهم أكثر 
وأعفق ثما يحقرهم الأخرون. إن الذي يسعحل ذكاوٌه؛ أو إعمانهع أو و ححييه لخراقة اأعتقاد يق أو 
لله غليظ الصفات» شائه الصورة لهو أكثر تحقيراً لنفسة من يستخضعون للطغاة وينافقون 
خرة أ ظيعاً. 


إن سوق الفكر العربي أعجب سوق. إنه يوجد فيها كل الناس يروحون ويجيكون؛ 
ويصرخحون ويتساومون؛ ويتعاملون ويبدون كأي قوم في أية سوق. 

ولكن؛ عجباأ.. إن جميع البضائع العي يتعاملون عليها زائفة. إنها قبور» وأموات» 
ومبالغات» وغرور؛ وتعصب, وسباب» وحرارة بلا حبء ثم لا شيء يعرف أو يقبض. 

إن كل أحاديث الزعماء والحكام» وتعليقات المعلقين من كتاب ومفكرين في الإذاعة 
والصحافة والكتبء إن كل ما يقال ويسمعء صراخ وأصوات بلا كلام. إنه لا تفسير 
لموقف» ولا وعي لقضية؛ ولا احترام لقيقة. 

إنه لا تواضعء ولا تسامح.. نحن.. نحن.. أما الأعداى أما الأخعرون؛ نحن أفضل» 
وأقوى» وأشرف» وأعلم. 

نحن كل الحقيقة.. كل التاريخ.. كل امجد.. كل الفضيلة.. 

هكذا تحن خائثماً.. هكذا كنا.. هكذا سنظل.. هكذا كان جدنا وحدنا.. جدنا العظيم 
آدم عليه السللام. 


ييل 
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أما الأعداءء أما الآخرون فهم تراب في تراب. 

إنه لم يتغير الطريق؛ ولا السائرون فيه. نقرأ ما كتب يوم كان آباونا الأمجاد يضربون 
هامات الجوع بسيوفهم لبكارة: ونقر نقرأ ما يكعب اليوم.. ما اس في ا كي 
منها في رحلاتهم الكوتية» فلا تجد إلا توائم سمابية 

إن نادقف الوحيد هو كثرة التعريب وقلمه. في هذا العصر كثر التعريب كان في 
الماضي قليلةع ولهذا بد فيما يقال اليوع لغة العصر وشعاراته ولا نجد فكره» أو روخف أو 
شمشة. 

كيف يوجد القارئون والناشرون.. كيف يوجد قينا حتى اليوم من يقرؤون ما ينشرء ومن 
ينشرون ما يكنب.. كيف لا يرقض القاركون أن يقرؤوا.: كيف لا يرفض الناشرون أن 
ينشروا..؟ 

ألم يدرك عن يشرؤوت هادا يقرةول.. ألم يدرك عن ينشروك هاذا يتشروتن..؟ 

هل هو عجز عن الفهم: أم عجز عن الرفض..؟ 

هل هو عجز عن احترام الذات أم عن احترام الكلمة..؟ إنهم يقرؤون ولكنهم لا 
يقرةون. لفك فقدوا خصائص القارى» كما فقد الكتاب خصائصض. الكاتب» إذت نحن تقراً 
ونكتب» ولكن ليس فينا كاتبون ولا قارئون. 

إن القراءة والكتابة عندنا ليستا عملا فكرياً ولا معاناة. إنهما حركات وانفعاللات عصبية 
ونفسية ور كات اليل والصلاة حت وكفر اءة لخدي 
يفهم 0 أو ستل شيعاً. 

إن القراءة عتدناأ اليفك أو هي لم تزل؛ أمتلوبا من أساليبي الصلاة والد كر, 

إنها تشغيل للذات بلا بحث عن شيء غير هذا التشغيل للذات.. إن قراءة الكتب 
كقراءة القرآنء إنها قراءة فقط. 

لقد فقدت الكتابة والقراءة معناهما في المجتمع العربي» فكاتب الكلمة» وقارئهاء أو 
سامعهاء لا يلتزمان أو يشترطان أي شيء. 

إن المفروض أن للأذن والفكر حقأء أو كرامة» مغل حق وكرامة الضمير والألاق. إن 
الكذب والخرافة في كل المجتمعات المتحضرة؛ يفترض فيهما أن يكونا فتأء لكي يصدقا 
ويخدعاء ولكنهما في المجتمع العربي لا يحتاجان إلى أن يكونا كذلك؛ بل هما كذب 
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وخرافة فقط» بلا فن. وهذا لأن سوق العرب الفكرية لم تلزمهما بأن يكونا كذلك. إن 
الكذب وال خرافة هما أحوج الأشياء إلى الذكاء وفنون التستر والترويج. ولكن السوق العربية 
الاشتراط. 

إن موهبة النقد هي الآلة الحاسبة التي يفرض عليها أن تعطي نتائج صحيحة عن 
الأحداث والناس والحياة؛ وتعصم من الضلال والانتحار العقلي. أ 5 مجتمع وإلساك 
محتاج إلى هذه الموهية؛ ليكشف بها على المواقف والظروف امختلفة» كاحتياج الطبيب إلى 
أدواته ليكشف بها على أجسام المرضى. 

إن فقد القدرة على النقد» هو الذي صنع هذا الضعف الفكري في العالم العربى. 

كيف نعيش إذن: ونحن فاقدون لجهاز الأمان ضد التصادم والغباء..؟ 

هذه هي المعجزة التي لا فضل لنا فيها. إننا لا نعيش أو نحمي من التصادم والتدمير 
نموهبتنا» بل بموهبة الظروف» أو بتناقض الظروف» أو بمحاباة الظروف» كما تعيش النملة 
تحت أقدام الفيل» والقراد على سنام البعير. 
مقاييس الذين لا يتغيرون 

إن أفكارنا أقكار تاريخية ثابتة» ليست متحركة بالسرعة التي تتناسب مع الحياة والظروف 
والوجود الذي نعيش فيه. إن الأحكام الفكرية التي انتهينا إليها منذ أبد الأزمان في فهم 
الناس والآلهة والأشياء والمواقف» هي نفس الأحكام التى تحيا عليها اليومء ونحيا عليها أيضاً 
غداً. لقد شددنا جميع وحدات هذا الكون والحقائق والآلهة» إلى أفهام وتفسيرات نهائية لا 
تتحول عنها. لقد صرنا نتتابع على هذه الأفهام والتفسيرات» كما نتتابع على العقائد 
والطقوس اللدينية. نحن 5 نتصبور التأريخ وألام والحقائق حركة دائمة وتغيراء بل تقفسير] 
دائما. لهذا نظل أبدا متخلفين عن فهم الظروف والمواقف التي تفرض نفسها علينا بلا 
مجاملة: :ونظل أيداً غير مفهومين: كما أننا غير فاهمين. لقد عجزنا دائماً عن التوافق مع 
قوى الحياة وأساليبها الجديدة» وعن التصرف بذكاء مع الشعوب التي نتعامل معهاء أو أن 
نفهم احتياجاتها ونياتهاء ونفسر مواقفها تفسيرا ذكياء وثثق بهاء ونجعلها تثق ينا. 

إن الناس لا ينقسمون إلى أخيار وأشرار. إنهم لا يختلفون في نياتهم: ولا في طبائعهم 
العامة. إنهم يختلفون فقعل في مواقفهم, إنه لا يوجد أصدقاء ولا أعداء؛ ولكن يوجد بشر 
يتعاملون وب يبحفون عن أفضل الفرص. إن الحكم على اتجاه شعب من الشعوب» أو على 
أخلاق قوم معينين حكماً أبدياً عامأء أو تخصيص قوم بأخلاق ثابتة وخاصة بهم؛ إن ذلك 


كما 
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جمود تاريخيء أو جمود في التاريخ: أو جمود عن التاريخ» أو انفصال عن حركة التاريخ 
وعن وعيه. فالحياة ليست نصوصاً مقدسة تحفظ على قراءة واحدة» وليست صفات إله لا 
يتغير ولا يتحرك. ليست أخلاق إله قد اعتقل نفسه في صورة واحدة. 

إذا كنا قد اعتقدنا في وقت من الأوقات أن أحد الشعوب عدو لناء أو أن مصالحه 
متعارضة مع مصالحناء أو أنه متصف بصفات رديثة مكينة أو أنه يريد محقيق أمور يضر بئا 
تحقيقهاء فستظل عقائدنا في هذا الشعب هكذا دائما مهما تغيرت المواقف» والظروف» 
والأسباب. وكذلك يكون الأمر لو اعتقدنا عقيدة مضادة في شعب آخر. لقد رأينا في 
الشعيين را أي نهائياً كرأينا في العبادات والأديان. إن آراءنا دائماً ثابتة» إن آراءنا في الناس 
والمياة والأشياء ثابتة كثباتها في الإله وفي العقائد والعبادات. 

إننا نخاف من الآراء المتحركة,. إننا نحب الجمود ونحترمه. إننا نرفض الخركة ونخافها. 

إن الحركة خخطر حتى في التفكيرء حتى في الرؤية. لهذا فإن أفضل صفات الإله 
الثبات. وقد جاءت علاقاتنا الدولية دائما علاقات حزينة؛ ولم نستطع أن نتوافق تواققا دوليا. 
لقد وضعنا أمام كل شيء فهماً جاهاً خالدا؛ وكان هذا الفهم مخيفاً لنا وخاطعاً أيضأء 
ففررنا من كل الأشياء وخفناها ولم نفهمهاء وخقنا كذلك من كل الناس وعاديتاهم. ولو 
أننا كنا قادرين على تجديد أفكارنلٍ وتفسيراتنا السابقةء لاستطعنا أن نتتحرك مع هذه الدنياء 
وأن نفقه مواقفها وأهدافهاء ونتكافا معها بالسرعة التي تجعلنا نفهم وئنتصرء وأن نتلاءم مع 
الأشياء في مشاعرنا وأفكارناء وخطواتنا ومواقفتا. 

إن هذه الأبدية في الأحكام؛ راجعة إلى الأبدية في طبائع الأشياء. فالأشياء في تصورنا - 
سواء كانت مادية أم معدوية - أبدية الطبيعة؛ فالألاق والضرورات والخصائص والأحكام 
عليهاء لا تتغير. إن الشيء ليس جيداً أو رديئاً تحت ظروفه المناسبة أو غير المناسبة. وإن 
المناسبة لا تحدث للحدوث ظروفهاء وإن الظروف لا قدرة لها أمام طبائع الأشياء» وإن التقاليد 
والقوانين ليست حاجة أو ضرورة»ء بل خلود وأوامر. 

هكذا نرى.. وهكذا كنا نرى.. وهكذا سوف نظل ترى.. 

إن أفهام الخالدين وتفسيراتهم يجب أن تكون خالدة.. إن مقاييس ما لا يتغير؛ لا يد أن 
تكون ثابثة. 

إن أعلى الأساليب في جمود وخلود أفكارناء أن صورة الإله الذي كان يخلق لدا 
الحمارء والجمل» والفرس في أذهانتاء هي نفس صورته بعد أن أصبح يصنع لنا الصواريخ 
والمركبات الفضائية المتنقلة بين الكواكب. وأن أخلاقه التي كانت؛ حينما كان يحارب 
أعداءه بالقوس؛ والرمح: والسيف» هي نفس أخلاقه بعد أن أصبح يحارب بتفجير 
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الشموس» وإطللاق الشهب: وأنث مشاعره حيئما كان ينبت الكلذيئ وينتظر المطرء هي نفس 
مشاعره بعد أن أصبح يزرع البحار» ويتقل الأنهار. 
اتباع, 5 ابتداع.. 


نحن لا نؤمن بقيمة التفكير. ليس للفكر تاريخ في تاريخنا. إننا لم تعهد تلك الهزات 
والانفجارات الفكرية التي وجدت في كل المجتمعات المتحضرة:؛ وأثارت ملاحم عنيفة بين 
المؤيدين والمنكرين» وأصبح لها ضحايا وشهداء. لقد كان كل ما حدث أن ميهأ شثيلة 
خحافتة» أضيقت في أزمان متباعدة» فأطفأتها الأتفاس قبل أن تقابل الرياح. 

إن تاريخ أية أمة هو تاريخ فكرهاء فالتي ليس لها فكر ليس لها تاريخ. ولهذا فإننا لو 
عمدنا إلى شريط التاريخ الإنساني العامء وقصصنا مند مكانناء لما شعر النظارة جما حدث. 

إن التفكير هو الذي يجعل التغير محتوماء أو هو على الاصح: هو الذي يفتي بجواز 
التغيير أو بوجوبه» ويرى حتميته ويساعد على ذلك. فإذا كان حراماً أن نتغير كان حراماً أن 
نفكر. ما أن يكون التغيير ست تعيير الألهة والمذامبمٍ والعقائد. والنظمء والأخلاق» فسادا و 
حراماء ثم يككون التفكير استقامة» أو حلالاء أو واجبأء فهذا هو الجمع بين القبول والرفض. 

إذن؟ نحن لا تؤمن بالتفكير لأننا لا نؤمن بالتجديد» ولكن لاذا نهاب التجديد..؟ 

إن كل الخوف من التفكيرء ليس إلا خوفاً من التجديد. 

إنه لم توجد كتب في لغتنا عن الفكر وحريته: ومعار كدف وانتصارات أو عن بئاته. 

إن كلمة فكر لم توجد في تاريخنا مقصوداً بها معتاها المعروف عند الشعوب التي كان 
لها أفكار ومفكرون؛ وإنما جاءت مادة التفكير مراداً بها غير هذه المعاني» بل مراداً بها ما 
ينافي هذه المعاني» كالتفكير في ضعف الإنسان ونهايته ونهاية العالم؛ وبطلان ما فيه» وفي 
عجرة عن أن يفهم نفسهء وكذلك التفكير في دلالته الدينية.. أي أنه تفكير هدام ينتهي إلى 
العجر عن التفكير؛ وإلى النهى عن التفكيرء وإلى الرغبة والاستغناء عته. إن العفكير الديني 
القائم على أن الدنيا لا بقاء لهاء وأن كل ما فيها لغوي وغرورء وفسوق.. وأن الإنسان نفسه 
وكل ماله من فكر وتاريخ, وفمجل» وقوة شباع. . وأن جميع ما هنا يهيب بالعاقل أن 
خضي عنة ؛ ويلعته. . وأن الوجود كله إغها و لب ليدل على العبادة, 

إن مثل هذا التفكير يهدم الإنسان» ويهدم احتمالاته الحضارية. 

إن المفكر الديني يفكر ليهرب؛ ويحرمء ويخشع؛ ويؤمن.. إنه يفكر ليكون غير مفكر. 

أما المفكر بالمعنى الحضاري» فإنه يفكر ليغير» ويقتحمء ويخلق؛ ويفهم.. إنه يفكر ليكون 
مقكراً. . 
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وإذا كانت الثقافة العربية لم تذكر التفكير على المستوى الحضاري فقد ذكرت شيئاً آخر 
قد يظن مرادفاً للفكر ‏ ذلك هو الغقل. لقد ذكر العقل» بل لقد امتدح كثيرا في الآثار 
والتعاليم العربية. فلماذا مدحوا العقل أكثر ثما مدحوا التفكير والذكاء.. بل لقد دافناء 
وحاربوا التفكير والذكاء.. حاريوهما يكل قوة وحماس. بل لقد أعدوا لحربهما أقوى 
الأجهزة» وكل أساليب الإرهاب والبطش. إن ما يعدونه لقمع الذكاء والتفكيرء أعظم مما 
يعدونه لمقاومة الجهل والأمية؛ أو هم على الأقل يخلصون في مقاومتهم للذكاء والتفكيرء 
وومحسون ليكه القاوعة, كر عا يفطلوة: حيسما يقاوموث: اهن والامية: 

إن أظلم الطغاة والحكامء وأغبى المجتمعات؛ لترحب بالعقلاى» أو على الأقل لا تخشاهم؛ 
ولكنها تضيق أبشع الضيق بالمفكرين والأذكياء. فكيف حدث هذا وما تفسيره؟ 

إن العقل بطبيعتهع أو بتصور أولعك المتصورين له شيء غير غير التفكير والذ كاف بل إنة 
مناف لهما في سلوكه. إن العقل كائن غير متوحش. إنه ليس محاربء ليس رافضاً. إنه 
يبحث عن الصداقات» والسلام» والمهادنة. 

إن العقلاء محافظون يحاولون التلاؤّم مع ما هو موجودء والاستفادة منه مهما كان 
فاسداً ورديكاً. العقلاء ليسوا قوى مناضلة» بل قوى مستغلة تقبحث عن الربح والتوافق مع ما 
هو موجودء مهما كان هذا الشيء الموجود. وهذا السلوك سلوك العقلاء يرضي الطغاة 
ويتوافق مع تدبيرهم: كما يتوافق مع سلوك أمجتمع ويرضيه. 

أما الأذكياء والمفكرون» فقد يكون من طبيعتهم التمرد ومحاولة التغيير» قد يكون من 
طبيعتهم أو شهوتهم الشك أو التشكيك في قيمة ما هو موجود وشرعيته؛ وهذا شيء يخيف 
ألجتمع والمسيطرين علية. إن إن امتداح العقلاء يعني امتداح التفشاق» والجمود والفساد. 

إنه لا يوجد أخطر من العقلاء في المججمعات المتخلفة الفاسدة إنهم فيها أدوات تخريبية. 
ولهذا فإن الحكام المستبدين يتخذون أعوانهم ومستشاريهم من العقلاى لا من المفكرين. بل 

من المحتمل جداً أن يكون العقلاء قوة مانعة من التطور والإصلاح دائماً. 

وشعوبنا لا تقيم أي وزن للفكر. إنهم لا يشترطونه : في أيه عمل من أصمائوجج 2 
أي رجل هن رجالهم. إن أكبر الرجال الذين يتولون أكبر الشؤرنه لا يشترط فيهم أن يكو 
لهم فكر بل لا يشترط فيهم أن يعرفوا دلالة الكلمة اللغوية. ع ا ل الآن في 

شؤوننا القضاء المطلق.. الذين يقضون فيها محلياً ودوليء ليست لهم أية علاقة بالتفكينء لا 
علاقة صداقة ولا علاقة فهم. 

إن التفكير لم يوجد عند العرب بمعناه الحضاري إلا كعدو يلعن؛ ويخطب ويكتب 
ضدهء ويقاوم بكل أسلحة الإرهاب. كاتوا فيما كان؛ يضعون الكتب الكثيرة ويقيمون 
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الحواجرء ويككبون الرقى» للقاومة أي فكر يحتمل أن يجيء من خارج الحدود من بلاد 
الأعداعء من البلاد التي تمارس نفسها مع الشيطان. أما اليوم فقإن كل سلطان الدولة 
وطغياتهاء موضوخ لقمع وعقابي 13 تفكير قد يعسلل من بلاد الزندقات. الآن توجد 
مقاومة للتفكير يسمونها مقاومة الغزو الفكري. وقد صدر في هذا كثير من الكتب. ومقاومة 
الغزو الفكري تساوي مقاومة الغزو الحضاريء أو الغزو الصناعي؛ أو الغزو الفني» أو الغزو 
العلميء فهل يعرفون هذا..؟ 

إن على الذين يحرموة. الأنيكا ر المستوردة بحجة أنها مستوردة» أن يحرموا بنفس التقوى 
والحماس» الخضارة والعلوم؛ وألخثبرة والفنون المستوردة. كيش يكون الأخين يأفكا ر الآخرين 
ضد الدين والوطنية؛ والأخلاق والأصالة؛ ثم لا يكون الأخذ بحضارة هؤلاء الآخرين 
ويخبراتهمء وفنونهم وعلومهم؛ بل وقروضهم ومنحهم؛ ضد ذلك..؟ 

إن إذا كان الأعل عن الآخرين. سرام كإن أخد. هذه سيكون أخد مرعا. 


لا يدرس» بل يحكم.. 
والنفكير العربي ليس تصميماً عقلياً أو علمياً. إن أحكامه على الأشياء ليست نغيجة 
> أو حتى تأمل؛ بل هي أحكام فقط تقل عقا يل دراسة بال تأمل. إنها قصاصات 
من الروايات الدينية» والتاريخية» والفلسفية, ومن الأشعان والحكم والأمقال الشائعة 
ف ابرق إنها ليست 006 


لم يكن في طبع التفكير العربي أو قدرته الصبر على الدراسة الباشرة الشاملة. إنه حينما 
يريد أن يدرس الإنسان مثلاء فإنه أن يدرسه في الإنسان كما يصنع كل من يدرس شيثئاً؛ إنه 
أل يعمد إلى الإنسان نفسه فيدرس خصائصه وغرائزه» وكل ما يتفاعل في ذاته الجسمية 
والشعورية والفكرية: وما يصدر عنها باستقراء وإحاطة, وميز ما هو إنساتي عام يشترك فيه 
جميع أحاد هذا المخلوق» وما هو خاص لفزروف خاصة ببعض الأحاد أو بعض الشعوبء ثم 
يحكم الملاحظة والإحصاء ويطيلهما إلى أن يخرج بدراسة صحيحة متميزة. إنه لا" يعرف هذا 
النوع من الدراسة ولا يطيقه. وأسلوبه في دراسة هذا الكائن مثلاء أن يعمد إلى نفسه وإلى ما 
مجمع عندة من أوهام ومخاوف» ومحفوظات ورواسب مختلفة الأمتانية وقد يكون ذلك 
عأ بي الخيره كنا كبرو كرة سما قتية, أر بجنا من كات يعر أروواية عن اعد 
الأدياف أو أحد الصالحين أو الواعظين أو الفقهاءء أو ملاحظة ناقصة جدأء أو استنتاجاً عقيماً 
ليس له مقومات الاستعاج: أو قد يكون انقعالاً عاطفياً خاصاً. وحيفقلٍ يصدر حكماً تهائياً 
على الإنسان. وقد يضع حكمه في كتاب كبير يخرج به على الناس مع شيء كثير من 
الغرور. وهكذا هو في جميع أحكامه على حقائق الوجود امحيطة به.. يحكم ولا يدرس. 
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إن يهرب عن مواجهة الأشياء إذا أراد دراستها. إند إذا أراد أت يراهاء هرب من زؤيتها, 
إنه يحكم على الأشياء بلا رؤية ولا علم ولا ممارسة» كما يحكم على الله وعلى الغيب. إنه 

يصف الله ويحكم عليهء ويراه بالرواية والاعتقاد. وهكذا يصف كل شيء ويراه ويحكم 
عابيهع حت جسم الإنسان» حتىن أخملاقه حقو تأر يبه 

ولعل كراسته للتاريخ من أعيجحب شه الدراسات. فالتاريخ كله الطبيعي والاجساعي 
والسياسي والديني وغيره» ليس سوى مجموعات هائلة متكررة مترادفة» أو متناقضة 
متلاعنة من المحفوظات والكلمات الرنانة المطلقة» والعأملات الخائفة» والنصوص المكتوبة 
على أبواب المقابر. 8 يقدم دراسة مذهلة عن هذه الكامات التعييرة التي خبط به؛ 
ها لن يكون.. كل ذلك لدوسه ويستيلة. تن ساني تهانية منوة أن مات عنة شيذا. إن 
يعطيلكث هشنة كما مقروها مندعء كما يعطيك عن الله وعن أوصاف الآخرة وصفات 
أهلها.. إثة يدرس كل ذلك في نفسةهع وفي المعابك والنصوص» والحكم المأثورة: أي" في 
دأات ذلك الشيء. 

ولو أردنا أن تمهم دنم أمة أو فرد من هذه 0 المكتوبة التي و 
تفكيرنا الأصيل» فلن نستطيع أن نفهم من ذلك إلا بقدر ما نفهم عن قوس قرح حيتما 
تزعم لنا هذه الدراسات أنه سيف شرطي السماء الحارس لنظام الكون ولأخلاق الآنهة 
ا يعدي به السحاب مس اللصوص»: ويسوق بيك السحابه إن البلد البعيد 
المخطوظ. 

والفكر الذي اغيية نبب الكائنات ا و رؤية ع سبي حب 00 رذية 
مسوم 
ينفي الوحدة القانونية للأشياء 


والتفكير العربي ضيق الصدر قصير الخطى لاهث الأنفاس. إنه لا يملك الطاقة التي تجعله 
يحيط ويُحلق فوق وحدات الموضوعء حتى يهتدي إلى الوحدة العامة في ذلك الموضوع 
وإلى الفكرة المشتركة فيه. 

إن الشعوب المتآخرة في تفكيرها لا تستطيع التفكير الشامل. إنها تفكر دائماً تفكيراً 
جزئياً؛ فالإنسان المتخلف لا يمكن أن يدرك في ذهته معتى عاماً للحقاء ثق الكبرى كالإنسانء 
والحياة؛ والفكرء والعلمء والحضارة: والثقافةء والعدلء والحرية» وغير ذلك. لأن إدراك هذا 
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المعنى العام يحتاج إلى فكر شامل؛ وثاب متحرك» ليستطيع الإحاطة بالمعنى المشترك بين 

جميع الوحدات. وإذا لم يكن الفكر بهذا الاتساع وهذه الإحاطة فإنه إذا اتجه إلى رؤية 
وحدةٌ من وحدات الموضوع غابت عنه الوحدات الاخرى» فلم يقدر على إخضاعها كلها 
اهن .مشترك: بيش أو شيل وحيقذٍ يكون جرئياً لا كلياً. وهذا الإنسان 
الخرئي الذي يعجر عن الفهم أو عن التفكير الشامل» يرى القرد من البشر أو الحيوان أو من 
المعاني فيدرك أحياناً بعض عخصائص هذا الفرد الظاهرة» ولكته يعجز عن الإدراك لكلي) 
فيعجز أن يلاحظ أنه يوجد شيء أو أشياء عامة يشترك فيها كل إنسان وحيوات؛ وأنة توجد 
أحاد معنوية» وعلمية: ومنطقية؛ يشملها كلها قانوث واحد؛ وتتساوى أمام هذا القانون؛ وأن 
العلم بواحد منها يساوي العلم بها كلها. 


إن الإنسان الجزئي لا يعرف الكليات التي يعرفها المتحضرون كالإنسانية وكالثقافة, أو 
المدنيةع أو المعرفة. أو القوانين العلمية والرياضية. إنه لهذ لا يستطيع أن يدرس شيعاً ها دراسة 
علمية أو فلسفية؟ وإها تكون له مشاهدات فردية كمشاهدات الأطفال. إن الطفل لا يعقل 
كلية الأشيائ إنه يعقل أن هذا الفرد يسمى إتساناً أو حيواتاً إذا رأى أحد أفراد الحيوان أو 
الإنسان؛ ولكنه لا يعقل المعنى الكلي لذلك. وقد عد عصر المنطق عصر تقدم كبين لأنه 
نقل البشر إلى عصر الكليات بعد أن كانوا يعيشون في عصر الجرئيات. ولم يستطع الإنسان 
أن يخطو بالحضارة خخحطواتها الكبرى إلا بعد أن تخطى عهد المعرفة الجزئية. إن الطلبيعة 
كلية» كلية القوانين والأخلاق والظواهر. وإن الحضارة والعلم كليان لأنهما هما تفسهر 
الطبيعة؛ ورؤيتها والتعامل معها بالممارسة والتسيخير. 

ماذا لو كانت الطبيعة فردية.. ماذا لو لم يدرك الإنسان هذه الكلية» كلية الطبيعة..؟ 

وقد عجزنا عن تصور الأشياء تصوراً شاملا وعن الحكم عليها حكماً شاملا أو 
صحيحاًء لأننا لم نستطع أن ندرسها دراسة كلية لنخرج منها بمعرفة كلية. لم ندرس 
الحضارة » أو الحياة» أو الإنسان» أو التاريخ» أو الشعوب؛ هذه الدراسة؛ بل درسناها - وعلى 
الأصح لاحظناها ‏ ملاحظة جزئية لا يمكن أن تعطي إدراكاً شاملاء فأصدرنا أحكاماً غير 
صائبة» ولم نستطع أن نقدم دراسات شاملة أو حقيقية عن أي شيء» بل ولم نعمكن من 
معرفة كليات الوجود والحياق» ثم لم نتمكن من التصرف في ممارستها أو رؤيتها تصرفاً 
حكيماً لأن التصرف الحكيم يحتاج إلى تصور صحيح. 

حينما نرى ظاهرة من ظواهر الحضارة لا نستطيع أن نتكافاً معها أو أن نقهمهاء ؛ سرح 

إلى الحكم بأن هذه الظاهرة هي الحضارة» وأن الحضارة جريمة. وكذلك نفعل حينما نجد 
حل أفراد الإنسان يعمل عمل يسوونا لأننا لا نستطيع أن تعمل مثله أو لآن غيرنا هو الذي 
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عمله؛ وحيعذٍ نزعم أن هذا العمل الذي ساءنا عمل رديء» وأن الإنسانية معناها الرداءة 
والسوء بمعناها الكلي. 

إننا في هذه الحالة لم نرَ الإنسان أو الحضارة بمعناهما العام بل رأينا جزئية ليست هي المعنى 
العام للحضارة أو الإنسان. إن التعبير الجزئي ليس هو المعنى العام. نحن لا ندرك الحضارة 
والإنسانية بمعتاهما العام» ولا ندرك معاني الخير والشرء والشرعة والسوي إمراكا فليا ]تمصن 
هذا أن نعادي كل إبداع إنساني ونتخوف منه لأنه لا يعني في تصورنا غير الفساد والوثمء 
والكبرياء والخروج على السماء. سويت منص ل سين ن رؤيتها رؤية 
كلية؛ لهذا نحن عاجزون في رؤيتنا وفي تفسيراتتا. إننا لم نستطيع الوص العافى الاق 
واجعمعات ‏ تفسيرات كلية» بل نفسرهم دائماً تفسيرات قردية أو جزئية؛ لهذا تضللنا 
تعبيراتهم الفردية اختلفة أو المتناقضة عن حقيقتهم الكلية المستترة وراء تعبيراة رو 
الظزاهرية. ال ل ال اي ل مالي 

إننا بعيدون جداً عن إدراك الوحدة القانونية للأشياءء وعن الإيمان بها. وهذه الوحدة 
القانونية هي القاعدة التي نهضت عليها عطبارة الإنسان» وجميع معارفه. إن إن العلم في كل 
آحاده لا يخرج عن العلم بهذه الوحدة. والمتخلفون في تطورهم الفكري والعلمي؛ لا 
يجدون ما يرفعهم إلى هذه القمة. إن تعاليمنا بكل مستوياتها تناوىء هذه الوحدة القانونية» 
لأن جميع هذه التعاليم تلقنتا أن كل جزء من هذا العالم إنما وجد ويبقى بإرادة خاصة لا 
بقانون عام. ولهذا فإننا لا تحترم الطبيعة والمادة» ولا نحترم قوانيئهما أي يمنطقنا 
واعتقادنا ‏ مهما صلينا لهما بشهواتنا وهمومنا. 

والقول بالإرادة الخاصة لكل موجود؛ يعني القول بأنه لا قانونية في الوجود. ووحدة 
الوجود ‏ مقصوداً بها هذا المعنى ‏ لا يمكن أن تقوم معرفة بدونها. 

إن الوحدة القانونية للذشياء أو للطلبيعة» تعن , فيما تعني أنه للا توجد إرادة تحكم الأشياة 
وتهب كل شيء معنى خاصأء أو سلوكاً خاصاً تحت الظروف الملائمة التي تراها أو تريدها 
تلك الؤرادة. 

إنه مستحيل أن تكون هناك إرادة تحكم الأشياء» ثم لا تعطي الأشياء صيغاء أو معاني» 

أو قوانين مختلفة لغرض عن الأغراض. إن هذه الاستحالة تساوي الاستحالة في أن تمك 
بيتالك أثاناء ثم يذ تفاوت بين هذا الأكاث في وظائفه وأغراضهء وفي نياتلك. إذن الوحدة 
الشانونية للأشياء تعني نفي الإرادة. تعنبي نفى كل إرادة يمكن أن تحكم الأ شيايئ ونفي هذه 


الإرادة يعني نفي الآلهة التي تحكم الطبيعة» وتحكم كل شيء. إذن محتوم على المؤمن نفي 
الوحدة القانونية عن الأشياء. 
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لا يطيق رؤية ذاته 

والتفكير العربي تفكير اتكالي. 

إنه تفكير هارب من نفسه. 

لقد كان التفكير العربي يعبر دائماً عن هربه بشوقه الأصيل وحماسه المتوتر في بحثه عن 
الأرباب والخرافات» والأكاذيب د الجاهرة. يعن القياصرة المتألهين ليحكموه ويذلوه 
ويرضيوةء دوك أن يتسامحوا معة أو يحترموا عقله أو كرامتةه. إنه يريد أن يؤمن أنه لا يريد 
أن يفكر. هو يهاب الحقيقة» هو لا يبحث عنها إذا بعدت عنه؛ ولا يرحب بها إذا واجهته. 
إن أشنع أعدائه هم الذين يبحثون عن الحقيقق أو يحترمونهاء أو يحاولون أن يدلوه عليها. 
إنهم هدامون أعداء زنادقة, إن العرب يرحبون دائماً بمن يبرر لهم أنفسهم؛ بمن يسوغ لهم 
جميع ما لديهم من عقائد وأفكار وأشياىى ابر ارو تجا صم أفضل التفاسير. إن 
الخصم البغيض هو الذي ينقدهم. أو ينقد شيئاً مما يفعلون: أو يعتقدون» أو يملكون. إن ذلك 

هو الزنديق» والعدو: والحاسدء والخائن؛ والمتآمر, 

إن أكبر الشعوب المتحضرة تنقد نفسها وأشياءهاء بل تقسو جداً في نقدها لنفسها. بقدر 
ما تبالغ في البحث عن مزايا أعدائها وخصومها. أما الشعوب العربية فإنها لا ترى فرقاً بين 
النقد والخيانة. فالعربي الذي ينقد نأنينا أربي يعد كداكناء حتى الأرض؛ والطقس» والجبال» 
والأنهار» والأمطار العربية» من المخاطرة نقدها أو الشك في أنها أفضل من مثيلاتها. أما 
البحث عن مزايا الخصوم والأعداء أو الاعتراف بهاء بل أو رؤيتهاء فذلك في حكم العربي 

هو الجحيم: هو الكفر بالله وبالآباء» وبالوطن؛ وبالتاريخ.. بل هو النيانة العظمى. 

إنه لا يتصور مزايا الآخرين إلا هجاء له بل لأريابه» ووطنهء وتاريخه ولآبائه الذين هم 
فوق كل البشر. حتى الإله لا يغضبون له ضد من ينكروته أو ينقدونه إلا على تقدير أنهم 
يملكونه ويتعاملون معه؛ فهم يبغضون لمن يملكون أو لما يملكون؛ لا لمن يحترمون ولا لما 
يحترموك. إنهم يغضبون للوله الململوك لهم لا للإله العاني الطيب. و لهذا فإنهم يغضبون 
لسيدنا محمد (صلى اللّه عليه وسلم) أكثر من غضبهم للأنبياء الآخرين. إنهم يغفرون لمن 
ينقد الله اليهوديء أو المسيحيء أو البوذي؛ ولمن ينكره. أي لمن ينقد اللّه أو ينكره كاله 
يؤمن به الآخرون. أما نقد الإله أو إنكار الإله العربي أي الذي يمن به العرب فذاك هو 
الذي لا يمكن غقرانه. 

وليس تحريم النقد هو الذي حرم العرب من هذه الموهبة» ولكن خمضوعهم لهذا التحريم 
دليل على فقدان الموهبة. إن الذين يطيعوت الأوامر لا يطيعونها إلا لأنهم لا يستطيعون 
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صحراء بلا أبعاد 


الخروج عليهاء فالإنسان لا يؤمن إلا بما يستطيع ويريد؛ فإذا أمن بما لا يستطيع ولا يريد 
فسر إيمانه بما يريد وبما يستطيع. 

إن كل عقائدنا ومذاهبنا ليست سوى استجابة لإرادتنا وقدرتناء ليست إلا بحثاً عن 
الاستجابة لهماء أو ليست إلا تفسيراً من تفسيراتهما. إن آلهتنا وأدياننا وكل تشكيلاتنا 
الذهنية: تجيء دائماً على مقاسات إرادتنا وقدرتناء أو تعبيراً عنهما. إننا لسنا إلا باحثين عن 
إرادتنا وقدرتنا حينما تنخرج عليهما. 
يا للطيبة الذاكية. . 


التفكير العربي يرفض أن يكون مسؤولاً عر نقسعده إله بورع المسؤوليات توزيعاً خخارجياً. 
إنه دائما يصاغ ويحكم من خخارجه. إنه دائما موجود في غير ذاته. 

كان الله والشيطان يخلقان خطأه وصوابه: وحين فقد اللّه والشيطان: أو ضعف إيمانه 
بهما ذهب يبحث عن خالقين أو أعداء آخرين ليجعلهم مسؤولين عن مسؤوليته. 

إنه يوم أن كان في عنفوان إيمانه: لم يكتف بالآلهة والأرواح الشريرة» ليؤمن بها ويجعلها 
مسؤولة عنه» وعن ضعفه وأوزاره. لقد كان محتاجا أيضا إلى أرواح أخرى شريرة ظاهرة 
ليلقي عليها هذا الضعف والأوزار. فالعرب يهوون دائماً أن يفترضوا أنفسهم مقصودين بالشر 
الخارجي؛ محاطين بالأبالسة والخصوم والأشرارء يكيدون لهم ويفسدون ضمائرهم؛ وعقولهم 
وأخلاقهم. لقد كان هذا نوعاً من الاحتياج إلى البكاء, إن الاحتياج إلى البكاء حالة نفسية. 
وأكثر من يحتاج إلى التعبير عن هذه الحالة بالبكاء هم الأطفال. إن الأطفال هم دائماً أغزر 
دموعا من الكبار» وأكثر اتهاماً للآخرين» وإلقاء عليهم. إن الذين يتهمون الآخرين بذنوبهم 
ونقائصهم: ليسوا إلا أطفالا ييكون2 ويلقون بأنفسهم على أكتاف الأخرين؛ أو بمحمجورهم. 

كان الإسلام فيما نقول ونعتقد» أكبر انطلاقة عربية؛ بل وأول انطلاقة عربية. وجميع من 
درسوا الإسلام لا يجعلون العرب الذين جاؤوا به مسؤولين عما أصابهم. إنهم لا يجعلون 
الفكر العربي مسؤولاً عن أخطائه فيه؛ فاليهود والدخلاء الآخرون هم المسؤولون عن أخطاء 
العرب وهزائمهم؛ وعما أدخل على دينهم من تحريف وكذب؛ وضعف وخرافة» وتفسيرات 
سخيفة. كان هؤلاء الإسرائيليون والأجائنب الأخرون يكذبونء ويكيدونء ويلقون بكل 
سمومهم في اللياه العربية» ولم يكن العرب يصنعون شيئاً من ذلك» ولكنهم كانوا يقبلونه 
في الفسهم. 

لم يكن العرب يصنعون الشر. غير أنهم لم يكونوا يقاومونه. إنهم طيبون» أو أذكياء إلى 
المدى الذي يجعلهم يمكنون لمكايد أعدائهم من الانتصار عليهم. 


١ 4ق‎ 


طبيعة العفكير العربي 


وفي يم الذي > اكيت أكتب فيه هذه الكلمات نشرات واخنيه من كيرى الصحف 
العربية ليق ُزْعيم عربي وقائد كبير مشهور جداً كان يومأ ما في الميداك يقاتل الغزاة 
امحتلين ليلده. قاتل هؤلاء الغزاة طويلاء ثم غافر الميدان حميداً مشكوراً. . وقد جاء في حديثه 
[ألك اليهود هم ا الشرور امو جودة شي العالم؛ وإنه لولاهم لا فسد الشعرب ولا 
غيرهم]ا. 

إن اليهود فيما يرى هذا المجاهد, هم القوة الشريرة الخالقة في العالم كله. 

أي ترويع للعقل العربي أكبر من هذا. . أي إسقاط للذوهام المدمرة في الخيال الع 
يتفوق على هذا الإسقاط الفاقد للذكاء. ؛ فل أي عقني لعزت وللعاقم كله اكيز مون أقذا.. 
وأي تمجيد لليهود ينوق هذا التمجيد. 7 

اليهود هم الذين أفسدوا العرب» وأفسدوا كل العالم. إذن اليهود وحدهم أذكى وأقوى 
من كل العالم. والعالم كله ومعه كل العرب أقل ذكاء وقوة من اليهود.. 

أي تصور مختل هذا التصور..؟ 

ويوجد حديث مشهور يعزوه الرواة إلى الرسول وهو مذكور في أفضل وأشهر كتب 
الحديث. يقول هذا الخديت: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم؛. أي لم يصب بالتعفن 
والفساد. 

عجباً؛ حتى القواتين الطبيعية كانت يهودية» حتى البكتيريا لم تكن تعمل إلا بإرادة 
اليهود؛ ولمصلحة اليهوةة. ححتى البكتريا كانت يهودية؛ أو عميلة لليهود أو اختراعاً يفو دياً.. 
أي شيء إذن ليس وكا © 

وجاء في كتاب صلار حديئاً لؤلف عده بعض الحافظين مهدا لشدة رره: إن جميخ 
الفتن السياسية وأكاذيب الرواة في صدر الإسلام» ترجع إلى جمعيات اليهود والفرس 
السريةة. 

إنها لقصة عجيية.. العرب المسلمون يرون اليهود هم كل ما يحدث في العالمء 
والمسيحيون يؤلهون رجلا من اليهود. 

أية دصاية. . أي ممحاباة لأي قوع أكبر من هذه الدعاية وهذه الحاباة. . ؟ 

وقد كان من المفروض المقرر دائماء أن الخلفاعء والحكام: والولاة العرب» لم يكونوا 


الكل 


سكرام بلا أيعاد 


ليجدوا الشيطان في أنفسهيء أو يعرفوا أن للرذيلة إغراء كحد السيفء لولا أعوانهم 
ومستشاروهم عن الغرس والاتراك وسائر الأعاجم. جبتى الخواري الخليعات» والشعراءء؛ 
والكتاب احجان والزمادقهم سحتو هؤلاء كاير فرساً 00 ويهوداء ولا يمكن أن يكونوا عرباً. 
فالعرب لا" يضلون؛ أو يفسدون ابتذاعاًء بل اتباعاً إذا فعلوا!. ٠‏ وهم 3 يكونون أبالسة ولكن 
الأبالسة يسكنونهم» وينتصروب عليهم؛ ويخدعونهم. والتراجع الضاري والإنساني الذي 
"0 بهم إها جاءهم ع 5 الأجانيت: فالدولة العثمانية وغيرها من دول الأعاجم 
وغزواتهم؛ هي هي الي أحيدثت أو سحقت كل فضيلة دكوة في عقل العربي وموهبتة) وهي 
لعي وتنك :عاطق السو واللطور فيه 

فم كيرا + 

لقد جاء المسؤول الأعظم عن أفظع مرحلة متخلقة حلت بالوجود العربي وبالحضارة 
العربية المتفوقة. 

نقد جاء 57 الأعظم. . لقد جاء المفسده المفقرء المؤخر الأعظم. . جاء صائع كل 
الذئوب والجهالااتع كل الغياع والتأخر.. 

أي | 

لقد جاءت أورويا.. فأورويا هي التي علمت العرب ما لم يكونوا يعرفون هم أو أباوعمء 
علمتهم الجهل والفقشرء والظلمء والاستبداد والتأخ والانشقاق»ع وأهدث إليهم الأيمان 
بالشهوة والشيطات» وأعطتهم القدرة على أن يكشفوا 2 في أنفسهم من ضعف واتحدار. 

وإذا تيل دن إد الشيطان ول ةا و ححبل يذل في العالم العربي؛ قبل أن يجي 

وأنه أي الشيطان حي في العالم العربي» ظيوق الدي ع الطريق اسار ور عجيا 
؟لقدمدي وأثه يقتات بنفوس العرب وبأعضائهم كما يقتات بالاطهمة الأعرى: أو قيل لهم 
يما إن البااد العربية التي بشيت شتات بفضائلها التاريخية وحذهاء بلونت تدخل خارجي»؛ 
حاويوت أيشع صورة ة للتاعصء والفسادع والجهلء ؛ والظلم وجاءوت أكثر تمالغاً مع الشيطان 
وصداقة للغواية. 

إذا قيل 5 ذلك» © أصنيو على أن العرب لم يضلوا أنفسهم أو يؤخروهاء وإنما جاءهم 

إنهم يريدون أن فم د بجعلهم مفعولين لا فاعلين» بأن يجعلوهم مفسدين لآ 


اللي _ ببس لللللسبببممسسة اج سبحت يي يي يي ا ووات 7 بي يي تبت مت 9 
اه د سوسس موسي ممم 5 يه وموم .2 1ه 


ف .ان خري 


فاسدين» كأن الذين يفعل بهم الفساد أفضل من الذدين يشعلونه, كن الذدين يستوردوت 
الرذيلة هم الصالحون افونا دون الذين يصدرونها. . دوك الدين يتتجو نها. 
وكانت الجماهير ترحب بهذا المبرر لأنه يريحها من أن تفهم وتقلق» وتغضب وتحاول. 

إن مثل هو لاع الحكام والقماء المغطين لأتقسفم عن عيون رعاياهم باتهامهم 
للمستعمرين: كمثل المرأة الخاطية أو الدهيمة التي استطاعت بوسيلة أن تخفي حقيقتها. 
مبرر للإيمان بالغباء 

إن انكشاف الحقيقة هنا وهناء خطر على الجانبين وعذاب لهما. وسوف يظل الحكام 
والزعماء» بل والأدياء والعلماء والمفكرون لديناء يصرون على التحدث عن هذا المبرر حتى 
وبعد زواله؛ ليثيتوا أنه هو سبب كل تقصيرء أو عجزء أو جهلء أو اعوجاج فيهم. إنه لمن 
المؤلم والمحرج لهم جدأء أن يفقدوا هذا المبرر أو تفقد الجماعات اقتناعها به. إنه حيلة سهلة 
يغطون بها كل تشوهاتهم وضعفهم. إنها هدية ثيمة يقدمها لهم التاريخ. 

ولهذا فمن الملاحظ أن هؤلاء يلجون ويصرون على التحدث عن الاستعمار الغربي؛ 
وعن نشاطه والاعيبة القوية) وغن سبحرةع وطول بقائه» واتساع تفوذهء كلما زال أو 
أوشك على الزوال؛ الور يشعرون حيقذ بأنهم مهددوكث بققدان غذه اللعية) وبأن 
وخلى شعوبهم عن إيماتهم بالشيطات» وبالعدر الدي 00-6 أخطاءهمء ويعسحول بك 
كل 0 المتراكمة. إن معنى هذا أن ينكشفوا وأن يُرو!ا في العراء الواسع بعد سقوط 
عنة وأتهامه؛ - | ع حارج لهو أملم 1 في ار يخفي ع الذمامات 
ذتوبهم وضعفهم وأكاذييهم لقعي 5 التاريخ ليمارس ضك نقسة ججريمة 0 ارا سر 
هؤلاء الحكام والرعماء ا مزورين» الساترين لقبائحهم الكبرى بالآأيات والأحاديثء وبالخطب 
وبصوغ الاتهامات وتحويلها إلى أصوات تتلى في كل المعابد. 

لقد كانت دائماً الأكاذيب والأوهام الساترة: هي الملابس الرسمية التي يبدو بها الحكام 
والزعماء أمام شعويهم في أبهى صورهم. هل يوجد في التاريخ - في أي تاريخ - حاكم أو 
زغيم لم يعدم لنفسه حللاً كثيرة متعددة الألوان والأنواع من الأكاذيب والأوهام» ليلبسهاء 


انا 


عحراء بلا أبعاد 


ليبدو يها أجمل جداً من حقيقته؛ أو ليغطي بها ذنوبه الكبيرة» أو نشوهاته القبيحق أو 
أحطاءه الغبية القاتلة..؟ 

إذن لا بد من الحديث عن الأعداء والأخطار الخارجية؛ ومن اختلاق ذلك لو كان غير 
موجودن لأنه جرع من قوة الحكام والزعماء وعبقريتهم. إنه جرع من دفاعهم عن أنفسهم؛ 
وخطة من خططهم لتخطية نقائصهم وعاهاتهم. ولعلهم يدهبون يشيدون للأخطار وللاعداء 
الأجائب التصب والتماثيل في اليادين. إنهم ختماً يشيدون لهم ذلك في النفوس والكتب 
والمخطب» ليظلوا دائما مذكورين مرهوبين. ولعلهم أيضاً يظلون دائماً يذكرون بهم عمدا 
فيقيمون لهم الاحتفالات الرسمية الدورية التي تجدد ذ كراهم وتشير إليهم» وتتحدث عنهم 
وعن أثارهمء وتهديداتهم الدائمة. إنهم يقيمون الاحتفالات السنوية ضذهم؛ وبمناسبة 
خروجهم أو طردهم؛ ولكن في نفس هؤلاء احتفلين شيكاً آخر؛ في أنفسهم أن يذكروا بهذا 
العدو الذي قد مات. إنهم يريدون التذ كير به دائما.. إنهم يريدون أن تبقى ذكراه حية قوية 
مهما مات» مهما طال موثه. 

وهذه اللعبة تشبه لعية الوعاظ وزعماء الروحانية فى قصة الشيطان وتهديده للبشر وهرزيته 
للإله في صراعهما على الإنسان. إن قصة الشيطان وقوته؛ هي المفسر لقيمة هؤلاء الوعاظ 
والروحانيين؛ والمعنى لوجودهم. لو كان الإنسان بلا شيطان» والشيطان فيما يزعمون هو 
وحده القوة المفسدة؛ أو لو كان الله هو المنتصر في صراعه على الإنسان مع الشيطان؛ فأية 
رظيفة أو قيمة حيئذٍ للوعاظ والمعلمين..؟ 

إن الشيطان هو الذي يوظفهم. إنهم جميعاً موظفون عند الشيطان» فما أعظم مجدهم 
إذن..؟ 

وحينما يزول كل أمل في قبول الجماهير للحديث عن الاستعمار الأجنبي كمبرر مقبول 
لعجز الحكام والزعماء وضلالهم؛ فسوف يبحثون عن عدو أجنبي آخر يكفي_للقيام بعملية 
التبرير السخيفة. وإن الظروف الكثيرة المتناقضة لا بد أن تهيىء لهم هذا العدو الأجنبي؛ لا 
بد أن توجد مبرراً صالحاً ومقبولاً في السوق التي تبحث بكل أشواقها عن مبرراث الإيمان 
بالغباء. 

ولهذا فكم يكون من الصواب الاعتقاد بأن حكام العرب وزعماءهم فرحون جداً بوجود 
إسرائيل: مع لعنهم الدائم العصي لها. وإن كان فرحهم هذأ يشوبه شيء: تشوبه تقديرات 
تخحاصة. إنهم مبتهجون بهذه الفرصة مع شعورهم بالحرج والإذلال لكبريائهم. 

إن: عامتهم وبطولتهم ستظلان جريحتين ما دامت هذه الدولة البغيضة موجودة ولكن 
وجودها احتياج من احتياجاتهم. احتياج من احتياجات هذه البطولة والزعامة, 


لحن 


طبيعة التفكير العربي 


إن في وجود إسرائيل 0 لرعنبة 00 2 يشغلرا ويصرفوا م ميري كي 
قانوئية ولا ديمقراطية؛ وحتى لا إنسانية؛ برروا ذلك بالخوف منها والاستعداد لها. ويصيح 
دائماً أعظم تعويض يدفعونه لشعوبهم ثمنا لما يقترفون من ذنوب وكبرياء» وما ينزلونه بها من 
آلام وحرمان: أن يتحولوأ إلى صيغة حماس بذكة كاذبة في لعن اليهود. وفي التحدث عن 
نياتهم العدوانية» ومؤامراتهم ونفوذهم الدولي لي العظيم. وتصسبح الخطي البليغة في لعئاتها 
للدولة اليهودية؛ بعلولة ووطنية وغذاء ديا اللععي الضعيف» وتدويها لكل هوات دمر 
داخلي. 

تصبح الخطب اللاعنة حيتقلٍ غذاء شعبيأء تصبيح خبزا تخبزه المتاير. 

قد نكون نحن امخطعين.. قد تكون الخطب اللاعنة المنطلقة من أفواه الزعماء خبزا 
حقيقياء حيرا من القمح. لد كوق عدا وك امه قى كو سرية والباراعن: قد تكوخ 
علاجاً للمشاكل وللأمراض.. قد تكون مدارس.. قد تكون ملابس.. قد تكون مساكن 
شععسية , , قل تكون كل ذللث. 

قد نكون نحن مخطتكين؛ وإلا فلماذا يهقف لها كل من يفقدون كل ذلك.. لاذا 
يستمعون إليها.. لماذا يتجمعون تحت أقدام هؤلاء الذين يخطبون ويلعتون..؟ 

قد يكون ذلك خببراً.. قد يكون كرامة» حرية علاجاء مساكنء ملايس» مدارس.. قد 
يكون» ونحن لا ندري.. 

ولم يزل البشر يحولون جرأحهم ومشا كلهم التاحية» إن تعبيرات اك لضم ة أو وطنية أو 
أخخلاقية. إن المتألم في نقسية يححك وأجة وعراء في أتهام الأخرين وضبهم, + إب السباب راحة 
وعزاء عالميان. إن السباب لراحة وغذاء للجائعين المتعبين. إننا بقدر ما نكون متأمين نكون 
أفتقاء للقضيلة وأعداء للناس. نقد كأن الأفضل أن نكون العكس»؛ أن نكون أَصِدقاء للتاس 
أعداء لا ذعاة للفضيلة. 

لقد كان وجود إسرائيل منحة من الشيطان لحكام هذه المنطقة وزعمائهاء لعلهم إذا 
سركرا وفجروا اي «اندو لو ماء إن إسرائيل 0 1 يلللكء 1 هعم يسركوت 
طغيانهم» علو عملهم هذا ا لهذه 0 

لعلهم لو زالت هذه الدولة العدوانية يذهبوث يسألون الشيطان أن يهيىء إسرائيل أخرى 
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عضر اغ باذ أبعاد 


مثلها أو شراً منها؛ أو أن يهيىء لهم شيطاناً أو أي شيء آخر يخوفون به ويخطبون ضدهء 
ويصرفون إليه خطبهم وحماسهم وسبابهم؛ ويملؤون به قلوب اتباعهم خوفا وتعصباء 

لعلهم لو زالت هذه الدولة ‏ إسرائيل - لقاموا فى جوف الليل يصلون للشيطان؛ 
يضرعون إليهء طالبين منه التعويضء» طالبين إليه ألا يتركهم بلا إسرائيل أخرى» يغذون 
بالتخويف بها وبلعنها جوع شعوبهم؛ ويحولون هذا اللعن والتخويف إلى بديل عن الكرامة 

إن الحقد الموجه إلى الخارج كان دائماً أسلوباً متديناً من أساليب الحكام والزعما 
والدعاة الكاذيين الما كرين. إن و عحود العدو الخارجي»ء أو التخويف بك جزع من اللنطة الفرعية 
للسيطرة الداخلية. إن الآلهة نفسها وجدت أنها محتاجة إلى أن تتحدث دائماً عن عدو 
خارسي 0 ليه الع 010 1 يفدكه يقب الداتصيع 7 يوجد ! إله 7 أن 
ويتبحدات بتعا صر رؤز وقوتهم ا ويشك 0-0 ا عبيلة ع وا 

تعحن دائماً إسقاطيونع تسقط اننا وذنوينا على الأخرين. 

الشيطان يوسوس للإنسان؛ ولكن من يوسوس للشيطان..؟ 

الأخرون يصتعون ضاالناء ولكن من يصنح ضللال الأخرين, 1 

لم تسقطع أن نة نفهم أن الإنسان يضل نفسه كما يضل الشيطان نفسه. لم نستطع أن 


نفهم أننا نصنع ضلال عن ملي الذي يصنع به الآخرون ضاذل أنفسهم. لم نستطع 
أن نفهم أو نتساءل: إذا كان الكائن يستطيع أن يضل نفسه ويفسدهاء فلماذا تعجر عن 


إضلال ا أتفستا: وإذأ لم يكن الكاتن يسعايع ذلك» فمن الذي ع دك العيلال 
هر الي يصنع ذلك لنفسه ولأخوين: اانا مدن سيوع أن جيم لأنفنا با روطع 
أن يتبشسة الضشيطان لئقسة يعي 
وإذا ضيه ليسي فلماذا لا نفسد نحن من داتخلنا. 

دائماً شم الأخيرون الذين يضعوك فينأ الشهوة؛ والحمد والشقاق» والاختلاف في الرأي 
أو في الهوى والمصلحة. .اقم دائماً الدين يقسمون بلادنا إلى دول وإمارات» ويؤخرونهاء 
وينشرون فيها الجهل والضعفء. والفسق والظلم؛ ويعلمون حكامنا وزعماءنا الخيانة والشقاق» 


ان 
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طبيعة التفكير العربي 


والغدر والشبق ارمع ومسخاصمة الحرية والعجر عن المعرفة. . هم دائماً اللي يشنقونت الله في 
أنفسناء ويدلونئا على طريق الجحيم؛ ويجعلون منا ينها يتراشقون أبذأ التهم والشتائمء 
ويتربص كل منهم بصاحبه في مرارة وحقد مميت. . إنهم دائماً هم الآخرون؛ الذين يخلقوننا 
ويصوغولن أحلاقنا ونفوسنا وعقولناء هذه الصيغة الشريرة. ولكن لماذ! لا يحدث العكس. 
لماذا لا نفسد نحن الآخرين» ونصوغهم الصياغات الشريرة بدل أ ن يكونوا هم الذين يفعلون 
ذلك.. أو إذا كنا نحن خالقين فضلاء لا نخلق الشر ولا الانحطاط؛ فلماذا لا نخلقهم 
خلقا طيباء بدل أن تتركهىم يخلقوننا خلقا شريرا رديثاً..؟ 

إن المذاهب والفلسقات والاراء الخطيرة والضالة؛ ليست من حاصلات امجتمعات العربية. 
ليس في طبيعة العرب أن يصنعوا أية فلسفة أو أي مدذهب. إن ذلك لا ينبغي.. إنه ابتداع؛ 
وهم ليسوا مبتدعين. إنهم دائماً متيعون لتقاليدهم الفكرية والثقافية المتقررة الموروثة.. إنهم 
دائماً يفعلون كما كان أباؤّهم يقعلون» وهذأ أعظم تصورات وصور الفخر والقفضيلة في 
تقد يرهم . 

إن ابتداع النظريات والاراء غرور وفتنة» وفقر تاريخي.. فقر في مجد الاباء. إن الفقراء 
في تاريخهم شم الذين يصنعون المذاهبء والفلسفات» والنظم الجديدة. أو يتقبلونها. إن 
تقبل الأشياء الجديدة أو ابتداعها إهانة للآباء وللسلف الصالح. 


إن أوليك الذين يتلود الخضارات» ويجددون في أساليي حياتهم وتفكيرهم» هم قوم 
لا يملكون ماضياً عظيمأء أو هم قوم أوغاد يحتقرون ماضيهم. إن الأغنياء في تاريخهم لا 
يحتاجون إلى ابتداع شيءء كما لا تجوز البراءة من الاباء العظام؛ وأعنف أساليب البراءة من 
الآباء هو الخروج عن متاهجهم: أو التصحيح لعقولهم: أو لأخلاقهم؛ أو لحياتهم.. إن هذا 
تحقير لهم . 
عملية تبرير بليدة 


إن الشعوب تموت من داخلها لا من خارجها. إنها لا تقعل» ولكنها تنتحر. إنه لم 
يحدث أن مات شعي أو تأخر لأن عدوا خارجياً فعل به ذلك أو أراد له ولكن الشعب 
يموت أو يتأخر بظروفف وإرادته وموهيته الذاتية.. حتى الهريمة ٠‏ في الحرب ل يمكن أن تعوق 
أو تضعف أي شعب ما لم يرد هو ذلك. دما أل يمل لقو تقلك انقسه الفسلفة انا عر 
فعل النقيض. 

إن الاحتلال الأجنبي لا يستطيع أن يقعل. إن الأعداء امحعلين هم أسلوب وأتحك سرع 
أساليب التحدي الكثيرة التي تواجه الإنسان منذ يوجد. إن الإنسان يولد في خضم لا نهاية 


ا 
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ميعراء بلك أبعاد 


له من التحديات. والذين يستطيعون الانعصار على تحديات الطبيعة: يستطيعون الانتصار 
على تمديات الأعداء. . أي يستطيعون الاتتصار على تمدي الاسياذل. والذين يأ ينتصرون 
على الطبيعة؛ لا يمكن أن ينتصروا على أي عدي ولو أنهم كانوا بلا أعداء لبقوا أيضاً 
مهيز و مال وضعفاء. 

إن أي انتصار في هذه الحياة لا يعني شيئاء إلا اننتصاراً واحداً هو الانتصار على الطبيعة. 
إن انهزامنا أمام أعدائنا إنا يعني انهزامنا أمام الطبيعة» وهذه هي القيمة الحقيقية لآية هزيمة في 
أية حرب أو معركة. واحتلال أي جيش لأي بلد هو تعبير عن عجز ذلك البلد في نضاله 
و 6 ١‏ 

إن الذين ينتصرون على الأعداء هم الذين يتتصرون على الطبيعة» أما الذين يعجزون عن 
الانتصار على الطبيعة» فكيف يستطيعون أن ينتصروا على الأعداء..؟ 

إن الانتصار على الطبيعة. هو الذي يصنع الانتصار على الأعداء. وأي انتصار على 
الأعداء بدون انتصار على الطبيعة لا يعني أي شيء طيب أو مفيد. 

إذن فالاحغلال الأجنبي لا يعني شيئاء ولكنه يرمز إلى شيء.. يرمز إلى أن الذين تحتل 
بلادهم متخلفون في إبداعهم للطبيعة وفي نضالهم ضدهاء لهذا هزمهم الأعداء. ولكن 
هزيعة الأعداء لهم السب شي التي صنعت دالت هزيمتهم. والذين يدافعون عن تخلفهم 
وهوانهم» ومساوثهم الكثيرة بالأعداء الأجانب؛ ربالأبالسة وبالمؤامرات: والغزوات الخارجية؛ 
هم مخطئون. إن ما يزعمونه ليس إلا عملية تبرير بليدة أو كاذبة. 
الخالاء الحضاري 


توجد اليوم نداءات خطيرة وقوية تنادي بالتخلص من كل ما وفد إلى العالم العربي مع 
الغزوة الأوروبية الكيرى من فلسفات ومذاهب» وأفكار وحرية» ومعارضة للحاكم أو للعقائد 
القديمة المأثورة. ‏ ويتخشئى أن تكون القوى الحاكمة والمعبرة في العالم العربي مصممة اليوم: 
وأنها سوف تزداد تصميماء على أن تتفض عن العرب كل دخيل على أخلاقهم وتاريخهم 
من رذاذ الحضارة الغربية الوافدة. كما يخشى أن يكون في هذا الانجاه ما يرضي الجماهير أو 
يخدعها. فالتفكير والتعبير المتحرران؛ ومعارضة الحكام واختلاف الآراى والأحزاب» 
والصحافة:؛ والانتخابات» وانجالس النيابية: والنقابات العمالية» والإضراب» والاحتجاج.. 
ذلك كله دخيل على الطبيعة العربية» ضار بالعرب مفسد لهم. لقد جاء إلى البلاد العربية 
في غفلة من العرب» متسللا مع الغزو الاوروبي ليدمر القيم الاصيلة الفاضلة؛ ليصلب الإله. 
ليمنع الصلاة: ليكون نوعاً من الاستعمار الفكري والثقافي» والأخلاقي والحضاري الدائم. 
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وكذا بطبيعته يساعد ا أنواع الاستعمار الأخرى. ولهذا فإن على الوطنية» والدين» 
والأخلاق؛ وكل القيم؛ محارية جميع هذه الشرور وإجلاءها عن الوطن العربي الكبيرء يقدر 
ما تحب محاربة الميرش الغازيةة يل أكثر نا تجهب مسارية الجيوش العازية: 

م يتحدثون ويؤكدون أن الغزو العقلي هو أفظع أنواع الغزو وأقواه.. إنه هو السبيل 

لى الغزو العسكري والسياسي. إنهم كما يبدو مصممون بكل فخر وايتهاج» على تطهير 
0 العربي من جميخ 5 الد مقراطية وآلخرية التي تسللت بخبث الع البلاد 8 
العسلل الأجنبي الغادر الشامل. لقد فرضت الحرية والديمقراطية الضالتان - أعني بعض 
أساليبهما ومظاهرهما ‏ على العرب كما فرض عليهم الاحتلال. 

وكلنا نشهد اليوم حقيقة صادمة» وذات دلالة أليمة. 

إننا كلنا نشاهد اليوم أن العرب يفقدون حرياتهم بقدر ما يتحررون. 

إنهم يفقدون أساليب الحضارة والإيمان بهاء بقدر ما يكونون سادة في بلادهم. 

إنهم إذا انتصروا على الغزاة من الخارجء انتصر عليهم الطغاة من الداخل. 

إن و الديمقراطية الي تغشت العالم العربي في المدة الود لم تكن إلا غزواً 
خارجياً. . إنها لم تكن مزاجاً أو إيماناً أو خلقاً أو نضجاً في العرب؛ لقد كانت تلك 
الأغراض نوعاً هر المرض» والاتحرافى والفساد الأخلاقي والفكري. 

إن الزعماء والحكام العرب يدللون بتصرفاتهم الخرقاء على هذه الحقيقة.. إنهم يدللون 
على هذه الحقيقة بعنف.. إنهم يدركون أن الحرية خصم لهم؛ ولهذا يلعمسون الميررات 
امختلفة للقضاء عليها.. إنهم ليحاربون الديمقراطية» وكل أنواع التسامح بالحوافز التي 
يحاربون بها الاحتلال والنفوذ الأجنبي. 

ولماذا يحاريون النفوذ الأجدبي..؟ 

هل لأنهم أحرار أو أصدقاء للحرية..؟ 

هل لأنهم بريدون إنقاذ شعوبهم وإعطاءها أفضل أو أكثر ثما كان يعطيها الأجانب..؟ 

إنهم إذن لأبطال وشميرون جداء؛ ولكن كاد فهؤلاء يطردون النقوذ واللاحتلال الأجنبي 
لأنهم يريدون أن يكون الاحتلال والنفوذ لهم هم وحدهم.. إنهم منافسون للمحتل الأجنبي 
اناقطيرن لد إن غرضهم أن يجيثوا مكاته ويخلفوه د في جبروت ليس غرضهم أن 
يصلحوا ما أقسد أو يقعلوا يرا منه. ولهذا فإن الام الشعوب لا تزول بزوال الأجنبي» ولا 
يجيء اخير ولا الخرية مع مجيء هؤلاء الحكام والزعماء الحررين. 

إذثء هم يمكنون 5-0 لا يحرروت باد هم . 


ينين 


فععراع باك أبعاد 


لقد أرادت منهم شعوبهم أن يكونوا لها رسلا فأصبحوا فيها غزاة. 

إن ما يمحدانث الآن في العالم العربي يعني أن بداوة التأريخ» بداونةه الأخلاقية و العقلية 
والنفسية» تسطو على العرب لتحتل مكان الغزاة الأجانب. إنهم ا أن يكون مجيئهم 
بديلاً عن الغزو الأجنبي» كفارة لكل مظالمهم وحماقاتهم» وجهلهم وتأخرهم. 

إنهم يتصرفون وكأنهم يعتقدون أن الأجانب ذنب لأنهم أجانب» وأنهم هم تقوى لأنهم 
مواطيون: 

إنهم يحاربون الحريات لأنهم يخشونها على استبدادهم وهيبتهم وتفردهم. إنهم لا 
يحاربونها لانهم فضلاء يخشون الفساد والفوضى على بلادهم.. إنهم يحاربون الحريات 
بالحواقز التي يحاربون بها الخنصمء لا بالحوافز التي يحاريون بها الباطل والفساد. 

وقد يذكرون في التدليل على يغضهم للحريات» أن تجربتها في العالم العربي قد جاءت 
ضد نفسها. وقد يكون هذا التدليل محتمل الصدق لو كانت تجربة الحكم الطلق: حكم 
الشيخ؛ والمتليفة؛ والبطل» والقفيصر: فد جاءوت أفضل من ذلك 

فإذا كانت تجربة الديمقراطية؛ الديمقراطية الناقصة» الديمقراطية المنقولة أو المفروضة:؛ لم 
ترض فماذا فعلت التجربة المضادة..؟ 

إن هؤلاء القياصرة المعادين للحرية والتسامح لو فعلوا أي شيع طيبء فليس 1 تقليداً أو 
استعارة أو عو سن بأد أخحري. إنه إن كان هؤلاع القياصرة البدو 3 فعلوا شيعا عا أو 
إن كان فب حداث فى عهدهم شيع جسم ا فليس سييسيا ذلك أنهم قياصرة 59 أعادوا بداوة 
السلطة, , ليس نسيسية ذلك سحق اليريات والتسامح.. إل سبب ذلك شي الظروف الجديدة 
التي تصنع التغيير في كل مكان» تحت كل نظام حتى تحت نظام القياصرة الذين أعادوا إلى 
الحكم أخلاق البداوة ومتطقها. 

ومع هذا فلا يمكن القول بأن العرب قد جربوا الحرية أو الديمقراطية ليكون ممكتاً الزعم 
أن تجربتها قد هرمت. إن العرب لم يعيشوا الحرية بمعناها الحضاري في أي عصر من 
عصورهم. وإنا عاشوا جميع عهودهم تحت أفواج متعاقبة من الألهةء والطغاة والسلاطين: 
والحلفاءء والشيوخ» والأنبياء» والعقائد واخاوف الكبيرة المستبدة. 

لقد ع العقائد 3 امه 1 شجاعة اعردب يخرلارع . لقد كانت «الألية 
0 مشهورين.. 1 رأوا ورا تعر ض 1 الشاشة» 9 م 0 أقوام 0 عقون 
الحرية ويؤمنون بهاء ويفهمون تفسيراتهاء ويجرؤون على ممارستها. 

ا 


طبيعة التفكير العربي 


دبمقراطية المعابد 


إن حكام العرب يحاولون اليوم إحياء عصر الخلافة والإمامة» مهما لعنوها وزعموها أعلى 
مستويات الرجعية. إنهم يعتقدون أن جميع نظم الحكم والحياة الموجودة اليوم عند 
الملتحضرين» هي خروج على العروبة وإلحاد بهأ, إنه ليس 2 هله النظم وانواع الحياة التي 
تحكم العالم ما يمكن أن يكون صالحاً للعرب.. إن كل ذلك كفر وفساد: وتدمير للقيم 
العربية الفاضلة. 

وإذن: فالواجب الرجوع إلى التاريخ العربي والطبيعة العربية.. إذن: واجب الرجوع إلى 
عهود أمراء المؤمنين. 

ولكن لا بد من التجديد في شيء واحد. إنه لا بد من أقتباس الوسائل الحديثة الحضارية 
امختلفة التي تجعل الحكم البوليسي الدكتاتوري حكماً شديد البطش والإغراء والإغواء. 

وإنه ليشقى أن يرجع العرب إلى عهود العمامة والجبة» والمسبحة والطيلسان؛ مثلما كان 
في أزعمى عصور الامجاد العربية. وإذا لم يستطيعو! أو يجردوا على وضمع هذه التيجاث 
العربية فوق أجسامهمء فهم واضعوها حتماً على أخلاقهم وقلوبهم وعقولهم: وعلى أساليب 


وقد يخشى أن يبالغوا في تعصبهم للعروبة وتمردهم على الحضارة امجلوية» وتذهب بهم 
فضيلتهم العربية» فأنا أعتقد أنهم سوف يذهبون إليه في الفكرة والنتيجة. إنهم لن يحرموا 
الكتاب ولا المطبعة؛ ولكنهم سوف يحرمون رسالتهما. 

إن رسالة المطبعة والكتاب» هي حرية التفكير والتأليف» والثقافة والدنشر؛ ولكنهم 
مستعدون لصلب الإله نفسه. لو أنه نزل من سمواته ليجعل هذه المحرمات الخطيرة سلوكا 
في المجتمع: وقانوناً منفذا من قوانينه. 

إذنء لا بد أن يحرموا الكتاب والمطبعة. بل هم لم يزالوا محرمين لهماء وإذا 
استخدموهما فمن أجل تحريمهما. إنهم يجعلون من المطبعة عونا على تحريم الاراء والحرية 
التي تجيء مع المطبعة والكتاب. ولو أن حاكماً منع المطايع والكتب من الدخول إلى الوطن 
الذي يحكم: لكان أفضل أو أقل خطراً وعداوة لهما من الحاكم الذي يستعملهما في 
مقاومة الخرية والثقافة: والأفكار الجديدة. لقد أصبح الكتاب والمطبعة عدوين للكتاب 
والمطبعة في العالم العربي. إن الحكام يمارسون أعنف الحروب بالمطبعة والكتاب لسحق 
الحريات والذكاء وكل الأساليب الحضارية. 


ان 


لقد حولوا الكتاب والمطيعة إلى أسلحة جهالة: وبداوة» واستعباد.. لقد حولوها إلى 
حرس للطلغيان والغباء.. إلى حرس مطيع ذليل هائف لاا يخشى. ترده. 

إن سادة العرب ينظرون اليوم بحنقء وغيظء وخوفء إلى ما نخلقه الغزاة وراءهم من 
بقايا صحف وكتب ومطابع؛ وأشياء أخرى مشابهة؛ ومن بقايا لبشر قد يرون أو يسمعون ما 
عند الآخرين؛ أو يتذكرون ما كان عندهم هم. إنهم يمقتون الحرف ويلعنون مخترعه. لقد 
ذهبوا يصبون كل غضبهم على الصحافة والكتب والأقلام» ويضعون إشرافاً عليها فيه كل 
معاني التحقير والإذلال والانتقام. ولعل كثيرين منهم يكرهون إعطاء الإذن باستيراد المطابع؛ 
وهم يضعون عليها رقابة هي القتل» وهي في معناها أشد من التحريم» مع أن هذا العدو 
لهم؛ أعني المطبعة والكلمة - كما ذكرت ‏ قد تحول تحت التعذيب وعمليات الإذلال إلى 
صديق منافق لهم.. تحول إلى غميل لا شرف له ولا شجاعة. 

إن هؤلاء الحكام يسحقون كل أساليب الديمقراطية ثم يملؤون الدنيا زعماً أنهم 
ييتكرون ديمقراطية جديدة. إن الديمقراطية الجديدة التي يبتكرون هي نوع من ديمقراطيات 
المعابد. إنهم يكتلون الجماعات المغلوبة على أمرها بعد أن يقتلوها خبوفاً وهوانا» ويسحقوا 
فيها كل معاني الشجاعة: ثم يأمرونها بأن تعبر عن هزائمها وأحزانها بجميع أساليب 
العبادة والهتاف والانهيار» دون أن تجرؤ على رفع طرفها إلى السماء سؤالاً أو شكا في 
حكمة أربابها. 

إنهم قد يتر كونها تتمنى وتبكي» وتقرر وتقترح» وتتحدث عن نفسها وعن مطالبهاء بل 
إنهم قد يلزمونها بذلك إلزاماء فهذا نوع من العيادة, 

إن إلزام الجماهير المغلوية المقهورة بأن تتمنىء وتطالب» وتقترح» وتتحدث عن آلامها 
واحتياجاتها قد يرضي طغاتها. إن ذلك نوع من الصلاة والتقديس.. إنه أسلوب من أساليب 
البكاء.. وكم يسعد الطغاة أن يجدوا جماهيرهم المقهورة تبكي.. لهذا كانت آلهة القدماء 
تجعل البكاء عبادة. إنه ليرضي الآلهة كما يرضي الطغاة؛ أن تجد جماهيرها الذليلة الخائفة 
تناديها وترجوهاء وتطلب منها ببكاء وإيمان؛ ولكن كل ذلك يجب أن يكون بأسلوب 
الضراعة والدعاء والاستسلام» كما يفعل المؤمنون حينما يتقدمون باحتياجاتهم وصلواتهم إلى 
الآلهة. 

إن هذه الجماعات ليس مفروضاً عليها أن تطيع فحسبه بل وأن تريد طاعتها.. إن لا 
يكفي أن تخضع أعضاوهاء بل يجب أن تخضع إرادتها وكرامتها. 

وفي مثل هذه الديمقراطية الجديدة» يصبح الإيمان بالشيطان ألزم ضرورة» ليكون مسؤولاً 
عن أخطاء القائد وطغيانه؛ لأن القائد لا يمكن أن يكون مسؤولاً ولا مخطعاً. إن كل ما 


ين 


طيعة التفكير العربي 


يشكوه المجتمع حينتلٍ من آلام؛ هو من عمل القوى الخارجية المتآمرة التي تعادي القائد. 
وتدس له لتفسد خططه العبقرية المترهة» وحبه الأصيل لشعيه وللإنسائية كلها. 

إن المؤمن يدٌمن بالشيطان ليلصق به أخطاء الآلهة. وإن العائش في مثل هذه الديمقراطية 
لمفروض عليه أن يؤمن بالأعداء الخارجيين اتخربين وبمؤامراتهمء ليلصق بهم جهل حاكمه 
وفساده. وفي عهود الإيمان بالاديان وعهود ديمقراطية الطغاق تشتد الحاجة إلى الإيمان 
بالشيطان وبالعدو الخارجي» وإلى الحديث عنهما بجنون وإرهاق وافتضاح. والقرق بين هذه 
الدمقراطية والديمقراطية المتحضرة» كالفرق بين الصلاة والعبقرية. 

إن الأجهزة الدعائية المكومة بالطغاة كلما أصابها جنون البالغة فى الحديث عن القوى 
الخارجية المتآمرة» كان ذلك يعني أقوى الامتداح لهؤلاء الطغاة. كما أن مبالغة الوعاظ في 
تآمر الشيطان ونضاله ضد الإله وانعصاره عليه؛ هي أعظم الثناء على الإله. إن الطغاة 
ليشعرون بأعظم النشوات. كلما بالغت الأجهرة وبالغ الكتاب في وصف القوى المتآمرة 
اخربة. والكتاب والعاملون في الأجهيزة الدعائية يعرفون ذلك؛ لهذا يذهبون في جنون 

المبالغات بلا أي وقار. إنهم بهذا الجنون لينالون كل الجراء والرضا عن الطغاة. 


والعقوبات التي يضعونها على وسائل النشر والتفكير هي التعبير الأعلى عن كراهتهم 
للمطيعة والكتاب» وتناقضهم مع الديمقراطية والخضارة. إنهم لا يريدون من الحضارة إلا ما 
يو كدون به استبدادهمء ويضربون به كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحرية؛ أو إلى إضعاف 
قبضتهم القوية. فالحضارة عندهم وسيلة لمقاومة الحضارة. إنهم أخذوا بشيء 1 من هزايا 
العصير لسمير لايك فليس لأنهم يحترمونه أو يؤمنون بقيمته: وليس لأنهم يحبون الآخرين أو 
يريدون الخير لهم؛ أو رفع مستوياتهم؛ وإا يفعلون ذلك لأنه لا خيار لهم في ألا 0 
لأنهم يريدون مجاراة الآخرين ومقاواتهي. أو يريدون أن يكونوا عظماء مشهود لهم بالذكاء 
والمقدرة والتفوق» وحب الإصلاح والتطور. وقد يقصدون بذلك حماية عهدهم؛ فالأخيل 
بمزأيا الحضارة نوع من الحماية للطغيان في تقدير الطلغاة الجهال. والحضارة متعلة داكماأً 
دون احعشام أو شروط» أن تتحول إلى حماية للطغيان» بل إنها لمستعدة أن تتحول إلى 
دعاية له بل زينة» بل إنها لتفعل ذلك دائماً. ولعلها أكثر إغراء بالطغاة وتسويغاً ودعاية 
وعرضاً لهم؛ من البداوة والتخلف. إن الحضارة لتهب نفسها للطغاة الجهال بأسلوب فيه كل 
الهجاء لأخلاقها وذكائها. 
وحتى العظماء جداء الذين قادوا البشرية إلى أعظم اتنعصاراتها لم يكونوا فضلاءء بل 
كانوا عظماء. لم يكن حب الناس أو الإيمان بالخير هو الحافز لهم؛ ولكنهم كانوا يسعون 


لدلدنا 


اا ا سا انين لني نذا بيب رلا بيعي نا 


صحراء بلذ أبعاد 


لإرضاء أنفسهم.. كانوا يمارسون أنفسهمء كانوا يهبون أنفسهمء كانوا يصنعون عبقريتهم أو 
عظمتهم: اليب لا بد أن يصنعوهاء لا يستطيعون ألا يصنعوها. كانوا يصنعوتها كما 
يصنعون ذكاءهم: وأحاسيسهم وإرادتهم: وحبهم وبغضهم.. كما يصنعون رؤيتهم 
وسماعهم.. كما يصنتعون عيونهم وآذائهم وقلوبهم. 

وليس الذين صنعوا السلام والرخاء والحرية» بأكثر صذاقة أو حباً للإنسان ممن صنعوا 
الحروب والعبودية والفقر. إن هؤلاء وهؤلاء ليسوا أصدقاء ولا أعداء إنهم قوم يستجيبون 
لحوافزهم ولظروفهم؛ وطاقاتهم وهمومهم. وهؤلاء الأعداء للديمقراطية كلما خضعوا 
لالترامات الحضارة؛ بأن أححذوا بالتصنيع والمشروعات الإنشائية الأخرى؛ اشتدت حماستهم 
ضد الحرية لأنهم يدركون حيغدٍ أن أي تغيير في المجتمع قد يؤدي إلى الحرية التي 
يخشون أن تؤدي إلى إسقاط تسلطهم أو إضعافه. إنهم كلما وافقوا على أن يستفيد 
مجتمعهم من هزايا الظروف الجديدة التي لا يستطيع أي مجتمع أن يغلق أبوايه دوتهاء 
عاقبوه ‏ أي عاقبوا مجتمعهم ‏ عقوبات متكاففة أو متفوقة» عاقبوه بالطغيان والإذلال 
والتكبر المهين. 

ويحمل المستقبل للعرب احتمالات غير سارة. إنهم يسيرون في اتجاهين مختلفين» إنهم 
يأحذون تحت ضغط الظروف بأشياء مما يفرضه العصر الذي يعيشون فيه.. ثم يرفضون بل 
ويعادون روح هذا العصر وخصائصه الفكرية والثقافية والحضارية. 

وهذا يعني أن يظلوا دائماً يخلقون من الخارج: أن يظلوا معتمدين على الخبرة والقروض 
والمنح الأجتبية أن ملكاتهم مخيلة ومعزولة. وحكامهم وزعماؤهم يخشون انطلاق هذه 
الملكات ويقاومونهاء ويحاولون الاستغتاء عنها بالاعتماد على الأجانب الذين يملكون 
الاستعداد والرغبة بلا أخلاقية» في أن يضعوا أنفسهم وكل ما عندهم من براعات في خدمة 
هؤلاء المتسلطين الأغبياء بلا شروط» أو بأرخص الشروط» مقدمين لهم كل فروض الطاعة 
والولاء اللازمة» مقدمين لكبريائهم وعشقهم لأنفسهم كل الهبات والمغازلات والقبلات. إن 
من أبشع ما تفعله اليوم الدول الكبرى الغنية المتحضرة نفاقها الذليل غير الإنساني لهؤلاء 
الحكام الطغاة الصغار»؛ على حساب شعوبهم. 

إن الحضارة عند هؤلاء الحكام والزعماء ليست تطويراً أو تدمية للمواهب الوطنية» ولكنها 
هي الاتفاقات الخارجية للمساعدة الاقتصادية والفنية» ولبيع الأسلحة. إن الطغاة يريدون من 
التاس أن يكبروا كرعايا وأن يصغروا كبشر. إنهم يريدون من شعوبهم أن تكون قوية في 
مجموعهاء ضعيفة في أفرادها. إن الشعوب لا تكون خخطرا على المستبدين» إلا إذا قويت 
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فيها الفردية. والخضوع للروح الجماعية هي الفرصة المثالية لتمكن الطاغية. إتهم حينما 
يرفضون كل الحضارات والفلسفات والمذاهب» بحجة أن العروية لا تستعير نقسها من 
الخارج» وبحجة أن ذلك خيانة وكفر بالعروبة وبالذات وبالآباء» وبحجة أن العروبة وجوداً 
وخصائص لا تشبه غيرها.. إنهم حينما يفعلون ذلك يسقطون أنفسهم ويحكمون على 
عهودهم بالموت؛ لأن الطريقة الغبية الاستبدادية التي يشكسوة نهاء ليسكا ابقذاعا عن 
عبقريتهم. لقد كانت قبلهم.. لقد كان الطغاة والجاهلون قبل وجودهم: يحكمون كذلك 
ولا يزالون يفعلون.. لقد كان من قبلهم يتألهون ويعادون الحريات والتطور» ويصنعون الظلم 
والكذب والفقرء ويتحدثون عن الشيطان كما يصنع هؤلاء الصائنون للعروبة عن الشبيه 
والمثيل والتقليد.. لقد كانوا مسبوقين ومقلدين حتى في هذه . 

قإذا كانت العروية ابتداعاً لا شبيه له أو يجب أن تكوت ابتداعاً لا شبيه لدء وجب أن 
يموت هؤلاء وتهوت عهودهم. بل وجب أن تموت العروبة نفسها لأنها لا تسعطيع أن تعيش 
إلا بأسلونيا غاشه الأخروت ويعيغترته الآند أماإذ كانت الغروية تقليداً وتشبهاء أو إذا ل 
يكن وجو اتشاية بينها وبين قيرها وندقة أو خنيانة أو تخقيراً للذاث؛. فالوتجب أن تقلد 
وتتشبه بالنظم والمذاهب الحرة المتحضرة. لا الغبية المستبدة؛ أو أن تتشبه أو تشابه هذه دون 
ذلك. 


وهؤلاء الذين يصرون في دعوى عريضة أن استيراد المذاهب والفلسفات عملية خيانة 
للعرب» قد يجهلون أن جميع ما لديهم مستورد حتى الكلمات والأسماءء ختى الشعارات 
والهتافات؛ حتى الخطب. وأنهم لو تخلوا عن عمليات الاستيراد والتشبه بالآخرين في 
مذاهبهم» ونظمهمء وأخلاقهم؛ لماتوا جهاذا وجوعا.. لماتوا في الظلام.. لاتوا في المحراءع 
ما وقحطاء ولتخلوا عن كل شيع حتى فلسفة الطغياتء والغرور» والجهل التي يباشرون» 
وعن جميع ما عندهم من مظاهر الدولة والنظام والقوة. إن كل شيء عندهم مأخحوذ» حتى 
أساليبهم ضد الحرية والتفكيرء والعسامح والوقار.. فالدكتاتورية البوليسية بككل أجهزتها 
وتنظيماتهاء وشرطتها وجيشهاء ومخابراتها وقدرتها على القمع والتخويف. والإغراء والإغواء 
والانتشار.. هذه الدكتاتورية الرهيبة التي يفاخر بها أقوى حاكم ثائر من ثوارنا وحكامناء 
ليست ابتداعا عربياً ولا ملكا للعرب وحدهم. إن العرب الآن يستوردون كل شيء حتى 
الد كتاتورية المنظمة الباطشة. لقد كانت لدى العرب منذ وجدوا دكتاتوريات» ولكنها كانت 
شعيقة وغير منظمة. كانت لا نحسن الضرب والنقع لذ تتطينيها على المدىئ الأوسع 
الأبعد. أما اليوم فما أعظم وأخطر.. أما اليوع» أما اليوم فما أخطر وأعظم.. ما أخطر وأعظم 
ما يحدث اليوم.. ما أخطر وأعظم دكتاتورية اليوم. 


ولكن 


نويه يسن زلاايت رزلاءن.. الما دن رن لل ل ل يا يي ا 10 


مجراع بلا أبعاد 


إنها دكتاتورية تحرسها وتعلن عنهاء وتبررها وتنفذها جميع قوى الحضارة.. إنها 
دكتاتورية تصنعها وتنفذها كل ما في الآلهة من مواهب وغضب وخوف.. إنها دكتاتورية 
تشرف على صياغتها كل قوى الأبالسة. 

أنا أشعر أن شيئاً ماء شيا كبيراً ليس في التفكير العربي» وأن هذا الشيء الكبير المفقود 
هو سبب جميع الظواهر المذكورة. فالعيوب التي تحدثت عنها في التفكير العربي هي تعبير 
| عن هذا الشيء الكبين. المفقودء وظواهر له ولكنها ليست إيأه. 

وأشعر أتني لم أستطع أن أحدد المعنى الذي أريده تحديداً يجعله مفهوماً من جميع ما 
ذكرت هنا من سمات وظواهر. 

وهنا أجدني كمن يرى مريضاًء أو يرى نفسه مريضاً ويقتنع يوجود المرض وقسوته 
ويعجز عن معرفته. 

فلعلي تحدثت عن أعراض المرض لا عن المرض نفسه. 

ولكن أليس كل حديث عن المرض إنما هو حديث عن أعراض المرض» لا عن نفس 
المرض..؟ 

أليس كل تشخيص للمرض وعلاج له إنا يعنيان العشخيص لأعراض المرض وعلاج 
لهذه الأعراض» وليسا تشخيضاً لنفس الأمراض أو علاجاً لها..؟ 

وهل يمكن التشخيص لنفس الأمراض أو العلاج لها..؟ 

إن المرض ليس إلا عرض المرض» ليس نفس المرض. إن نفس المرض لا يمكن الوصول 
إليه ولا معرفته.. إن ذلك لم يحدث حتى اليوم. 

هذا الإنسان مثلاً مريض بالسلء» أو بالسرطان: أو بالسكرء أو بالقلب» أو بالضغط 
العالي ؛ أو بالشرايين. إن أي مرض من هذه الأمراض الغادرة ليس هو المرض» وإنما هو عرض 
المرضء أو مظهرهء أو تعبيره: أو إعلانف أو الإعلان عنه. 

اذا يصاب هذا الإنسان بالمرض دون الاآخرين.. ولماذا يصاب بهذا المرض ذاتهء دون 
الأمراض الأخرى التي يصاب بها الآخرون..؟ 

إن المرض الذي أصاب ذاك الإنسان واكتشف فيه» هو عرض المرض؛ أما المرض نفسه - 
وهو لماذا يمرض» ولماذا يمرض بنفس هذا المرض - فهو المرض الذي لم يمكن تشخيصه ولا 
عبلااجة . 
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طبيعة التفكير العربي 


موجود قبل وجود حالة المرض. إن الأرض هو استعذاد هذا أسإسسم لاستقبال المرضء 
لاستقبال هذا المرض المعين. 

إذن كل حديث عن الأمراض إنما هو حديث عن أعراضهاء وكل تشخيص لها إفا هو 
تشخيص لأعراضهاء وكل علاج لها إما هو علاج لأعراضها. 

إن العبقرية في الإنسان ليست هي العبقرية» بل هي أعراضهاء أو مظهرهاء أو الإعلان 
عنها. . أما نفس العبقرية فهي كون هذا الإنسان مخصوصاً بها دون من لم يكونوا كذلك. 

واجتمع أو الإنسان الذي يفقد الموهيةء للاذا يفقدها.. أو لماذا لا توجد فيه..؟ 

إن د سه مهيديا سيدا - 

وماذ لا يقبل أو لا يستطيع أن ن يكون موهوباً. . لماذا لا يقبل أو يستطيع هذا الإنسان أن 

يكوك بره أواقية قري أو أن يكون ذكياً.؟ 
0 إن فقد الموهبة يعني العجز عن امتلاكها. ولماذا نعجز عن امتلاك الموهية..؟ 

إن الآفة هي العجز عن هذا الامتلاك: وليست هي فقدها. ولكن فقدها قد يعني العجز 
عن امتلاكها. 


ملينا 


خطر التفاوت الحضاري 


إن هزية التخلف آقة تفسد التفكير والأخلاق والتوازن» وتجعل التتاقض محنوماً 
وأليماً. وإن انتصار التفوق لآفة تحتاج إلى التكفير والعقاب. والهزيمة والاستغفار. 
أن التفرق كالتخلف “كلاهما ذلب وتشوة في حتبسيالي: اللآخر وفي عسابة 
النتائج. 

إن التغوق نفس الغوق # ذنب لأن التخلف يكتشف نفسه أمامه.. لأنه 
يسلبه الرضا عن نفسه ويحكم عليه بالتغير وبدفع ثمن التغيرء وهو لا يطيق ذلك 
حتى ولو دفعه من هيات المتغوقٌ وموهبته. 


بالطاقة لا الخطة 


إذا واجه الإنسان موقفاً أقوى منه صدمت مشاعره. وصدم المشاعر يهيىء التفكير 
والسلوك للإصابة بضلال المواجهة وعجزها وانهزامها. وإذا لم تتكافأ القدرة مع الموقف 
حدثت الصدمة النفسية. وجميع الانحرافات السلوكية والشعورية والفكرية هي التعبير الاليم 
عن التناقض بين ما كان وما ينبغي أن يكون.. بين الإنسان وظروفه. 

إن البشر يتحقدو نل ويبغضوت» ويصئتعوث الضجيج والألمء والثراب والعناوة؛ بقدر مأ 
يعجزون عن التكافؤ مع ظروفهم. وقد اخترعت الحياة الحقد والبغض والسباب لكي يستطيع 
البشر ابتلاع حياتهم.. كان هذا من أعظم اختراعات الحياة.. كان ابتلاع الحياة شيعا عسيرا 
لولا الأحقاد والبغضاء والشتائم التي يتعامل بها البشر. إن هذه أجهزة ابتلاع وتحويل لآلام 
الحياة وأحزانها وسخافاتهاء جاملت بها الحياة الإنسان. 


ولدلا 


صحراء بلا أبعاد 


إن الانفعالات الردية والتعبير عنها بالصراخ آلام محولة. إن الضعيف لا يستطيع أن 
يعيش من غير صراخ وأنفعالات رديثة؛ إلا بقدر ما يستطيع أن يعيش من غير قلب يخفق. 
إنه ليس من الممكن أن نخطىء لو كنا مساوين لظروفنا. إن الخطأ في تصرف الإنسان هو 
مقدار الفرق بين ما يريد أن يفعل» وما يستطيع أن يفعل. إن المرض نفسه ليس إلا عجز 
الحياة عن التكافق مع ظروفها وبيثتها. 

الإنسان ليس جهاز استقبال بل تطور تاريخي خالق. إنه يحيا من داحله.. إنه يحيا من 
كونه إنساناً يتعامل مع مجتمع من الشموس والتراب» والرياح والحشرات.. إن كل الأشياء 
الأخرئ حوله» هي موضوع حياته ومجالها. إنه يتعامل مع الوجود الذي يحيط به يتعامل 
معه كخالق مغير» لا كمجرد وجود ضعيف مخلوق غير متحدد. 

إنه لا يمكن أن نفترض الإنسان ظرفاً من الظروف.. إنه ليس ظرفاء ولكن قوة تحكم 
الظروف» حتى مشاعرنا محكومة بذواتنا لا بظروفنا. 

نحن لا نكون إلا أنفسناء وظروفنا لا يمكن أن تجعلنا متفوقين على خصائصناء ,لا 
متخلفين عتها. ظروفنا لا تصنع عواطفنا؛ بل تصنعها ذواتنا ثم تعكسها على ظروفنا. إننا 
نحب ونكره ونتفاءل ونتشاءم» ونحزن وتبتهج: كما نقوى ونضعف» ونتقدم ونتأخر 
ونفكر بمقدار أو بقانون تطلقه ذواتنا عاملة في ظروفنا. 

إننا أقدر على تكييف ظروفنا من ظروفنا على تكييفنا. وتغيير الظروف لا يمكن أن يغير 
من طبيعة الشيء. إن الظروف تجعل الشيء يستطيع أن يعمل طبيعته: لا أن يغير تلك 
الطبيعة أو يعطي غيرها. إننا إذا التقينا بظروفنا الملائمة» استطعنا أن نحقق خخصائصتاء؛ لا أن 
نخرج عليها. وإن أي ظرف لا يعني شيئاً بدوثناء فنحن الذين يعطون الظروف قيمها 
وتفاسيرها. إننا نفعل الظطروف بقدر ما نستطيع؛ لا بقدر ما تحمل الظروف من احتمالات. 
إن فعلنا للظروف وفيهاء» متحدد مع أن الظاروف نفسها غير متحددة. ولا يوجد من يفعلون 
بقدر ظروفهم. إن احتمالات الظروف أكبر جدأ من كل احتمالاتنا؛ فلو كنا نكون بقدر ما 
تساوي ظروفنا لجاءت كينوناتنا شيئاً فوق كل تصور. إن صفاتنا هي التي تحدد وجودناء لا 
صفات الوجود الذي تتعامل معه ونعمله. إن كل شيء في الكون إنما يساوي نفسه لا نفس 
ظروفه؛ لهذا تجيء الأشياء مقدرة بذاتها لا بظروفها. ولو كان البشر يساوون ظروفهم لا 
ذواتهم لكانوا دائماً شيئاً لا حدود لقوته ونجاحه. أو شيئاً تافهاً لا قيمة له؛ لأن الظروف إما 
هذا أو هذا. وقد تحددت الخصائص واختلفت» أو تساوت مع اختلاف الظروف ومع 
تساويها. إن أية تبتة مقيدة بذاتها وبصفاتها التاريخية: مهما اختلفت أو تساوت العوامل 
الخارجية المحيطلة بها. وإن أي شيء لكذلك. ولو كانت العوامل الخارجية أقوى من الصفات 


دلن 


خظار التشاوت الختضاري 


الذاتية بحيث تستطيع تبديلهاء لكان من الممكن إيجاد كائثنات وبشر متساوين في صفاتهم) 
بوضعهم تحت ظروف متساوية. وقد يبتكر العلم في يوم من الأيام وسيلة تحقق للبشر 
التساوي في مواهبهم مثل تساويهم في أصواتهم الانتخابية وفي تكوين الأرقام العددية. 
تغيبر في التوزيع: 5 المقدار 

توجد في كل إنسان قدرة ذانية تصوغ مشاعره» وتوزعها طاقات بمقادير تحددها صفاته 
النفسية والبدنية: نت وأنا وكل إنسنات آخر تطلق ذاتة شحدات معينة من السرون ,الاكقاب: 
والعشاؤم والعفاؤ ل» والذكاء والغباء؛ والجرأة والجين: والحب والبغضء مقدرة باستعداداتنا 
الذاتية؛ لا بالأوضاع التي نحياها. فالذي تحمل ذاته شحنة من السرور والرضا تعادل ستين 
في المائة وهو في السجن أو في ظروف أخرى أليمة جدأ» ستكون النسبة هي نفسها لو 
أصبح أقوى رجل فوق أقوى شعب يحبه ويطيعه ويهتف له. وإن العكس أيضاً صحيح. إن 
هذه النسبة تتغير في توزيعها لا في مقدارها. فالذي تحمل ذاته شحنات كبيرة من 
الانفعالات السارة وهو في وضع طيبء ستبدو التسبة مختلفة حينما ينتقل إلى وضع آخر 
أليم. ولكن النسبة مع هذا لا تتغيرء وإها يتغير التوزيعء لأن الطاقة الانفعالية مغل الطاقة 
العضلية: تفعل ما تستطيع لا ما يمكن. إن ما يمكن دائماً لا حد له؛ ولكن القدرات هي 
التي تحدد نفسهاء فالحدود في الاستطاعة لا في الإمكان. إن ذكاءنا مساو لذكائنا لا 
للظروف التي تمارسها أو تمارسنا أو تمارس نفسها ضدنا. وإن قدرتنا النفسية أو انفعالاتناء 
مساوية لقدرتنا النفسية ولانفعالاتناء لا لتفس الأشياء التي تواجهنا ونواجهها بغضب 
ومقاومة» أو برضاء وتلاوم. ْ 

إن ذلك الإنسان الذي تألم نفسه آلاما هائلة في أول مواجهته لوضع شاق معينء 
سيشعر بارتياح نفسي ثمائل بعد زوال الصدمة الأولى؛ لتكون النسبة ثابتة ولكي تصبح ذاته 
متعادلة مع قدرتها على المواجهة: لا على ما يواجهها من الأحداث المضادة. إن الحياة بارعة 
في تكييف نفسهاء وتكييف ظروفها لمصلحتهاء وفي تلاؤمها مع أوضاعها الأليمة.. حتى 
القدرة على النوم والعجز عنهء أسبابهما ذاتية» ونسبهما ثابتة في كل شخص مهما اختلفت 
المؤثرات الخارجية. هذا مع الاحتلاف بين كل فرد وفرد. ولكن وصف الحياة «بالبراعة» قد 
يكرت نفقا عتلنديا.. قد تكرة الإقيقة |8 اللياة تسيل ذو آنةا براقة ولكن تجو قينا 
بذلك خخحطاً أو -حاجة أو إشاعة. 

ليست مقادير الابتهاج التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم جيدة بأكبر من المقادير التي 
تطلقها حياة من كانت ظروفهم سيئة. وليست مقادير الاكتئاب التى تطلقها حياة من كانت 
ظروفهم سيئة» بأعظم من مقادير الاكغاب التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم جيدة. وإذا 
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محراء بلا أبعاد 


ابعهج الإنسان لسبب خاص من أسباب الابتهاج الظاهرة» كان المعنى أن ذلك الإنسان 
محكوم عليه بالابتهاج» حتى ولو لم يوجد ذلك السبب الخاص. . وهكذا الآمر حيتما 
يحدث العكس. فأسباب انفعالاتنا الخاصة هي أسباب ظاهرية» ولا بد أن نصتع انفعالاتنا 
وتوزعها مهما كانت الأسباب الخارجية, 

نحن نبتهج ونكهشب بقوانين من قوانين وجودناء لا أن أمورا رديكة أو جيدة قل وقعت 
لنا. إن الأشياء لا تؤثر فينا إلا بقدر ما نستطيع أن نجعلها كذلك. إننا نحن الذين تصنع 
ضحكنا ورغيتنا حين تضحك وثترغب: لا ما حولنا من معان وأشياء.. إننا نتأثر بقدرينا لا 
بوره الأشياد ان جمد موت 

إن الحب ليس إلا إغراء ذات المحب لا ذات المحبوب. وإن السحر موجود في عيني 
العاشق لا في عيني المعشوق. إن التأثر بالمؤثر الواحد يختلف, لاختلاف المتأثرين ما بين إنسان 
وإنسان وغير إتسان. 

إن الحماس ليس في الأشياء بل في الإنسان. 

والبشر حينما يغيرون أوضاعهم؛ لا يفعلون ليحققوا مرحلة من مراحل الابتهاج: بل 
يفعلون لأن الحياة لا تكون إلا حركة وتغييرا؛ فهي لا بد أن تتغير وتتحرك بلا حساب 
للخسائر والمكاسب. إنها تتحرك كأية ظاهرة كونية. 

إن عظمة الموقف وتفاهته لا تغيران من حقيقتنا النفسية شيعاً.. إننا نواجه الموقف العظيم 
بنوع الانفعالات التي نواجه يها الموقف الحقير. وإن الكبار جداً ليواجهون ويعالجون المشاكل 
الكبرى بمشاعر السغار داه أو بمشاعرهم ومواهيهم النفسية والأخلاقية التي يواجهون 
ويعالجون بها المشاكل أو الشؤون الصغرئ جداً. فقيمة المشكلة لا تصنع قيمة مساوية من 
الشهو و الأسيلاق لدى من يواجهون تلك المشكلة. إن أنفسنا لن تكون كبيرة إذا واجهنا 
مشكلة كبيرة» وصغيرة إذا واجهنا مشكلة صغيرة. إن أنفسنا لا تجيء على مقاس المشكلة 
بل على مقاس ذاتهاء كما أن أجسامنا لا تجيء على مقاس الحمل بل على مقاسها هي. 

إنئا جد قادة العالم العظام جدآء يتحاربون بالشتائم والاتهامات: والمشاعر الصغيرة 
الجارحة» كأنهم أطفال صغار يتواجهون ويتلاعنون بمستوياتهم وبلغاتهم الميتذلة. إنهم 
يتعاملود فيما بيهم كباعة مهار يتلاعنوث ويتياعضون ويتحاسدون بلا أي ذكاع أو عظمة 
أو وقار أو تهذيب؛ 00-6 عن منازعاتهم وأحقادهم, واختلافاتهم الصغيرة التافهة؛ لا 
كمراجيح في الهواء تحمل في قاعها كل مصير البشر. 

كم هو خطب كبير أن تواجه أكبر المشاكل بأصغر الأخلاق. 


الزن 


عطر التقاوت المضاري 


ترويض للغابة» لا خروج منها 

إن عقدة الموضوع أن أخلاق الإنسان مرتبطة بانفعالاته. وانفعالاته مرتبطة بحياته؛ فحيث 
هو حي هو منفعل. والانفعالاات ليست موضوعا من موضوعات التطورء لان الحياة في كل 
درجاتها محتاجة إلى انفعالات غير مختلفة في نوعهاء والاختلاف في عملية استهلاكها. 
ولكن الحضارة والعقل متطوران؛ إذن معنى هذا أن الانفعالات التي لا تعطور تحكم الحضارة 
والعلم المتطورين. وإذن معناه أيضاً أن انفعالات الإنسان الغابي هي التي تحكم الإنسان 
ا متحضر وتحكم كل ما أبدع في 5 تاريخه وبلاده وشعوبه؛ من قوى وحضارات» وعلوم 
وفنون وعبقريات. 

لقد غيّرت الحضارة في الإنسان كل شيءء إلا غرائره غير المتحضرة. لقد تركتها كما 
وجدتها؛ بل لقد عمدت إلى تضريها بالمهيجات والظروف الحضارية الحديثة. إن المشكلة 
أنها لا تستطيع كما لا تريد تغييرهاء لأنها ‏ أي الحضارة ‏ لا توجد إلا بهاء أي بالغرائز 
غير - والتي لا يمكن أن تتحضر. 

ن إنسان العصر الحديث يتعلم من مجتمعه المنطور كل شي» إلا مشاعر النفس 

8 صب ية» فإنه لا يتعلمها لأنها تولد وتعيش معه كما ولدت بلا تعليم إذ لا يمكن 
تعليمها. إن معدى هذا أن يصبح الإنسان كائنا يجمع في ذاته كل التاريخ» كل فصولهء 
وبعيش فيه كل البشر. أكترهم تحضرا أ وأكثرهم تاخخرا.. ان يعيش فيه أرقى إنسات: وأحط 
إنساك. 

إن الحضارة العظيمة يبدعها أناس تعيش أرواحهم في الغابات والكهوف والخيام. إن 
سكان أجمل مدينة تعيش على أرقى الفنون والعلوم والمدنيات» وتتزين ميادينها ومداخلها 
بأروع التماثيل والحدائق. إن سكان مثل هذه المدينة تحكمهم نظم وتقاليدء تحكمها مشاعر 
الإنسان المتسلق للأأُشجار. 

لعل أكبر مأساة في عصرنا الحاضر أن الحضارة تتطور بسرعة» هي أكبر ما تريد أو ما 
تستطيع هضمه والتوازن معهء وإن الإنسان الذي هو مبدعها وسيدها لا يتطور. إن مذاهبه 
وأفكاره وعلومه: وجميع وسائل حياته تتطور دائماً وحتماً؛ ولكن مشاعره واحتياجاته؛ وما 
في نفسه من أحقاد وتفاهات: وكبرياء وأنانية» لا تتطور؛ مع أن هذه هي التي تحكم تلك 
وتحركها. 

إن المأساة أن الذات الإنسانية نقسها لا" تتغيرء ولا يمكن أن تتغيىء مهما تغيررت براعاتها 
وتعبيراتها أو تغيرت ثيابها.. إن الإنسان يظل همجي النفس مهما أصبح حضاري الحياة.. 


مرا 


كر أء بلك أبعاد 


إن نفسه تظل تعيش في الغابة مهما سكن المدينة. . إنه لو ترك أخلاق الغابة لما كان المعنى 
أند قد تجاوز عرائز ألغابة؛ وإعما المعتى أنه حيقل قد روض سلو كه روضص أخلفاره وأنيابه» خحوفا 
من نفسه على نقسه. إن ذلك ترويض للغابة لا ختروج منها. 


وهل السباب مظهر بطولة 


في ذات: كل إنسان نسبة الفعالية لا تختلف لاختالاف ظروفه. إنها نسبة ثابتة 3 
أكاث مؤمناً وكافرك ذكيا أم غبياء بيسار أم يجيا جيك الظروف أم وكسيد 
بالالترامات أم كان من غير أي التزام. حتى أن الذي يذوب فرقاً من خوف ائلهء أو يقعات 
بالسعادة والرضا ليه عو مرخ باللهع سوف يذوب فرقاً من خورف غير الله أو بألا خوف من 
أحدع ويكون لديه من السعادة والرضيا مثل ذلك لو كان لا يؤمن بالله لذن الخرف من الله 
ليب خرن من اللّه؛ وإثما هو قلق أو تعب ذاتي. وهذا يحدث حتماً سواء أخخفتا اللّه أم لم 

خقهن إ حرفت الل ريزلا هو سادق أو ل ب أ يجلث إننا نخاف ونقلق لأننا لا 

بد أن نفعل ذلك؛ أو تكون ذلك فتلقي بذلك على اللّه. وكذلك حينما ترضى ونطمكن. 

لقد كان فينا قلقو ومطمعنون» مبتهجون ومكقشبون: خائفون وآمنوث في عصر الجهالة 
والضعف. والققر والإيمان» في عصر القداسات والتبوات» والأرياب الذين كاتوا يملؤون علينا 
افاق أنفسنا وحياتناء ويعيشون معنا.. يعيشون في طعامنا وشرايناء: وثيابنا ومضاجعناء وفي 
ومنا ويقظتناء وفي حقدنا وتعصبناء وحتى في علاقاتنا الجدسية. 

والآن في عصر الحضارة والقوة؛ والرخاء والكفر بجميع الآلهة القديمة: في عصر 
الصواريخ الكونية والحروب الشمسية.. الآن يوجد فينا هؤلاء وهؤلاء. والنسبة لم تختلف 
إلا بمقدار اختلاف ذواتنا واستعداداتها. 

إن البشر ينفعلون» يخافون ويقلقرن ويحزنون» لأنهم محتاجون إلى الانفعال وعاجزون 
عن ترك الانفعال؛ لا لأن شيعاً خارجياً يجعلهم ينفعلون» أو يطالبهم بالانفعالات» أو يوجبها 

إن البشر لا يكتفون بما في الطبيعة من أشياني القلق واللثوف والألم. ٠‏ إنهم يدعبون 
يتخيلون ويعتقدون ويفعلون مأ يتحول [لي اسان قلق وخوف وألم حديل؛ أن أنفسه 
تيحث عن ذلك وتريده» وتقتات به وترتاح عليه ولا تستطيع سوأة. 

ما أكثر ما اخترع البشر من أسباب القلق والمنوف. . ما أكثر ما قلقوا وخخاقوا بلا أى 
سبي لذلاك: .ما أكر ما حولوا أسباب الاطمئنان والرضا إلى أسباب للخوف والعذاب.. ما 
أكثر ما نوف اليشر أنفسهم بالتهاويل والأوهام والأرياب الرهيبة. 


نذيتنا 


خطر النفاوت الخضاري 


إن الخوف في كل ظروفه لا يعني أننا نخاف. . إنه لا يعني أنه يوجد ما يجبء أو ما لا 
بد أن تيخاف مته. إن الموت نفسهء هو قمة اتخاوف» ليس فيه ما يخيف سوى ما في أنفسنا 

من استعداد للخوف؛ فهو ليس مخيفاً في ذاته» بل في تقديرنا النفسي له. كيف نشاف 
الموت وهو ليس إلا قتلا لكل أسباب الخوف. إن الذي يموت يرتفع فوق كل أسباب 
الخوف... إذن لماذا نخاف الموت..؟ 

إن العاموي لا يتوترون أو يتألوث فيا ونفسيا لأنهم يواجهون مواقف أو فنا كلل تسعبحق 
ذللق» بل لأنهم من داخلهم متوترون 00 إنهم حينم يسبون الأخرين 57 يكرهونهم 5 
يضربون حولهم الإشاعات»: ليس لذن أولعك الآخرين يستحقون ذلك» ولكن لاون هيم 
مسوقون بلا سبب خارجي معروف إلى أن يصوغوا أنفسهم في أساليب متوترة من السباب 
والكراعية والتشنيع. إن السباب والبيغض حالة وليس منطقاً أو بجوعاً غادلة ! و أسلوبا 
أغخلاقياء ولهنذا قإث الناس كما يسيوة الآخرين يسيون أيضاً القدر والزمان والحظوظ» مع أنه 
لا تفسير لهذا السباب غير حاجتهم هم إليه؛ وقد يسبون أحياناً الفسوتم: 

إن البغض والسباب ليسا علاجاً لأي شيء؛ وليسا مظهراً بطولياً يفاخر به من يبحثون 
عن المفاخرات. وكل الناس يعرفون ذلك لم مع معرفتهم هذه يستمروك يسبون ويبغضون»ء 
ويمارسون جميع الاتفعالات الأخرى الرديكة المشابهة. وقد احترعوا الشيطان ليكون هدفاً 
عدا لعدائهم ولعناتهم. 


الشيطان أعجب مظلوم تاريخي 

إن الشيطان مظلوم معتدى عليه دائماً. . إنه أعجب وأكبر وأشهر مظلوم في التاريخ. إنه 
لم اي الإنسان في أي وقتء ولم ينذره أو يتهدده مثل هذأ القتال. بل لقد كات مثالياً في 
أحلاقه, . يذنب البشر ويسقطون ويتلوثون» فيلقون بكل ذلك عليف ويحولون شحياتهم 
النفسية» وكل مشاكلهم غير المحلولة إلى شتائم واتهامات»: تنصب فوق رأس هذا المسكين 
الذي هو الشيطان؛ وعلى عرضه اروم بلا خطيئة» وهو صابر صامت متجمل. 

ليت التاس يتعلمون منه الفداءء ونبل الأخلاق.. ليتهم يقيمون له تماثيل اعتذار ينصبونها 
في جميع مدنهم الكبيرة.. ليتهم يقيمون له مهرجانات تكفير وتوبة, 

إني لأعجب من الإنسان كيف لا يقتله الشعور بالذنب وبالخجل إزاء هذا الكائن النبيل 
ا مفترى عليةئع الذي هو الشيطان. . 

ما أروعك أيها الشيطان.. كم أنث صديق لليشر.. كم أنت نافع لهم.. كم أنت كفارة 
نهم , 


تيلا 


منصراع يأب أبعاذ 


ما أروعك مغتسلا يغتسلون به من أحزانهم وأدرانهم.. كم أنت فداء.. كم أنت عزاء. 

ما أعظمك أيها الشيطان.. كم أنت نافع للبشر.. كم أنت صديق لهم.. ماذا يكونون 
لولاك.. أين يلقون حيمِذٍ بأوحالهم. . من يتهمون.. من يسبون.. من يلقون عليه ذنوبهم.. 
كيف يكونون حيقظٍ لولاك أيها الفادي العظيم..؟ 

ما أروعها من قصة.. ما أروعه من وهم.. 

إنه لو كان الشيطان موجوداً لكان أنبل كائن؛ وإن لم يكن موجوداً فإنه لأنبل وهم. 

أيها الفارس الكوني» هل رآك أحد..؟ 

إذن ما أجمل وأسعد عينيه. 

هل تصورك فكر أحد..؟ 

إذن ما أذ كى وأنبل فكره. 

أيها القائد الملئم المظفرء اغفر لمن يلعنونك ويتعبونك.. اغفر لمن ارتفعوا بتعظيمك 
واحترامك حتى جعلوا فن كل الآلهة وكل المعلمين جيشاً واحداً متحالفاً لحربك وحدك: 
ولكنك تننصر عليه.. اغفر لمن لم يجدوا للآلهة والمعلمين من عمل» من عبقرية؛ أكثر من أن 
يحاربوك فيهزمون. 

إن أسبائية الزقنا واللسخظ. 0ه والسروى 013 9 عا سية. 

إننا كما نحب لأننا محتاجون إلى الحب لا لأن شيئاً ؛ يستحق أن نحبه؛ كذلك نكره 
وتلعن لأننا محتاجون إلى أن نفعل ذلك: لا لأن هنالك ما ينبغي أن نكرهه وأن تلعتد. ولو 
كنا لا نفعل إلا حيث يكون الانفعال واجبأ وحقاء لا جاز أن تنفعل في أي موقف من 
المواقف. 

ولكن ما هو الواجب وما الحق.. وهل هما شيء سواناء وسوى ما نفعله ونحتاج إليه..؟ 

إذن نحن لا نفعل إلا بالاحتياج. والاحتياج حق وواجب.. 

إذن فالانفعال لذاته حق وواجبء حتى ولو لم تكن له أسباب فكرية أو خخارجية. 

إذن فما أتفه ما يعني الحق والواجبء إذا قدرا بالمقاييس الأخلاقية والتقليدية. 
غير حر في حريته 

توجد اليوم حضارة كبيرة: أخلاقها القوة والإبداع» والسرعة والخطرء والمذاهب 
والتعصب؛ والخوف والإرهاق والجنون. والإنسان لا يختار وجوده.. إنه يصنع حضارته كما 
يصنع آلامه وأسباب موثه وكل نقائصه.. إنه يكوّن حضارته. 


5 


خمار النفاوث الخضاري 


وأنا أختار هل! التعبيير ايكون حضار ته على العبير #يضصتع محضارته). إن الإنسان يكون 
بالضرورة كالطبيعة. . يكون بالطاقة لا باللخطة. إن الأنسان قد يختار د ولكنه لا 
يستطيع أن يختار اخختيارة. . إن اختيارة لا اختيار فيفع دن فهل هو مختار..؟ 

أنا أختار بتفكيري ولكنى لا أختار تفكيري.. أنا أفكر كما أتألمء إذن فهل أنا أفكر أم 
أتألم بتفكيرء أم أفكر لأني أتألم أو خاضعاً لقانون الألم..؟ 

إننا نخلق وجودنا كما يخلق البركان أو التهر أو الزهر نفسه. إتنا لا تستطيع أن تحدد 
وجودنا أو سلوكنا أو حضارتناء كما لا تستطيع الطبيعة أن تحدد أفعالها. إنها تصنع نفسها 
دون أن تريدهاء ودون أن تستطيع ألا تفعل؛ وكذلك نحن. 

إن كل حركة من حركاتنا ألخرة مدفوعة بمجموعة من الخركات غير آلخرة. إن كل 
موجود محكوم بقوانين ذاته بأسلوب مساو لتلك القوانين: وهذا هو معنى الاختلاف بين 
الإنساكن والطبيعة. نحن نصئع حضارتنا وكل خصائصنا بالقانون لا بالإرادة ولا بالتدبير. 

إننا نريد وندير» ولكن كيف تحدث إرادتنا وتدبيرنا ولماذا..؟ 

فإذا كنا لكون بالورادة والتدبيرء فإن إرادتنا وتدبيرنا يكونان باذ إرادة ولا ذل بير . إنه في 
عبس ب سا لا بد أن يكونء وفي اللحظة التي لا يكون لا يمكن أن 
يكون, ففي أية الحالتين إذن توجد حرية الكينونة..؟ 

البشر لا يصئعون احتياجاتهم ومصلحتهم: بل طبيعتهم؛ حتى تقديرهم للمصلحة 
والاحتياج هو بعض طبيعتهم ومحكوم بها. ولهذا فإن الإنسان خطر على نفسه بقدر قد 
لاط بووكال الاين تا . هو لا يستطيع أن يتحرر من عمله وإرادته؛ لأنه لا 

1 أن يتحرر من طبيعته. وهو يصنع مصيره بالأسلوب الذي يصتع به نفسه. وإذا كان 
محتوما أن الإنسان لن يكون إلا إنساناً؛ فإنه كذلك محثوم أن الإنسان لن يكوت إلا كما 
كان وكما سوف يكون. ولو أراد ألا يكون كما كان وكما هو كائنء لما استطاع: ولا 
استطاع أن يريك, 

إنه في -حريتة غير حرء وفي إرادته غير مريد. إن عملنا الحرية ودعريد إليها فقداإن 
للحرية؛ لأننا اشغل ذللك با حرية. وإذا لم يكن حرا في حخريتةع ولا مريداً لورادته شما 
معت كوقة بحرا . أليست الحرية إذن هي التعبير عن نهاية عمليات غير حرة. 0 

إننا نريد» وتفكر وتعختارء ونستطيع؛ ولكن بقوانين طبيعية كقواتين التمو واليابت 
وظائف الأسقاض ولا بويع من يفار أر بريد يلا قانوته كما لا يوججد من يحيا أو يموت 
بلا قانون. إن اختيار الشيء أو التفكير فيه لا يخلق نفسه ولا يجيء جزافاً. إن القوانين التي 


م 


صحراء ا أبعاد 


تصنع الإنسان ماديا هي التي تصبئعة يديا وفكرياً. 

لحن أحرار في كينونتنا كحرية السحاب» كحرية امجيء» كحرية الذهاب. 

إن الحنضارة - وكذا العبقرية ‏ موهبة لا تعليم» موهية يكون التعليم أحد ابتكاراتها. ليس 
في استطاعة العبقري أن يكون إنساناً غير عبقري» وليس في استطاعة الشعب المتحضر أن 
كول فنا شر حسفي إن ذات الشيء لا تكون إلا ذاته حتى ولو لم يرد هو ذلك. إن 
التعليم بلا موهبة يتحول إلى أزمة ورذيلة. 

إن وجود العباقرة والملهمين في عصر من العصور؛ أو في مجتمع من امجتمعات خاضع 
لهذه القوانين نفسها. فالعبقرية لا توجد في قوم لأنهم أرادوها فكانت لهم ولو كنت 
بالإرادة لكانت هذه الإرادة نوعاً من القانونية» ولكان من امحتوم وجود هذه العبقرية في كل 
من يريدونها. 

ليس شعورنا بالحرية هو الذي يحركناء بل قوانين الحركة. وخمصائص وجودنا هي التي 
تصوغ أفكارنا وتكيف تفسيرنا لها. 

إن كانت العبقرية بالسعي والقدرة؛» فكيف لا يوجد هذا السعي وهذه القدرة لدى كل 
اأمجتمعات وفي كل العصور.. وإن كانت الإرادة فلماذا لا يريدها كل مجتمع وكل عصر.. 
أو إن كان السعي والقدرة والإرادة» فلماذا لا تكون هذه الإرادة لكل الناس بالعدل 
الديني..؟ 

إننا نبدو أحراراً بقدر ما نمجهل أسباب كينونتنا. إن مصيرنا ممكن كنظرية؛ محتوم 
اكنتيجة. وحرية الإنسان هي صيرورته كما لا بد أن يصيرء واستجابته لحتميته تبدو لنا 
كحرية. إن الحرية هي قدرة الشيء على أن يكون هو ذاته. 
خصائص لا تعاليم 

إن جميع تصرفاتنا ظواهر توجد وراءها الموهبة الخالقة» أو الموهبة المفقودة. إن أعمالنا 
ليست هي موهيتنا الخالقة بل هي التعبير عنهاء ولهذا تختلف تعبيراتنا لاختلاف مواهينا. 

إن فضائل الكلب الخائدة مثال على الخصائص المتفوقة الموهوبة» إن المجتمع العاجز أو 
الكسول ليس محتاجاً إلى مزيد من النصائح والتوجيهات» بل إلى مزيد من المخصائص 
القوية. إن النصائح والتوجيهات لا تعطي امجتمع قوة أو فضيلة أو موهبة ليست فيهه والموهبة 
هي التي تصنع نصائحها وتوجيهاتهاء كما تصنع نفسها. وامجتمعات المتفوقة هي متفوقة 
بخصائصها لا بتعاليمها ولا تمراعظهاء ولا بكثرة المصلحين فيها. إن المتخلفين هم أكثر 
الناس رسلا وهداة وتعاليم» وأقواهم علاقات بالسماء. 


دين 


إن البشر يفسرون ويصوغون كل شيء بمموهبتهم حتى العلم والحضارة» فالعاجزون 
يحولون حضارة الإنسان وعلمه إلى غرور وعجزء وتعصب ومظاهرات» وخطب وضجيج؛ 
وإلى أزمات وعداوات» ومشاكل وشعارات. إن كل مجتمع يكون كما يستطيع؛ لا كما 
يطلب منه أو ينبغي له. والذين ليس في موهبتهم وعي الحرية والتسامح: وتحويلهما إلى 
سلوك» كيف يستطيع سبي أن ييجعلهم أحرارا متسامحين.. والذين ليس في قدرتهم الابداع 
والخلق هل يستطيعون أن يتحولوا إلى مبدعين وخالقين بمجرد وضعهم تحت ظروف فيها 
إبداع وخلق.. ؟ 

إن هؤلاء سوف يجعلون ثما يجدون ويتعلمون مبرراً ومفسراً لخصائصهم.. إن ما تتعلمه 

نجده تحكمه خصائصنا؛ ولكن ذلك لا يحكم خصائصنا.. إن الحضارة التي نتعلمها 

3 تحولها خصائصنا إلى مستواهاء دون أن تستطيع أي حضارة أن ترتفع بخصائصنا إلى 
مستواها» وإلى مستوى من أبدعوها. 

إن الحضارة والمعرفة والأخلاق نتائج لا أسباب.. إنها نتائج لخصائصنا لا أسباب لها. 
لد جنا أولل ثم كان وجودنا الضاري والعلمي. فخصائص الإنسان هي التي عله 
يكون أو لا يكون» يكون هذا أو هذا. وهو دائماً يبندىء من ذاتهء ويفعل ما حوله وظروف 
أو يستجيب لها بموهبة تنطلق منه. 

إن عبقرية البشر هي مقدار تأثيرهم في الوجود الذي يعيشون فيه وصياغتهم له؛ ولكن 
كيف يؤثرون فيه ويصوغونه..؟ هذا هو عمل خصائصهم وموضوع اختلافها. 

إن جميع الناس مثلاً يعيشون هنا فوق الأرض» ويعايشون شموسها وأقمارهاء ويواجهون 
مشاكل ومتاعب وآلاماً متشابهة: كما داعيو تحديات الكون الدائمة لهم.. ولكن كم هم 
الذين غيروا الحياة بقوتهم وعبقريتهم..؟ 

ما أكثر الذين عاشوا الظروف الى عاشها مخترع المطبعة والقاطرة» ومكتشف البخار 
والكهرباء: والجاذبية والنسبية. إن كل الئاس يعيشون الكون.. إن كل الناس يعيشون 
الشمس والقمرء والنجوم والزلازل؛ والبراكين والفيضاتات؛ والقحط والأمراض والأحزان؛ 
فلماذا احعلفوا في مواجهتهم لذلك» ومقاومتهم لد..؟ 

لقد كان جميع الناس مقهورين ومتألمين» يشعرون أنهم يخوضون معركة متساوية» فهل 
جاؤوا متساوين في رفضهم أو في انتصاراتهم على الامهم..؟ 

أليست كل المجتمعات محتاجة إلى الخرية والعدل» والديمقراطية والرخاءء وإلى الحكم 
الصالح: والتطور والشجاعة» والقوة والعبقرية» وإلى الأعمال الكبيرة.. فلماذا لم يفعلوا كلهم 


نردلا 


صحراء بلا أبعاذ 


ذلك على مفستوق وألحك, , هل الظروف صىي السسية. ومن الذين يبدعونت الظروف 
ويغيرونها.. أليسوا هم الئاس أيضاً..؟ 

ومع أن خصائصنا أسباب لا تتائج؛ فإن هناك حقيقة أخرى» تلك هي أن عملنا 
عملنا. . إن وجودتا الحضاري يصنع وجوداً حضاريا آخر. . إت الابتكار والبراعة والكشوف 
تعطى براعات وابتكارات وكشوفاً أخرى. إنه كلما انتصر عقل الإنسان ويداه استطاع أن 
ينتصر أكثر. ولكن التفسير لهذا أن ظروفنا الحضارية تستثمر خصائصنا وتحرضها دون أن 
توجدها أو تغيرها. وإذا كانت توجدها أو تغيرها فمعنى هذا أن خصائصنا توجد وتغير 
خصائصناء لأن الحضارة التي أوجدت وغيرت خصائصناء هي من صنع خصائصنا.. إذن 
فخصائصنا هي التي تصنع خصائصنا. فالخصائص هى السبب وسبب السبب.. ولكن 
كيف توجد هذه المخصائص..؟ 

إنها توجد كما توجد الخصائص البدئية» وخصائص التباتات والحيوانات» وسائر ما في 
الكون. إنه لا ينتظر لهذا أن يؤدي انتشار العلم والحضارة وتطورها إلى إيجاد مجتمعات 
متساوية في مزاياها الخضارية والإنسانية» إلا إذا أمكن إقامة معامل تخرج منها خصائص 
الإنسان متشابهة كأنها إطارات السيارات وقطع الغيار؛ أو أمكن تحويل هذه الخصائص إلى 
سوائل وأقراص تحفظ في الزجاجات والأنابيب: وتؤخذ في الفم أو في العضل أو بأية وسيلة 

إن الحضارة هي نتاج الخصائص الإنسانية المتفوقة» هي حصيلة كل العصورء هى أعلى 
مدارك الإنسان وأقوى أشواطه متجمعة في قدرتها العظمى ومداها الأخير في كل تاريخه 
وسلالاته. ولكن هذا يقيم مشكلة ضخمة: فإن المفروض حيقئظٍ أن تتعامل كل المجتمعات 
والناس مع هذا الوق الحضاري القوي المتكامل؛ دون رحمة بالفروق الكبيرة بين المتعاملين 
على هذا الخلوق القوي المتكامل؛ وأن يتوازئوا معه. أن يتوازنوا نفسياً وفكرياً ومادياً. 

إن عليهم أن بشهموه ويفسروه ويعيشوةء ويتحملوا كل متاعيه ومشا كلد وطاقاته 
و سر تفع كستوىق يساوي ستو أة. . كيفب يستطليعو ل ذلك..؟ 

إن معتى هذا أن تتبارى أضعف الخصائص مع أقوى الخصائص.. إن معنى هذا أن يدخل 
الاقوى مع الاضعف في سباق لا مثيل له في قسوانه وو محشيته , 

إن الإنسان دائماً يحلق أشياء أقورى منه لتثير حماسه وخبوفه: ولتجعل لوجوده في تقديره 


انين 


خطر التفاوت الخضاري 


فكرة وأملذ ثم لتلقي يه مرت قدمي كائن حبار أو وهم جبار يزيذده إعاناً وصلاة كلما زآدة 
قسوة وتعذيبا. 

لقد خلق الآلهة والنخاوف وكل الأساطير العظيمة» لقد خلق المذاهب والعقائد والأفكار 
الشاسية العاصيية: لقد حلق الحضارات بكل جبروتها وتكاليفهاء لقد خلق جميع الأخطارء 
وحلق الابطال والطغاة ليذلوه ويقتلوه هاتفا مصليا لهم.. 


إنه يحتاج إلى الشعور بالخطر والخوف والإلزام.. إنه يحتاج إلى السعبي الدائم الأليم وراء 
شيء يخافه ويكيره ويجهله؛ وراء شيء ينطلق دائماً بسرعة وقوة تفوق سرعته وقوته لتمتص 
كل قواه ومعالية. 

هو لا يدري ماذا يريد ولا يريد أن يدريء ومن ع اخير له ألا يدري. . هو فقط يتحرك 
ليكون رماداً ووقوداً لشيء رهيب عنيف. إن احتراقه في ذلك الشيء هو الذي يجعله يضيء 
ويكبرء ويشعر أنه شيء له قيمة وتفسير عقلي وأخلاقي في هذا الكون. 

إنه لا يستطيع أن يعيش داخل ذاته أو لذاته. . إنه لا بد أن يهب نفسه لشيءه لفكرة أو 
لذهب أو لأكذوبة كبرى» إذا كان غير مستطيع أن يهبها لإله فظيع من آلهة القدماء العتاة. 
الإنسان يريد أن يكون جددياً ودرا في جيش متبحرك يتلقى الأوامرع ويضحي بنفسه في 
معراكة مأء وهذأ سبب من اسنا عذاية وهو أيضًا من أسباب قوته وعراثه, لقد جاع بغير 
تفسيرء ومحتوم عليه أن يذهب أيضاً بلا تفسير. محتوم أن يموت من أجل الموت. 

إن هذه الحضارة تفرض نفسها بأسلوب لا رحمة فيه على جميع الذين يتعاملون معها.. 
تفرض نفسها على أشدهم تفوقاً وأشدهم تخلفا.. م عله يتساووا معها في كل 
مزاياها ماداموا يحيونها. ولكن الذين لا يستطيعون أن يتساووا معها مادا يصنعوث.. إنه 
موقف إذلال وقهر؛ كيف يكون رد العاجر على التحدي الذي هو أقوى منه..؟ 

إن القادر يرد على التحدي رداً ملاثماً وعظيماء أما العاجز فوا رحمتاه.. 

إن رد العاجز على العجدف ميكرة قراهاً ووو ا ردصن وعبات شيكوت وذ فيه كل 
شىء ما عدا الذكاء والوقار» والقدرة والتهذيب. 

إن خصائض الذين أبدعرا الخضارة توجه تحدياً أليماً مستمرا إلى صائص أولعك الذين 
واجهوها كمستهلكين لها فقط؛ أولعك الذين واجهوها كغزو محتوم انتصر على تاريخهم 
وبلادهم» ومثلهم وثقافتهم؛ وعلى كل ترائهم النفسي والفغكري والأخلاقي؛ دون أن 
يستطيعوا المشاركة في إبداعها أو وقف زحفها المتفوق» أو العيش حارج حدودها وتعاليمها.. 
وهل يوجد من يستطيعون أن يحيوا خارج تعاليم وحدود هذه الحضارة..؟ 


مرين 


صحراء بلا أبعاد 


إن هذه الحضارة قد أصبحت إلهاأ عالياً لا يمكن أن يوجد من يخرج عليه أو من 
يهزمهع مهما وجحد من يكفر به أو هن يفسله بتفأسيره أو ممارسته إيأه.. 


المزاياء لا المصالح 


لقد ود وضع هرير من التصادم النفسي بين المتخلفين ولمتفوقين؛ فالمتخلفون يخشون 
الفوقين ويحقدون عليهم ويحسدونهمء ويشعرون نحوهم بانفصال نفسي رافض» بل 
ويحسوتن كأن يينهم وبينهم تناقضاً طبيعياً كالذي بين الكائنات المفترسة والكائنات المساللمة. 

أما المنفوقون فلقد ذهيوا يعانوت من المرارة الأليمة المتربصة. لقد شعروا أنهم مكفورون 
منكرون مع اقتناعهم بالتفوق.. لقد أنكرهم وذهب يعاديهم قوم تعلمواء وؤُهبوا منهم كل 
شيء حتى لغة الإنكار وبلاغته حتى الجرأة على العداء وأسلحته. 

وإذا وجدت بين الفريقين مخالقات أو صداقات مكتوبة أو مخطوب بها. ذإنها مخالفات 
وصداقات تخفي تحتها عداءً وتناقضاً عاطفياً وتاريياً عميقاً. وقد عجرت كل المحاولات 
عن خلق صداقة بين هؤّلاع وهؤلاعع لذن التناقض النفسى بينهم أقوى هر جميع الماولاات. 
وهذا التناقض النفسي يصنع التناقض في ا اصالح أكثر ما يحدث العكس؛ فالافتراق النفسى 
هو الذي يريهم أنه يوجد أفتراق مصلحي دائم 2 يضهم إحسأسهم بهذا الافتراق. 
فالتناقضات في المستوى التاريخي تصنع تناقضات أخرى 0-3 ولو لم يوجد في التاريخ 
غالب ومغلوب»؛ ثم وجد متفوق ومتخلف» لوجد بينهما العذاء والتناقض؛ والصدام 
والوحشية. إن كثيراً من هذه التوترات الدولية الدائمة يجب أن يبحث عن البباييا في 
احتلاف المرايا الحضارية؛ لا في اخختللاف المصالح. 

إن المذاهب الاجتماعية والفكرية التي قسمت العالم فيما يبدو إلى كتل متحاربة متناقضة 
5 تعطي الحقيقةغ بل الصورة. فالاض لاف ع المذهب والعقيدة يعبر عن الادى لاف في 
المستويات والخصائص» والعداء على المذاهب والعقائد امختلفة؛ إنما يعني عداء نفسياء لا عداء 
مذهبياً ولا عقائدياً. ولو اخعلفت عقائد ومذاهب قوم متساوين في خصائصهم ومستوياتهم 
الإنسانية لما صنع هذا الاختلاف مثل هذه الخصومات النفسية الباهظة؛ فالعداء بين ذوي 
مذهبين يعبر عن عداء بين مستويين نفسيين وعقليين» لا عن غذاء بين نظامين. والاختلاف 
بين نظامين إنما يصور نوعين من المستويات. إن العاين يختارون مذهباً ونظاماً أو ينفرون 
منهماء ليعبروا عن تأييدهم لقوم وتوافقهم معهم؛ أو عن نفورهم من قوم واختلافهم عنهم 
في المحتوى الأخلاقي والنفسي والعقلي. 

إن بين الأمريكى والروسى حصيومة تهده العالم كله بالكارقة. إن سيب عله السومة 

ايف 


خطلر التقاوت النضاري 


هو النلاف المذهبي أو التنافس على السيطرة والزعامة العالمية» أو على الدفاع عن الحياة 
9 والخرية وحقوق الشعوب» أو عن الأخلاق. 
هذه هي القراءة الأولى للقضية» أما القراءة الثانية فتقول: إن سبب هذ الخصومة هي 

الخنوفب. وإن سبب الخنوف هو التناقضاث النفسية والفكرية. وإن سبب هذه التناقضات هو 
الاختلاف في المستوى وفي الطبيعة الحضارية. وإن هذا هو الذي أقام الحواجز المذهبية 
وحوّل هذه الحواجز إلى قلاع حربية تختزن وراءها العداوات والأحقاد والأسلحة المصوبة 
إل خاو في هنا وهناك: 5 إلى النادفات المذهبية. 

إن مذاهبنا كأخلاقناء كأقكارناء تعبر جميعاً عن حالة نفسية. إن تفسيرنا لهذه الأقكار 
والأخلاق والمذاهب محكوم بهذه الخالة النئفسية . إت النظرية لآ توجد نفسهاء ولا تفسر أو 
تحرك نفسهاء ولكن حالتنا النفسية هي التي تعطي النظرية وجودها وحماسها وقوتهاء بل 
وتصوغها وتحدد ا تجاهاتها. إن الفروق بين امجتمعات والأفراد هي فروق نفسية قبل أن تصبح 
فروقاً علمية أو حشارية أو اجتماعية. والمتساوون في نفسياتهم لا يمكن أن يتفاوتوأ في 
نظرياتهم. وإذا تدضلت النظريات أو المذاهب هي اللواققب النفسية فهي لا تتدحل كقوة قاعلة 
بل مفسرة. إن كل عمل المذعب والنظرية أن تعربا على الإنسان نفسه. 

وأعمال العقل كلها كالرؤية البصرية إما ترى الرغبة نفسها دون أن تصنعها أو تغير 
طبيعتها. ومع هذه فالأعمال العقلية أمام النفس أقل من الرؤية بالبصر أمام الرغبة: لأن عمل 
العقل لا يكون إلا من عمل النفس؛ أما الرؤية فايست دائماً من عمل الرغبة. ولو وجد قوم 
لا تنغير مواقفهم الشعورية لما أمكن أن تتغير حياتهم ولا أفكارهم. 
عسكري مرور للشهوات 

إن من الأوهام الشائعة التي يقع فيها الكبار دون الصغار قولهم مغلاً: «لقد انعصر فلان 
على نفسهء أو انتصر العقل على الهوى أو على الشهرة». 

إن الإنسان لا ينتصر على نفسه؛ ولكن نفسه هي التي تنتصر على نفسه. إن الإنسان لا 
يحتمل أن ينتصر على نفسه ولكنه يكون نفسه:ء ولو اتتصر على نفسه لكان ذلك هرعة ل 
وهزيمته لا تعني إلا هزيمة نفسه. فكيف ينتصر هو لتهزم تفسه؛ أو تنهزم نفسه ليكون هو 
منتصرا. . ؟ 

إن الاستقامة 0ه انتصار الرغبة على الرغبة» وليسث انتصار التفكير أو الفضيلة على 
الرغبة. إنه لا يمكن أ ن يعحدث صراع أو نزاع أو حتى مجرد خخلاف بين العقل وبين أي 
شيء آخر هو من أعمال النفس. فالعقل لا يقاوم لأنه ليس خصماً لشيء؛ وهو ليس قوة 
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محارية أو قاعلة. إنه ليس شيعأء وإنما هو مجرد تقدير وتفسير للأشياء فقط» قد يحكم 
ولكنه لا ينفذء ولا يمكن أن يحكم أو يعمل لمصلحة نفسه؛ بل لمصلحة الآخرين . آنه 
محايك. . إنه لا يعيش أبداً من داخلهء وليس في طبعه أن يناضل لا دقاعاً عن نفسه 
وله دفاعا عن سواه. وإذا بدا أن العقل د يعمل أو يعارض فليس هو الذي يفعل ذلك. 
إنه إذا تصادم تفكيرنا وإحدى رغباتتا كان معنى هذا أن رغبة صادمت رغبةء» ولكن 
إحدى الرغبتين قد اختبأت وراء العقل بحيث لا ترى إلا بالتحديق والحاولة. إن الذي 
ينطلق بكل سرعته في سبيل الغواية بحيث يقال عنه إن عقله قد انهزم أمام شهواته 
ليس الجر فية: كذللك: إت عقله لم ينهزم لأنه لم يدخل معركة: ولا يمكن أن يدخلها. 
وإما تفسير مثل هذه الحالة أن هذا الإنسان قد ضل في توزيع نفسه بين أهوائها. 
فالفاسد هو إنسان قد عجر عن تنظيم شهواته وعن توزيع حركأته ببن هذه ع 
ل الفاضل فهو الذي يستطيع تنظيم هذه الشهوات» ويس و الذي يعصيها أو ينتير 
عليها. إن الفضيلة هي مجموعة رغبات» وإن الرذيلة هي أيضاً مجموعة رغبات» - 
بينهيا في التوزيع. فتوافق الشهوة مع القانون الملبديع أو مع السلوك الاجتماعي فضيلة 
أو هذا هو مصدرها. وتنافرها مع احم رذيلة أو هذا هو المفروض. إن العقل ليس 

إلا عسكري مرور يراقب الشهوات والتحركات»: ويعلي الإشارات بالتوزيع والمناوبة حذر 
التصادم ا مذهر. 


والتفوق ذنب كبير 

د عرية التعخلف آفة تفسك ا والأخلاق؛ والتوازن احا وجعل العاقضن سصوةا 
والاستغفار. 

إن التفوق كالتخلف كلاهما ذنب وتشوه في حساب الآخر وحساب التتائج. 

إن المتخلف ليحاسب المتفوق على تخلفه: كأنه هو صانعه يه. إن المتخلف ليعاقب: 
المتفوق لأنه 00 يري تخلفه ويدركه؛ ويحاول تخطيه؛ ويعلمه كيف يتخطاه؛ بل 
له يساعده على تخطيهء ويهبه وسائل التخطي. 

إن التفوق ‏ نفس التفوق ‏ ذنب لأن التخلف يرى نفسه أمامه.. لأنه يري نقسه أمامه 
را يفقده الرضا عن نفسهء ويحكم عليه بالتغير» ويدقع ثمن التغيرء وهو 
لا يطيق ذلك حتى ولو دفعه من عطايا المتفوق وموهبته. 


وين 


خطر التفاوت الخضاري 


إن المتفوق الذي يمنح المتخلف لمذنب في تقدير المتخلف ذنباً لا يمكن غفرانه إلا بأن 
يكون متخلفاً أكثر منه. إنه لقدر صنعه المتفوق أن يعاقبه اللتخلف ويذله ويشتمه» وأن يقبل 
الوق ذلك ويهون له كأنه تبرج لولم ارا التعبير عنهع ل عليه. 
موقفا متناقضا حزيناً. > مسقم يوجهوكت هزيمة كا إلى 
رصس الوسرروب وده لهزمة تفتح بجراحاً في نفوس أولقك الذين وأجهوهاء وهذة 

إن هؤلاء الذين أعطوأ فون تن مطيقيم لمحا لا بد أن تكون خصائصهم مخالفة 
عي اتسين الآخرين العاجزين ن الذين م 3 ان سيا فقط ما أعطى أولتك. وإن 

أ ين الشعوب فروقا + 0 له لوق في التوى مسب كد دا ريد 
اللون لقنس حتى مشكلة 0 والجنس ترجع في أسبابها الأولى إلى العفاوث ل 
المستوى. إنه لو كان الختلفون في ألوانهم أو في أجناسهم متساوين في خخصائصهم الحضارية 
المتعددة: روفي فدرتهم المادية والعقلية؛ 0 و سج مي اباي 0 بالعنصرية؛ يا شي هذا العير ولا في 
المتشابهين في مزاياهم الحضارية قد يتنازعون وقد يتحاربون» وهذا يقع كثيرا؛ ولكن العداوة 
بينهم تظل عداوة مصلحية مسحددة بوقتء لا نفسية دائمة. وك يتجاربوك بلا كراهة ولا 
سجهويل في اداح وإنما الخرب بينهما تدبير خارجي دفاغا عن سصلحة أو طمعا في 
اتاب شيعا أو تنافساً على شيع أما ايدو 39 مزاياهم 3 ا ودام ابت 
العداوة ا بين البشر ه] جا داسو به 

3 الأجداس ع ممحشرة في - عت ماذ! كان يمكن أن يعفدت الو أن 

إنه ا اقب عبد أن ماكر حيتكلٍ هي المعتدية بالتحقير على الإنسان الأبيض المتخلف 
حضاريا. 


رليف 


ص رأء باذ أبعاد 


أحياء لأن مبادئهم ميتة 


المتخلفون الذين يجدون أنفسهم في ظروف إبداعية أقوى منهم في مستوياتهم المادية 
والثقافية» في ظروف إبداعية قد شيدتها عيقرية متفوقة. . غؤلاء تختل تصرفاتهم؛ ويفقدوث 
ذكاءهم السلوكي والفكري والعاطفي: ويعجزون عن حب أنفسهم وحب الآخرين وحب 
لياه ويعسرو ندع أن كوتو ا مولي كأ إنسان يواجه موقفاً لا يستطيعه ‏ يواجهه 
بفكره ومقدرته. إن فقدان التوازن الذاتي يهدي إلى كل أنواع الضلال والعجزء ومع هذا 
فإن احياة شيع لا يمكن تفسيرة. . إن كونها موجودة هو معنى كونها معقولة. 

جميع المواقف تصتع لنا شعورا وكل شعور يحتاج إلى التباية عقاسةة وحن جميعاً 

8 إلى أن نرد على مشاعرنا رداً سلوكيأء ويجب أن يوجد تكافو بين الشعور والقدرة 
على الاستجابة. وقد كان الموقف هنا فوق القدرة: لهذا كان الرد عليه هذه الرمجرات 
الغبية» وهذه الصسيحات البدوية» وهذه السيوف الحشبية» وهذه الخطوات العسكرية البطولية 
خحارية النجوم الرجعية. 

إن المتأخرين يعيشون بالشعارات: وبالحديث عن المباديء والمثل» أكثر ما يُعنون بتحقري 
هذه التي ينادون بها؛ بل أكثر مما يريدونها أو يحترمونها أو يفهمونها. 

إنه قد يزعجهم أن يتحقق ما ينادون به.. إنه لو تحقق لقتلهمء فهم موجودون لأن مثلهم 
غير موجودة. 

إن أول من يقتله المبدأ المطبيق هو صاحبهء لو كان ممكباً أن يطبق أي مبداً. إن الناس 
اياج لأن مبادتهم ميتة.. إنه لو عاشت الميادىء لمات أصحابها. 

إن الناس يدعون إلى أشياء على افتراض أن تلك الأشياء سوف تظل أمنية وحديثاً فقط» 
ولو أرادت أن تصبح ممارسة لحاربوها. إن أخطر من يلعبون هذه اللعبة هم الحكام والزعماء 
والمصلحون والكتاب. إن نضال هؤلاء المتأحرين يتحول إلى السلبية العنيفة» فالحقد والبغض» 
والسباب والاتهام» والتشنيع والوعود» هي التعويض السهل عن الأعمال الكبيرة. 

إن الدكتاتور يهتف بالحرية وللحرية وباحترام الشعوب؛ أكثر ثما يفعل الحاكم الديمقراطي» 
لأن المسألة عند الدكتاتور ليست أكثر من أن تكون خخطباً. وإذا أصبح الحاكم يتحدث عن 
أسخرية ويمتدحهاء فمعنى هذا أنه قد أصبح لا يخافها لأنه قد قتلها. . أنه يمتدح قتيلاً. 

إنة كلما وجدت الحرية على لسان الحاكمء كان هذا يعني أنه لا توجد حرية. فالحكام 
الذين يحكمون تحت أوضاع ديمقراطية قد يلعنون الحرية؛ لأنها تقيد تصرفاتهم؛ وتحاسبهم 
على حسناتهم.. إنها تحاسبهم لأنهم لا يستطيعون منعها من محاسبتهم. أما قتلة الحرية 


وين 


خطر الغاوت الضاري 


فإنهم يتحدثون كأنهم شعراء ومغنون» عن فضائل الحرية.. لأنهم يتحدثون عن فضائل عدو 
لآ يخشونه.. لني يتحدثون عن فضائل عدو غير موجود؛ لانهم قل صلبوه. 

إن الإنسان قد يجد سعادة في التحدث عن هزايا عدو مغلوب. والطغاة يجدون نشوة 
عظمى في الترحم على الموتى. إن ترحم الطغاة على الموتى وصلاتهم عليهم ومن أجلهمء 
أسلوب من أساليب الإعلان عن موت المنافسين والخصوم. 

إن تحدث الطاغية عن الخرية وامتداحه لهاء نوع منكر من لعن الخرية. . إنه يحول كل 
شيء إلى أوامر وتراخيص» حتى ممارسة الحرية والاعتراض عليه. 

إن نقذه بأمره هوء يهبه لذة شيطانية.. إن أوقح الأوامر في هذه الخياق أن يأمر:طلاغية 
مجتمعه بأن ينقده ويعارضه. . إن هذا يشبه أن يطلب إليه أن يقعله؛ وهذا أبشع أساليب 
الاستهزاء والسخرية: والتحدي والتحقير» والتعجيز والإرهاب. 

إن المجتمع حيدما يستطيع أن ينقد حاكمه أو يرفضه: فلن يحتاج إلى من يأمره بذلك. 
وحينما يأمره حاكمه بذلك فلن يستطيع أن يفعله. 
الزهرة أعظم من الطين 

إن الحضارة التي هي إبداع الأقوياء» تضع على الضعفاء شروطاً هي فوق طاقتهم. إنها 
تلزمهم بأن يعملوا معهاء لأنهم يحيون فيهاء ولأنهم إذا لم يعملوا فلن تتركهم ينعمون 
بأوضاعهم المتأخرة. والعمل معها يحتاج إلى مزايا نفسية وفكرية» وخلقية وإبداعية» هي أكثر 
مما يستطيعون؛ ولكنهم سوف يحاولون ولا يجدون غير أن يحاولوا. وهذا 2 بهم في 
وضع متنافر. 

إنهم مكرهون على أن يتحاولوا عمل شيء لا يملكون القدرة عليه. إذن؛ لا بد أن 
يتحطموا من الناحية النفسية» وأن يصبحوا أضخم وعاء للرذائل الأخلاقية والفكرية. 

ما أتعس قوماً تفرض عليهم حياة لا يتناسبون مع فضائلها وقوة الإبداع فيها.. إن القدرة 
على العمل تصحح للنفس وللفكر فضائلهما. وإ العاجر عن عمله لا يمكن أن يكون أبداً 
فاضا نولا نويا 

لقد أعطت الاروف التضارية الجديدة أولعك الذين لم يصنعوها قدرة غير عادية لكي 
يعرضوا أنفسهم بكل وسائلها عرضاً عدوانياً مريضاً عنيقاً.. لقد أعطتهم وسائلها المادية 
ولغاتهاء وحماسها وشعاراتهاء وظواهر كثيرة من أفكارها ومنافعهاء وأمانيها وكل قواها.. 
لقد أعطتهم تعبيراتهاء ولم تعطهم فضائلها. 

إن أخطر الأشياء وأسوأهاء ألا يتساوى الناس مع الأفكار والشعارات والمثل التي تصل 


برض 


صصرأع بلا أيعاد 


إليهم في طرود وصناديق وإذاعات. أن أخظر من هذاء ألا يتساووا مع القوة التي هي فوق 
مستواهم الحضاري والأخلاقي: عحينها يمتلكون 55 القوة المستوردة. 3 المفروض أن تتناسب 
فكرة الإنسان مع قدرته» فإذا ملك قدرة ولم يملك فكرة؛ أو اقل الربط بينهماء كان 
الوضع تسيا والذين يصنعون قوتهم أن يتناسبوا معها على نحو ع ا القدرة على 
صنع الشيء هي تطور في وعي الذاتء ولأن الخالق ليس غير الخلوق في المستوى والفكرة. 

إن الخالق هو املوق في حالة تعبيره عن نفسهء في حالة غنائه لنفسه وفراره منها. 

إن المفروض دائماً مع هذا أن المخلوقات أعظم من خالقيها. فالبشر أعظم من خالقتهم 
الطبيعة. والثمرة والزهرة؛ أعظم من الطين. والجهاز الذي يصنعه الإنسان أدق من الإنسان. 
وهكذا إن الإنسان دائماً أرقى أخلاقاً وفدوناً وأفكاراً من خخالقه. إن الإنسان دائماً أرقى 
وأتقى من آلهته. 

3 0 أعمال اسان وذكاءه أن يفعل أعظم وأفضل ما فعلت آلهته. 

إن العمل يطور القدرة والتفكير» والإرادة والأخلاق» تطويراً غير تام التناسب. وهذا 
يوجد نوعاً من القانونية بين الإنسان وعمله. وهذه القانوتية هي التي تعصم المجتمع على نحو 
ما من الاتهيار إزاء نفسة 

إنه لو فمّد التلاؤم على كل المستويات بين الإنسان وعملهء لكان الدمار محتوماً. أما 
الذين يملكون قوة لا يتناسبون معها أي تناسبء لأنهم لم يصنعوها فلم يرتقوا إلى مستواها 
ومستوى الظروف والمزايا التي أبدعتهاء فهؤلاء هم القوة التي لا تملك أفكارها ولا 
خصائصها. وما أقسى تناقض وتعبير شخصيات 7 الذين يملكون حضارة لا يملكون 
مسحوياتها النفسية» والعقلية والأخلاقية. . هؤلاءع إلذين يملكون حضارة مصنوعة ة خارج 
أنفسهم: وفوق قدرتهم. 
أوطنيةٌ أن نقاوم الحضارة..؟ 


٠‏ كم هو مثير أن ينهض درويش سياسي يحمل كل رزذائل الدراويش المتخلقين وتاريخهم 

متحدثا باسم الحضارة وشعاراتهاء ليهدد تلك الحضارة نفسها بالصلب والشنقء ممطراً لها 
باللعنات. إنه يسلح خختصائصه المتخلفة بسلاح الحضارة» ليحطم المعاني اللحضارية.. إنه يدافع 

عن الهمجية بقوة المدنية. إنة يهناه المستس رون :يالب لننة التي وضعوها هم في يديه. ٠‏ إنه 
يشاوع الحرية بالوسائل التي أبدعتها : نفس الحرية. 

إن امجتمعات التي يفرض عليها أن تميا في ظروف حضارية ليست من عملها. . إن هذه 
المجتمعات لا بد أن تعاني انهياراً إنسانياً شاملا. . إنها لا بد أن تعاني ضراوة أخلاقية 


خرف 


عل النفاوت الخضاري 


ونفسيةة وشعورا بالضياع والتفاهة» وعجر عن الشعور بالحماس والمبالاة» والاحترام لأي 
شيء. إن هؤلاء لن يحترموا الأشياء العظيمة أو يعجيرا بها أو يفهموها.. إنهم سيصرخون 
ويحقدون؛ ويكرهون كل الناس وكل الأشياء. . إنهم سوف يهتفون بحرارة ولكن بلا عمق 
ولا إيمان.. إنهم لن يحبوا الأشياء العظيمة لأنهم لا يصتعونها ولا يتكافؤون معها. 

إن الإنسان لا يحب الأشياء المتفوقة القي تظهره ضعيفاً أو ذليلاً محتقراًء وكذلك لا 
يحب الأشياء التي لا تتكافاً معها مرهبته. 

إنهم أيضاً لن يحبوا الآخرين الذين يتفوقون عليهم؛ لأن التفوق إهانة وخطر وخحوف. إن 
جميع الناس في حسابهم أعداء ولصوص» وفاسدون وخونة.. إنهم لهذا يلعنون المعسكرات 
المتخاصمة: ويصلون عليها جميعا بالموت والخراب.. إنهم لا يمكن أن يعاملوا أحد هذه 
المعسكرات إلا على أساس أنهم أعداء وغادرون فاجرون. إنهم لم يستطيعوا أن يفهموا 
الآخرين» ولا يتكافكوا معهم في مستوياتهم الحضارية؛ إذن لا بد أن نل ويخافوهم) 
ويتكروأ جميع نظمهم ومذاهبهمء ويفاخرون بذلك؛: وأن يروا أن أكير مناقبهم أ: ثهم يخالفون 
كل الناس.. يخالفون فكرياً ونفسياً وأخلاقياء وأنه لا يؤمنون بشيء من إبداع الغرباء 
الفكري أو لسن أو المذهبي. وقد يجدون في مقاومة الحضارة وطنية وتديناً وأتحلاقاً. إن 
اعم مزاياهم أ نهم لا يؤمنوثٍ بمزايا الآخرين: وهذا أفضل دفاع عن فقدهم هم للمزايا.. إن 
هذا أعظم تعويض يقذمونه لأنفسهم الفاقدة للمزايا. إن أقوى عراء لمن فقد المزايا أن ينكر 
مزايا الآخرين. إن الإنسان لا يستطيع أن يرى الدنيا إلا مل خلال مشاعره» بل يذ يستطيع 
أن يرى شيعا إلا من خلال المرآة التي يرى بها وجهه. إننا بالصورة التي نرى بها وجوهنا 
حين نحدق في المراقء نرى اللحياة والاشياء والناس» والمبادى» والقيم. إن رؤيتنا لوجوهنا لتؤثر 
في تكوين شعورنا وتفكيرناء وإياننا وأخلاقنا. إن المرآة لشيء كبير في حياة الإنسان.. إن 
رؤية الوجه تعني أشياء متداقضة. 

إن هؤلاء لا يستطيعون ن أن يعيب ! بأحلاق الماضي وأفكاره ونظمه لأن الظروف الجديدة 
ترفض ذلك وتجعله مستحيلا. ولا يستطيعون كذلك أن يعيشوا مع العصر الحديث بكل ما 
فيه من تفكير وابتكار» وسرعة ووه لأنه أقوى متهم . ولا يوجد من يستطيعون أن يعيشوا 
في وضع يد يتناسبون معه؛ دون أن يتعذبوأ ويتناقضواء ويتشوهوا ويشوهوا جميع الأشياء 
التي يمارسون. وإذا كانت النباتات لا يمكن أن تدمو وتزدهر في غير ظروفهاء فإن الإنسان 
كذلك لا يمكن أن يحيا في غير ظروفه حياة قوية أو سوية أو متلائمة. 
الرغية لا النص 


والمحتمل جداً أن تبقى التناقضات النفسية بين المجتمعات والأفراد حادة» وأن تظل تتحول 


يقل 


صحراء يلا أبعاد 


إلى تصادمء أو إلى خلاف وعداوة وتفور على الأقل؛ ما دام المستوى بين هذه المجتمعات 
والأفراد متفاوتاء حاداً في تفاوته. والمحدمل كذلك أن توحيد المذاهب والنظريات والنظمء بل 
وجمع البشر كلهم في دولة واحدة ‏ لو حدث هذا لن يزيل هذه التناقضات القائمة على 
تفاوت اللتصائص. 

ولو استطاع الإنسان بوسيلة علمية أن يخترع مجتمعات متساوية» أو متقاربة في جميع 
خصائصها الحضارية والإنسانية» لكان ذلك أعظم ما صنع لردم الطرق التي تؤدي إلى 
العداوة والتصادمء والخلاف بين البشر, حتى الخلافات الدينية والفكرية والفلسفية؛ ليست إلا 
خلافات في الخصائص والمستويات. إن الناس يختلفون في العقيدة أو العفكير؛ لأنهم 
مختلفون في مستوياتهم: وإذا لم يختلفوا في هذه المستويات» فإن احتلافاتهم الأخرى 
تصبح اختلافات صورية» وسوف يحولون حيقد هذه الاختلافات إلى شيء واحد في 
التفسير والتعبير. فالاختلاقات في الدين أو المذاهبء لا يوجد اختلافاً في السلوك والخلق 
ولا في الخصائص الذهتية؛ فإذا اختلف أهل الأديان والمذاهب المتعددة أو تعادواء لم ينبغ 
تفسير ذلك باختلافهم الديني أو المذهبي» بل باحتلافهم النفسي. إن المتساوين في 
مستوياتهم النفسية وفي خصائصهم. لن يختلفوا في رؤيتهم للإله الذي يؤمنون به» وفي 
تفسيرهم لصفاته. لن يكون في رأي فريق غضوباً منتقما متعصبأء وفي رأي الفريق الآخر 
الممائل لدع 15 عقوا وس اميا 


إن 5 الناس يعبرول عن عقائدهم ومذأهبهم: ويفسروئهاأ باتعا اداتوي ورغباتهمء 5 
بنصوص ولا بروح تلك العقائد والمذاهب. إن لا يوجيد من يعبر عن دينه أو مذهبه حين 
يعمل أو يفكر؛ وإنها يعبر عن وجوده.. 

إن صفات سن بي لني لفسير دذيتك و تعير علف لا روح ذلك الدين ولا لتببو تبية , , 

إن الأديان ل ليست ملمومة ولا ممدوحة إذا هان أغلها أو عظموا.. إنها ليست 
مذمومة ولا ممدوحة إذا انحرفوا أو استقاموا. 

إذا قفز شعب وأوجد حضارة وقوة ورخاء» وهو يدين بدين أو مذهبء أو عقب ثورة 
ماء أو عقب أخذه بنظام معين, أو فلسفة جديدة؛ فَهدً! الشعب كان لا بد أن يكون لق 
ولو لم يدن بشيء من ذلكء أو دان بما يخالفه. إن الذي غير ذلك الشعب هو أسلويف لا 
مذهبه ولا ثورته. لقد صنع القوة والحضارة أهل الأديات والمذاهب المعلفة؛ بل المتناقضة. 
وكذلك صنع الحضارة والقوة أهل النظم امختلفة في الحكم. والعاجزون والمتخلفون هم أيضاً 


لوقا 


من كل النظم والمذاهب والأديان. إن المذهب والثورة والعقيدة: لا توجد القوة ولكنها تحيا 
وتقوى بها كما توزعها وتسميها. إنه لا توجد أية علاقة بين مذاهبنا وعقائدناء وبين إبداعنا 
للقوة والحضارة. لقد اخترع الإنسان مذاهبه وعقائده ليفسر بها كينونته.. إنه يعتقد لأنه 
يكون؛ وله يكون لأنه يعتهل. 

ليست الد كتاتورية الباهظة الفمن.. ليست الانقلابات العسكرية الحمقاء.. ليست القسوة 
التي لا تعرف 1خ السك اسالنت التضليل والكذب» والسباب والادعاء.. ليست الوطنية 
المصابة ميراي العصبية وبفساد الخلق واللغة.. ليست البطولات الخطابية.. ليست 
الرقصات المنبرية.. ليست المبالغات في الحب والكره:؛ والتأييد والمقاومة.. ليست الككبرياء 
القومية والسلبية العدوانية.. ليست التحديات.. ليست المشاكل والأزمات.. ليس الجنون 
الذي يعيش فيه اليوم زعماء العالم العربي وزعماء آخرون كثيرون مشابهون. 

ليست هذه كلها إلا بعض الردود التي يرد بها العاجزون على التحدي غير المتكامل 
الذي واجهوه في عصبية وحيزة وانكسار. 

إنه دائماً تجيء الأفكار والأفعال الخاطئة رداً على مواقف الهزيمة والميرة والإذلال. إن 
الهريمة تصنع أفكاراً ومشاعر منهزمة. وإن الأفكار والمشاعر المنهزمة تصنع شخصية منهزمة. 


القانون الخالق 


قانون التراكم هو الذي يجعل العقائد واللذاهب. والنظم وكل الأشياء في تغير 
دائم. 

إن التراكم يرفض 93 يكون الشي+ دائماً صيغة واحدق أو مستوى واحدا.. أنه 
برفض أن يظل النهر في وقفة واحدة. أو أن يظل يسير بسرعة واحدة. 

أن القراكة الدائمة تخلق سيال'ت متعاشة تانيب إن أي مذهب أو نظام و تفكير 
أو اغاد: و وضع جديد. ئيس إل" تعاقب اكات وأكذلك. كراعته والعخلي 
غبى هما حركات مععاقة.. وكذلك كل خخلق جديد. 


ين 

تعمء الشبيء يخلق تفسياة , . 

الأشياء تنشأ وتتغيرء وتتشكل خلقاً جديداً بقانون تراكم الحركة والمادة. وكذلك تتلاشى 
أيضاء بنفس هذا القانون. 

الحياة والنموء والقطور والحضارة؛ كلها حالات من التراكم.. حتى أفكارنا وانقعالاتناء 
ابسحت جوم عراكي حركة. والقورات والانقلابات معناها أن ظروفا ومشاعرء واحتجاجات 
وآلامء قد تراكمت فتحولت شيئاً. 

الجبال والا نهار والأمطان والشموس» والنباتات واجتمعات» والأفكار والمشاعرء تكون 
وتنطور وتؤدي أعمالها الختلفة والتي نراها بارعةء بقانؤن تزاكم الخركة الذي ينشأ عنه تراكم 
المادة أو تبددها. إن قاثون التراكم لا يترك أي احتمال للتدخل في الكون من خارجه؛ وهو 


محراء بلا أبعاد 


نعم الشيء يخلق نفسه.. فالإتسان والشجرء والنهر والكون» وكل موجود يخلق نفسه؛ 
أي يكون نفسيك . 

إذا صنع الإنسان مثلاً كرسياء فإن ذلك الكرسي يصبح مزدوج الوجود» فهو إنسان 
ومادة أولى» صنع منها الكرسي الذي هو إنسان» أي الذي أصبح إنساناً.. فالكرسي الذي 
هو إنسان قد صنعه الإنسان» أي أن الإنسان قد خلق نفسه. والكرسي الذي هو المادة 
الأولى قد ستسعة الادة الأولى + أ أن اللسية أؤاغيرة مر الأشياء الأولية فك لق أيقياً 
ذاته. وهكذا كل الأشياء التي يصنعها البشرء أو يصنعها الكون بعضه في بعض. 

إن التشب يخلق الللشب» ولكنه لا يخلق الكرسي لأن الكرسى الم .ببق خشبا فقط. 
وإن الإنسان يخلق الإنسان أي يخلق ذاته بما فيها الكرسيء لأن الكرسي قد أصبح إنساناً. 
ولكنه لا يخلق الخشب؛ فكل شيء يخلق نفسه فحسب, 

وإذا حول البشر الطبيعة إلى شيء آخرء فتحويلها جزء منهم؛ فهم بذلك يخلقون 
أنفسهم. 

ولو كان الشيء لا يخلق نفسه: لكان خالقه شيئا يخلق نفسه؛ وهذا يعني أن الشيء 
يخلق نفسه. وقد جاء قانون التراكم الخالق؛ بديلاً علمياً عن الأرباب والأساطير التي كان 
القدماء يحاولون ان يفسروا بها عماية الخلق المستمر. وتفسير الكون بالعقائد ينافي وجود 
القوانين شيةهيع بل ينافي مجرد وجودة. وتفسيره بالقوانين ينافي و جود العقائد. والجمع بين 
الفسصيرة بالعقائدء و تفسيره بالقوانين؛ يعني القول بالشيء و تشيضبةه أي يعني القول بالحقيقة 
وإنكارها فى مجال واحد. 

كل شي يشحرك حركة دائمة.. 

وهذه الخراكة تترا كم. . 

وكل شيء يتطور إلى حالة جديدة بمقدار ما تتراكم فيه الركات.. 

هذا التهر يصتع فيضاناً أو طاقة من النهر الآخرء وهذه القذيفة تصنع دماراً أقوى من 
تلك» وذلك المجتمع متطور أكثر من المجتمعات الأخرى. وسبب هذا التفاوت هو الفرق في 
ترأ كم الخركة. 

ليس اجتمع إلا طوراً من أطوار الترأ كم.. وليسبت أفكاره ومشاعره إلا نهاية سن نهايات 
الخركة المتجمدة. والفضيلة فى جميع صورهاء ما هي إله ترا كم شعور وظروف. 

إل تفكيرنا وشعورنا يتسحركان ويترا كمان في حر كتهما. وتراكمهما المتولد عن حر كتهماء 
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القانون لفالق 


هو الذي يصتع حالاتنا الفكرية والشعورية:الجديدة. فإذا تغير تفكيرنا وشعورناء كان معنى 
هذا أن عملياث التراكم قد بلغت مرخلة التحول.. 
إننا نشعر ونفكر ونتحركء ثم نشعر ونفكر ونتحرك» ونستمر نفعل ذلك» حتى تتراكم 
من شعورنا وتفكيرنا وتحركناء مشاعر المجتمع وأفكاره وسلوكه؛ وكل أخلاقه وقايه 
بأسلوب الحركة المتتابعة. والعقائد في كل حالاتها هي مشاعر متكائفة؛ حتى الآلهة لا تعني 
في لغة المتحدثين عتها إلا ذلك. . فالذي قال: أنا الله كان يعبر عن هذه الحقيقة. إن ال 
هو الإنسان.. هو تراكم تصوراته وأمانيه» وتعبيرأقه عن نفسه. . هو تراكم لغته. إن الله هو 
لغة الإنسان في صيغة ماء في صيغة متراكمة. والله هو نهاية سلسلة متراكمة من التاريخ 
النفسي والاجتماعي. وما مشاعر رجل هذا العصرء وأفكارهء وأخلاقه. إلا حالة تامام 
تجمع حركات التاريخ؛ فكل من مروا بالتاريخ ينصبون فينا ويح ركوننا بطريق التدافع» كما 
تدفع مياه النهر بعضها بعضا. وكل تغير إنما يعني مرحلة من التراكم المستمر. وتغير اجتمع» 
هو تغير حالة ناح عن هذه العملية. وهذه العملية هي التي تحدث القغرات التاريخية الكبرى» 
مثلما يحدث الفيضاتن والانفجار والغليان. 


كان الباحفون يسألون دائماً: لماذا تتجه الحياة إلى الصعود أو إلى ما نظنه صعوداء ولا 
ترتد إلى الوراء.. لماذا تتطور صاعدة مع احتمال ألا تفعل.. ما هي القوة التي تختار لها هذه 
السبيل وتدفعها يما إليها..؟ 

وكان بعضهم يجيب بأن القدر الأعلى هو الذي يسلكها في ذلك حسب خطة مرسومة 
مدبرة أزلاً. وكانوا يجدون في هذا برهاثاً علمياً على وجود الإله المفكر الحكيم الرحيم. 
وأخرون يعزون ذلك إلى الصدفة» أو إلى طبيعة الحياة والوجود. ولكن قانون تراكم الحركة 
يجيب على هذه المشكلة: أو على هذه الظاهرة التي حوّلها الإنسان إلى مشكلة. 

فالإنسان يترا كم في سه ثرا كم أفكارة ومشاعره وحركاته.. وكذا الحياة في جميع 
وحدات المادة فى صورها المختلفة. فالنهر العظيم بحقوله وطاقاته معد أمو ساس إلا جو عون 
هذا القانون الخالق الذي يبدو رحيماً وحكيماً بلا رحمة ولا حكمة. وتراكو الإنسان في نفسه 
يعطيه أطواراً متغيرة صاعدة: أو تبدو كذلك ف لأننا نريدها كذلك» أو لأننا نجدها كذلك. 


15 الرجل يعمل ويجمعٍ الثروة ميعدثاً من الصفرء ويظل عمله خرا كم وقد يضاف إليه 
عمل أبنائه وأبتائهم. وهذه الأعمال المتراكمة تتحول إلى عمليات أعلى وأقوى» وأكثر إبداعاً 
ودقة وقدرة على الانتصار لاسا بود وهكذا ترا كم عمليات الحياة في الإنسان وفي كل 
الأحياء يحولها إلى أطوار أرقى» أو إلى أطوار يبدو أنها أرقى. إن التطور لا يعني إلا التراكم. 
وإِنْ التراكم محتوم أن يكون تطورا. 


يدل 


مسراء يلء أبعاد 


وكيف تتطور الأفكار..؟ 

في الحياة وفي كل الأشياء قانون هو قانون الاتدفاع والاصطدام. وهذا القانون يحدث 
التغيرات في كل موجودء كما يتغير اتجاه السيول الهايطة من أعالي الجبال بالقانون نفسه. 
ولو أراد البشر أن يمتنعوا عن التغير ل" استطاعواء لأنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا على قانون 
الترا كم. وليس الذي يجعلهم يتغيرون هو إرادة التغيرء بل هو قانون التغير. 

إن التراكم قانون اضطراري؛ لذلك كان التطور اضطرارياً؛ حتى الذين يحشدون كل 
قواهم لمقاومة التطور لا بد أن يتطوروا لأنهم لا بد أن يتراكموا. 

لقد كانت جميع المجتمعات تخاف أن تتطور أو تتغين بل وتجهل ذلك؛ ولكنها مع ذلك 
تطورت. لقد كان خالقهاء وهو هذا القانون. يغيرها بدون أن تدري أو تريد. ولو كان 
التطور لا يحدث إلا إذا تطورت الأفكارء لكان السؤال: وكيف تتطور الأفكار..؟ 

إن أفكارنا المتطورة هي دائماً خلق وجودتا المتطور: أو الذي لا بد أن يتطور. 

إن القانون الذي يصنع الشموس ويطور الكونء هو الذي يصنع الحضارات» ويطور 
أفكار الإنسان.. ولكن التعبير مختلف. 

وإرادتنا للتغير ووعينا له فعلان من أفعال تراكم الحركة لا فاعلان لها. إننا نفعل بالإرادة 
والوعي» وبلا إرادة ولا وعي. وإن إرادتنا ووعينا مفعولان محكومان مفروضان بالقانون 
الذي فعل وجودناء وفرض علينا الجوع إلى الطعام وإلى الجنس. 

وتفاوت امجتمعات في سرعة تطورهاء معناها تفاوتها في قوة حركتها وأسلوب تراكمها. 
وتشبه في تفاوت حركتها وحدات الكون الاخرى في عمليات الحركة المتفاوتة. وإذا تفوق 
نهر على نهر أو كوكب على كوكبء أو إحدى شجرات البستان على الشجرات 
الأحيرئ: كان معنى هذا تفوقاً في عملية الحركة المتراكمة. ولكن الحركة قد تكون هدماً 
فايسك ذاكما باق والذي يجغليا هدماً أو بناء هو طبيعة المنحرك وظروفه ومجالاته. وأما 
جهازه العلمي الفكري فهو من خلق الحركة كما سبق» وهو لا يخلقها أبداً بل هي تخلقه 
ثم تخلق به. 

إنه لولا تراكم التركة لا تغير شعورنا ولا تفكيرناء ولا أخلاقنا أو حضارتناء بل لا تغير 
الكون. نفكر في الشيء فلا نستوعبه ولا نؤمن به ولكننا نستمر نفكر حتى يتحول تفكيرنا 
إلى إيمان وإحاطة.. وكذلك نشعر نحو الشيء أو نهم به» ونسكمر نشعر ونهم. إلى أن 
يتحول شعورنا وهمنا إلى اقتحام. 

كيف يحدث ذلك.,؟ 
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- 2 لهي د 7 ليت 


إثنا تبدأ شيقاء ثم يصيرنا الترا كم نكا ان ذلك هو قانون قن قاد 

حتى مذاهبنا السياسية والفكرية» والفلسفية والاجتماعية وغيرهاء إنما تتكون وتتغير 
نفس هذا القانوت. قل تنواجه مذهاً اجتماعياً ا لذ ندين يدهع ونظل نواجه ونفكر 
فيفع عر تعجحوه» ويظل تأثرنا يله ومواجهتنا الفكرية والنفسية له تتر] كم وتثرا كم حتى 
نؤمن يه أو تصببح على الأقل غير خجمائفين فاك إن انزعاجنا هس الأشياء وميلنا إليهاء 
راجعان في الغالب إلى مقدار عمليات التراكم الشعوري والفكري» بل وإلى مقدار 
ترأ كم الرؤية. 
وهل تزرع الصحارى بالكلمة.؟ 

اعقاد العاس أن يعتقدوا بأن الكتاب والمعلمين الروحيين هم الذين يطورون امجتمعات» 
وأنهم هم القوى الخالقة التي تصوغ سلوك المجتمعات» وأخلاقهاء وقوانينهاء وصفاتها النفسية 
والفكرية. والباحقون العرب تهزمهم مشاعر الابتهاج والكبرياء حيئما يتذكرون أو يقتنعون أن 
الحياة العربية الجديدة بكل ما فيها من ثقافات واتجاهات حديثة: هى منحة طائفة من 
الرجال. وأن هؤلاء الرجال هم الذين حرروا بلادهم من معتقلات التاريخ» وجعلوها تؤمن 
بالحضارة وتحياها. وقد ضرب المدل كثيراً بقاسم أمين» ووصف بأنه أحد الكبار الذين غيروا 
مجتمعاتهمء وصاغوا التاريخ بأقلامهم وأفكارهم. قيل إن كتابه عن المرأة هو الذي فك عنها 
الطلسم؛ وجعلها تلقي بكل شوان التاريخ عن فكرها وجسدها. وقيل أيضا عن رجال 
كثيرين غيره أن كلا منهم قد غير جانباً من جوانب الحياة» وصاغه الصياغة الجديدة. لقد 
كانوا قرها من السحرة تخلقوا كو نا جديدا بالكلمات: 

هل صحيح هذا.. هل صحيح أن التغيرات الاجتماعية الكبيرة يدث ينسيسي وأحد 
مياشر.. هل صحيح أن كتاباً وأحدا قد يغير امجتمع..؟ 

لو كان ذلك كذلك؛ لاستطاع أصحاب الأفكار الطبية» أن يحولوا البشر إلى ماج من 
العظمة تصب على مقاساتها الألهة.. أن يؤلفوا كتباً ويلقوا بأفكار تصوغ الناس كما 
يريدوت. 

بل لو كان الأمر بهذه السهولة؛ لاستطاع أي شيطان ماكر أن يفسد البشر ويصنعهم 
كما يشاع بالكتب والآراء. 

إننا لا نستطيع أن نصوغ الناس صيافة خيلة بالأتكار ايده كذلك لذ سطع أن 
نصوغهم صياغة رديئة بالأفكار الرديثة. إننا لا نصلح أو نفسد أو نتطور بالكتب. 

وإذا كان هذا صحيحاًء أفليس من المستطاع حيشذٍ تغيير خصائص المجتمعات وألاق 
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الناس بعدة كتب يؤلفها عدة كتاب» حتى ولو كانوا كتاباً مستعارين.. وهل الأمر بهذا 
الس © 
إذن فلن تبقى أية مشكلة في هذا العالم. وحيمذٍ يصبح أصحاب الكلمة أقوى من 
يحكم العالم؛ بل من يخلق العالم. إنهم يخلقونه يالكلمة. إلا أن تعقيداً خطيراً سوف 
يحدث حيقذء وذلك بأن يتناقض الخالقون للعالم بالكلام: فما العلاج إذا تناقضوا.. إذا 
تناقض الذين يصتعون كل شيء بالكلمة. .؟ 
إننا لا نستطيع أن نصنع أخلاق امجتمع بكتاب. كذلك لا نستطيع تغييرها بكتاب. كما 
لا نستطيع أن نقيم المصانع ونحوّل الصحارى إلى حقول بنظريات نلقي يها فيها. 
وإذا كان من غير الممككن أن تجعل الأحداث الطبيعية تقع أو تتغير بالأفكار والكعب» 
فكذلك لا يمكن أن مجعل أوضاع المجممع تتغير بمثل ذلك. وبقدر ما يستحيل أن تحدث 
ظاهرة كونية بسبب واحد مباشرء يستحيل أيضاً بالنسبة نفسهاء حدوث تغييرات اجتماعية 
بسبب واحد مباشر. وهل يمكن القول بالسبب الواحد المباشر. .؟ 
قدرة على الحركة: لا التفكير.. 
إن الظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية كلتاهما تعبير نهائي عن جمع حشود من 
الاسباب. وإنْ جميع التغيرات في الوجود مركية معقدة متسلسلة. والإيمان بالسبب الواحد 
المباشر إنكار للأسباب.. ليس في الطبيعة» أو الحياة» أو المجتمعات» أفكار أو أوامر تقول 
للشيء كن فيكون. ! 
وما حدث للمرأة في مصر لم يكن بد من حدوثه: حتى ولو لم يوجد كتاب قاسم 
لقد حدثت تغيرات كثيرة في المجتمع المصري والعربي وفي الحياة المصرية والعربية» لأن 
ظروفاً ما جديدة قد حدثت؛ لا لأن كتاباً أو كتباً قد ألفت ونشرت. وبالأسباب العى 
تغيرت بها الحياة وأساليبهاء تغير سلوك المرأة. والمرأة التي تغيرت وتحررت ليست هي امرأة 
ألتي قرأت كتاب قاسم أمين, بل هي امرأة أخرى.. امرأة وجدت نفسها في معترك ظروف 
لا بد أن تصنع منها كائناً جديداً. لقد خرج كتاب «تحرير المرأة فلم تتحرر المرأة» لأن 
الظروف لم تكن قد تهيأت بعد ثم تحررت بعد أن انسحب الكتاب من السوق» وأصبح 
تاريخاً يتحدث عنه الكاتبون في بعض مقالاتهم؛ أو فوق مكاتبهمء ولم يبق قوة في المجتمع 
تصوغ أخلاقه وأفكاره» أو تحرضها. 
حينما نشرث أفكار قاسم أمين» لم يكن من الممكن أن تتأثر بها المرأة لأنه لم يكن ممكناً 
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أن تقرأها أو تفهمهاء لأنها لم تكن قارئة ولا فاهمة. ولم يكن كذلك من الممكن أن 
يحملها على التأثر بها مجتمعها أو أقريوهاء لآنهم لم يكوئوا موهنين بهاء أو على الأقل لم 
يكونوا مبشرين بها في نسائهم وفي مجتمعهم؛ بل لم يكونوا قارئين لها. ؛ 

إن المرأة العربية تصر حتى اليوع على رفض الاستجاية لدعوات كثيرة متواصلة تحثها على 
التخلي عن أخطائها السلوكية والروحية الأخرى الكثيرة؛ فهي تقيم الحفلات للجان» وتؤمن 
بالدجالين» وتهبهم إيمانها ومالها وحماسهاء وتذهب إلى القبور» وتطلب من الموتى حل 
المشكلذت» وتضدع مثلما كانت جداتها يصنعن في سوّوك الزواج وثربية الاولادء وتخويفهم 
من الحياة والاشباحء والظبلام والذ كام ومن الشجاعة.. وفي معاملة الازواب» وصوع 
العلاقات الآخرين. وتؤمن كذلك بآلهة جدانهاء و لشعير بمشاعر هن » وتخضع لانفعالاتهن 
الرديغة المتاخرة ولم تتغير إلا بمقدار ها تغيرت الظروف. ولم تستطع تلك الدعوات 
والصيحات القوية أن تغير أفكارهاء أو مشاعرهاء أو سلوكها؛ لأن الأوضاع التي تحياهاء 
ولأن عمليات التراكم عندهاء لا تكفي لحدوث مثل هذا. لا لأنه لم يوجد قاسم أمين آخرء 
يدعوها إلى ذلك. 

ولقد دعا كتاب «تحرير المرأة» إلى أشياء كثيرة لم تأحذ بها المرأة» أو تتأثر حتى اليوم؛ 
لأنها في الحقيقة لا تأخذ حياتها المتحررة عن الكتب أو عن الدعوات والوصايا الصالحة.. 
بل تأتمذها عن الحياة نفسهاء ولآن عمليات التراكم هي التي تصوغها. 

من اتوم أن قاسم أمين لو كان ضد المرأة فوضسع بدل كتايه في حريتها كتابا لفن حك 
حريتهاء لكان الناتح الاجتماعي هو نفسه بلا تغيير. فالمرأة متحررة أو سافرة: أو عاملة مع 
الرجل في الريف والبادية» وفي بعض البيئات المتخلفة جداً من غير أن تعلم بدعوة قاسم 
أمين. أو بدعوات غيره من المصلحين» بل بدون أن تعلم بوجودهم. 

والناس لا يفعلون الشيء لأنهم دعوا إليه أو برر لهم فعله؛ ولكنهم يفعلونه حيتما 
يجدوت أنهم ملزمون بفعله. وعملية الإلزام ليست أفكارا ولا كتيا ولا إقناعا.. إنها شيء 
أكير من ذلك وأصعب 

إن الأفكار تخضع دائماً للحياة» تخضع لها في تكوتها وفي استجابتهاء وفي فهمها 
لنفسهاء وفي فهمها للاشياء. والحياة د تخضع ولا هرة واحدة للأفكار أن الحياةٌ ضرورة 
وقدرة ومعاناة. أما الأفكار فقراءة من كتاب يتحدث عن شيء لم يصبح معاناة ولا ضرورة 
ولا قدرة. 

اله أقزانا كديري يروت حرية المرأة جر دة كبرق وفسادا عظيماء ومع ذلك يبار كون 
لنسائهم أن يأنين هذه الجريمة وهذا الفساد» ويشعرون بالخسران والصغار والتأخر إذا لم 
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يفعلن ذلك. والذين يغيرون أفكارهم في هذه القضية» يغيرونها لأنهم وجدوا أنهم لا بد أن 
يتغيروا في سلوكهم؛ فالاحتياج إلى السلوك الجديد هو الذي يصنع الاحتياج إلى التفكير 
الجديد. وكذلك يؤمن أقوام آخرون بحرية المرأة» وقد يتحولون إلى مبشرين يهذه الحرية؛ 
ولكنهم لا يستطيعون أن يحولوا إيمانهم إلى سلوك؛ لأن الأوضاع التي يعيشون فيها لا 
تتحمل مثل هذه الشجاعة. والمجتمع قدرة على التحرك لا على التفكير.. إن المجتمع حركات 
تعوافق.. إن المجتمع حجارة وقطعان تتحرك وتتلاءم» وليس أفكاراً تتفاهم أو تتصادق بمحبة 
وقداء. 

ماذا لو أن كاتباً من اليمن ألف كتاباً يدعو فيه إلى مثلما دعا إليه قاسم أمين» ثم نشره 
في بلده في الوقت الذي نشر فيه قاسم أمين كتابه.. هل يمكن الزعم أنه لو حدث هذاء 
لكانت امرأة اليمنية قد بلغت الطور الذي بلغته المرأة المصرية مع بقاء ظروف اليمن كلها في 
مكائها..؟ 

لقد صدر كتاب قاسم أمين في مصرء وقرأه أناس في مصرء وأناس في سورياء وأناس 
في العراق» وأناس في البلدان العربية الأحرى» فهل جاء التأثير واحداً.. هل اتنخذت المرأة 
موقفاً متساوياً في جميع الشعوب.؟ 

لو كان الكعاب هو الفاعل لتساوى التأثير. 

إن الظروف والضرورات هي التي تصنع سلوكناء بل وتصنع اتجاهاتنا الفكرية والروحية 
ورغبتنا في الإصلاح. والضرورة هي التي خلقت دعوة قاسم أمين» وليست دعوته هي التي 
خلقت تلك الضرورة. بل إن الدعوة إلى حرية المرأة ونفس حريتهاء كاتاهما مظهر لاحتياج؛ 
وليس الاحتياج أو الاستجابة مظهرا لهما. والظروف القني صنعت حرية المرأة هي الي 
صنعت الدعوة إلى حريتهاء هذه وهذه نتيجة. فالأسباب التي أوعزت إلى قاسم أمين 
بأفكاره» هي التي أوعزت إلى المرأة الجديدة بسلوكها الجديد. لقد استجابت المرأة بسلوكها 
للظروف»؛ واستجاب قاسم أمين بتفكيره لتلك الظروف؛ فكلاهما مستجيب للظروف الموجية 

متى يقتنع امجتمع بالفكرة» ومتى يحوّلها سلوكاً..؟ 

إن الناس لا يقتنعون بالفكرة لأنها صحيحة: بل لأنها قد وجدت ظروف الاقتناع. وهم 
لا يحولون الفكرة التي يقتنعون بها إلى سلوك؛ لأنهم اقتنعوا بها بل لأنهم أرادوا ذلك 
وأستطاعوة. 

فالفكرة قد تكون صحيحة جداء ولكتنا لا تقنع بها لأننا لا نستطيع الاقتناع. وقد نقتنع 
بها جداً ثم نحولها إلى سلوك؛ لأننا لا نستطيع تحويلها. إن الحركات السلوكية أشياء زائدة 
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على الأفكار وعلى الإيمان. وتغيرات المجتمع هي مجهود كبير. . هي فوق الاقتناع الله 
العقلية. فإذا كانت أفكار تحرير المرأة قد استطاعت أن تقنع الناس كلهم أو بعضهم 
بصحتهاء فما الذي جعلهم يستطيعونٍ تحويلها إلى ظاهرة اه أو 8 كيد 
أن الفكرة ليست حركة؛» ليست سلوكاً..؟ 


والذي يحدث ١‏ تابي يفعلون |الشيى أ و يحتاجون إل فعلهي و برشبوك فيه أو بفرض 
عليهم» فيذهبون حينقكٍ ييررونه برد فكرياً. وهم لا يفعلونه لأنهم وجدوا له مبررات فكرية. 
وهذا هو ما حدث في موضوع المرأة وموضوع حريتها. لقد تجمعت الضرورات والطروف 
الغى تفرض على المجتمع وعلى المرأة سلوكهما الجديد؛ فاستجاب المجتمع واستجابت المرأة 
ثم راحوا يبحثون عن تلك المبررات الأدبية. يل ليست المسألة كذلك» فالمرأة وامجتمع قد 
وجدوا أنفسهم يفعلون ما حدث يدون أن يقصدوا الاستجابة له أو يستطيعوا دفعه أو 
التفكير فيه. إن أقوى كتاب قد يغير أفكارنا أو أفكار طائقة ممتازة مناء ثم يستمر هذا التغير 
الذكري يتزايد بن جميع وحدات اجتمع» أو بين وحدات الطائفة الممتازة وحدها. ولكن 
متى تصبح هذه الأفكار المقروءة عملاً من أعمال المجتمع..؟ تلك مسألة أخرى. 


إن الكتب المقدسة ألتي يؤمن بها الناس أقوى إيمان.. التى يؤمنون بها أقوى من إيمانهم 
بكل ما يمارسون ويشتهون.. أقوى من إهانهم .بقيمة ونظافة العلاقات. الجنسية» لم ل 
تتحول تعاليمها إلى سلوك للذين يؤمنون بها؛ بل لا يوجد بين أتقى المؤمنين وأصدقهم من 
يطمعون في هذه المنرلة؛ فلماذا..؟ 

ليس امجتمع مجموعة من النيازك تنتقل بقانون الحركة وحده. إن امجتمع حركة» ولكنه 
معقد أكثر من المركة. إن المجتمع مجموعة من الاحتياج والخوفء والشجاعة والجين. 
والعقيدة والعادة» والقدرة والعجرء والمصلحة والتقاليد الكثيرة المعقدة. ٠‏ وتغير المجتمع بل وتغير 
أية ظاهرة اجتماعية؛ معناه تحريك هذه المجموعة كلها تحريكاً متوافقاً. وكيف يمكن أن 
يتحرك هذا الجهاز كله؛ ويتوافق في حركته ليخلق وضعاً حركياً معيناً..؟ 

1010 عريها رونمو ااريد ما نفعل؛ ولكتنا تفعل ونريد ما لا بد أن نريده وأن تفعله. 
والبشر لم يجمعوا ؟ في أي وقت ليقرروا إرادة ما حدث» ويقرروا الوصول إليه» ولو اجتمعوا 
للا قرروا ولما أرادوا. 
محاولة عقيمة يائسة 


إنه حينما نغير وضعاً اجتماغياء لا نغير وضعاً فكرياء وإها تغير قوى مادية هائلة.. تغير 
تاريخاً وأوضاعاء وأساليب كثيرة من أساليب الحياة المتراكمة؛ ونرفع جثثاً وترابء وقبوراً 
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1 عن الطريق» ونهزم جيوشاً وأجهرة وأسلحة.. ثم نوجد من الناحية المادية نقيض 
ذلك. والذي يحاول أن يفعل كل هذا للمجتمعات بالمنطق» يحاول محاولة يائسة وغير 
ذكية. 

إن المنطق في مواجهة هذه القوى ليس ضعيفاً فقطء بل مسحوق وتابع. . إنه لن يقاوم أو 
يحايد؛ أو حتى يجد نفسه. إنه سيصبح عميلاً مأموراً مطيعاًء وجندياً مستبسلا يقاتل ضد 
نفسه لحساب قاهريه. وما مثل محاولة المنطق للسيطرة على هذه القوى أو توجيهها ‏ لو 
أمكن أن يحاول ‏ إلا كمحاولة راهب في صومعته المعزولة عن العالم؛ أن يتدخل بصلواته 
في معركة كونية بين النجومء أو في قوانين هذا الكون وأخلاقه» لتكون بصلواته وأمانيه طبق 
تعاليمه. 

إن امجتمع حاجة واستعداد وقدرة وتركيب» وتكيف وتاريخ. هل تستطيع أن نصنع من 
كل إنسان متسلقاً للجبال.. أو هل يمكن أن نخلق مغامراً أو عبقرياً في كل وقت» وفي كل 
ظرف؛ وكل مجتمع.. وهل نستطيع ذلك بالدعوة والتفكير..؟ 

من المفكرين والدعاة الذيين أعطوا أفكاراً وفلسفات» م وهموماً إنسانية: ثم 
مروا في الطريق الضيق دون أن تسير أو تهتف وراءهم الجموع؛ أو يحدثوا أية صدوع في 
بناء مجتمعهم.. وكم من سقراط ومسيح صلبتهم امجتمعات قبل أن يستطيعوا تغييرها أو 
إقناعهاء بل أو حتى الظفر ببكائها أو رثائها..؟ 

إن أناد الناس إينانا بالأنبياغ والمصلحين؛ لا يستطيعون أن يخضعوا سلوكهم أو 
أنظمتهم؛ أو قدرتهمء أر إرافتهم. لما جاع به هو لاع الأنبياء والمصلحون؛ بل أذ يستطيعون أن 
يوجدوا شيا من التفاهم أ و التواد بين حياتهم وتعاليم هؤلاء الأنبياء والمصلحين. . وحتى لو 
أرادو| أن يفعلوا لأ استطاعوا. 

إلهم لا يملكون أن يريدواء ولو أزاقوا 5 ملكوأ أن يستجيبوا لإرادتهم. بل إن الأنبياء' 
والمصلحين أنفسهم لو أرادوا أن يخضعوا هم أنفسهم 1 جاوُوا به همء لما قدروا.. إنهم لا 
يستطيعون أن يطيعوا أأنفسهمء ولا يستطيعون أن يريدوا طاعتها. وليس خصوم الدعاة 
والمصلحين أكثر عصياناً لتعاليع الدعاة والمصلحين: وعجزا عن التوافق معها من نفس الدعاة 
والمصلحين. . إك الفريقين يعصون هذه التعاليم على درجة واحدة.. 

إن نظريات الإنسان معزولة عن إرادته.. وإرادته معزولة عن قدرته. وقدرته معزولة عن 
واقعه. قد تكون للإنسان نظرية تصوب الانتحارء وترى فيه شجاعة وشرفاء وذكاء ورفضاً 
للعيث السخيف» وارتفاعاً بالنفس والكرامة عن درن والقبح» وشو مع ذلك يستطيع أن 
ينقحرء ولكنه لا يفعل لأنه لا يريد» ولا يستطيع أ ل يريدء ولو أراد لما استطاع أن يفعل. 


دخ ؟ 


القانون اخالق 


فال نسان واقع وليسن إرادة ولا أخعلاقاً ولا أفكارا.. إنه 5 0 وليس عو 
بساك هذه » الرسالات وينفوهم؛ بل لكان عر أن م 2 اا 7 
توجيه أي سؤال إلى سلوكه؛ ليقتلون نفس محمد ! 558 ليازمهم بتطبيق دعوته. 
وليس أصدق الناس إهاناً بالنبي أو بالمصالح أقدر على التزام تعاليمه من أكفر الناس 
كل الأنبياء وكل المصلحين. 

إن الإيمان بالتعاليم لن يجعلتا أقدر على التواقق مع هذه التعاليم. إن الإيمان لا يغير أو 
ييعيفض» حماس أعضائنا. 

إن .تغير المجتمعات قانون مثل تغير الطبيعة وتغير الجسم الإنساني. أليس تلقي الكتاب 
الواحد في مجتمعين مختافين لذ يكون على مرجة وأحدة..؟ 

وأنا لا أعني هنا أن الإنسان خاضع إزاء الطبيعة وامجتمع؛ بل إن الإنسان وكذا المجتمع 
ختأاضع إزاء نفسيةه, 
الححة لي* تقنع بل تثير لش 

الأدلة العقلية لا تستطيع أن : تقنع الناس» فكيف تستطيع أن تغيرهم. 9 

حاول بجميع منطقك أن تقنع من يخالفك في المذهب أو العقيدة وأجمع نفسك وكل 
موهبتك وكل من يرون رأيك» وتحولوا إلى طاقة عقلية؛ وصوغوا هذه الطاقة في أبهر 
الأمتالست المنطقية والإقناعية واحشد معلك جميع الأولين والأخرين يعارن على أفواههم 
وعقولهم كل ما قالوه وعرفوه.. بل وجند إلى جانبك جميع آلهتك» وأنبيائك» وكتبك 
المقدسة؛ يشهدرا للك أقرى شيادة تريدهاء م أجعل سن كل ذلك اتتليعة تذهعر بها حون 
مثالفك. أو 22520 تكشف بها وجوه الخلا والصواب 1 في آرائه وعقائدمف كم توقع اكيش 
تكون النتيجة. . 

إن جميع أسلحتك مهما كانت مسددة وفتاكة ستضرب بعيداً عن حصون الغالفين لك» 
و ستهو قي قذائفيك اليائلة باردة باردة» بل خرساع صامتق لنن تشتل أو + نهر أو لسسمعم, 

ولو كان المنطق بغير أفكار الناسع وعقائدهمء أو سلوكهمء لكان من السهل جداً إخخراج 
أهل الأديان م اعبس امختلفة من أديانهمء وعامييي والفلمتيتيء وإد الهم في فيما 


امك 


صحراء بلا أبعاد 


حينقدٍ نثير حقدهم وخوفهم: بدل أن نستطيع إقناعهم. 

إننا لنقنع الآخرين يإظهار تفوقهم المنطقي علينا أكثر بما نقنعهم يأظهار تفوقنا عليهم» » لأن 
البحث عن الحجة الصحيحة أو القوية ليس هدفاً من أهداف الناس. إنهم يستعملون الحجج 
لكوي لتأييد أهوائهم؛ ولكنهم لا يخترمونها لذاتها. ولو احترموها وهي ضدهمء لأنها قوية 
أو صحيحة:؛ لعادوها وكرهوها أكثر. فتحن تعادي للق إذا كان ضدناء أكثر من معاداتنا 
للباطل لأن الحق المضاد أخطر لهذا لا بد أن نخافه ونقاومه أكثر. وكسر الحجة بالحجة 
يشبه كسر السيف بالسيف» كلاهما يغذي المقاومة والعداوة ولا يصتع صلحاً أو سلاماً 

نفسياً. والذين أقنعوا الآخرينء لم يقنعوهم بالمنطق؛ بل بالتأثير النفسي. 

إننا لا نستطيع أن نقنع أحداً بأي أسلوب» ولكن الناس هم الذين يقتنعون تحث ظروف 
الاقتناع الخاصة بهم» وحيقلٍ نحاول أن نرضى عن أنفسنا بأن نتسب إليها فضيلة الإقناع. 


لرسيع بحي رمع جميع اللخصوم والمتلفين. . ليقتل جميع هؤلاء منطقهم المتقاتل» فإت 


المنطق دائماً ضد الإقناء 


وأصحاب الرسالات الكبيرة الذين بدا لنا أنهم أثروا في الجماعات» إما أثروا فيها لأنهم 
كانوا يتجنبون محاولة الإقناع باليرهان. اع يحاولون جنب اصطدام المنطق بالمنطق» 
والإيمان بالإيمان» لأن أسوأ الدعاة هم أقواهم منطقاء ٠‏ هم من يصدمون منطق الآخرين ممنطق 
أقوى. وقد انتصر الأنبياء» لأنهم جاؤوا يدعوننا إلى أنفسناء ويحتجون عليتا بهاء ولأنهم كٍ 
يجيئونا بمنطق قوي ليقهر منطقنا.. لقد انتصروا لأنهم جاؤوا يدعوننا إلى ما في أنفسناء لا 
إلى منطق غريب جديد قاهر. 

إن منطق الأشياء لم ينتصر. . لقد انعصروا همء ولم ينعصر منطقهم. فالمؤمتون لا 


يحترمون ما جاء به أنبياؤهم من تعاليمء أو منطق» أو سلوك؛ وما يحترمون أسماء هؤلاء 
الأنياه 9 أشخاصهم فقط. 


إن المؤمنون لا يؤمنون بالأنبياء لأنهم يؤمنون بتعاليمهم أو يحترموتها.. إنهم يؤمنون بهم 
أو يحترمونهم كأشخاص مرفوضة تعاليمهم؛ أو بلا تعاليم. إن انتصار المنطق وقوته ليسا أقل 

من انتصار السلاح وقوته إذلالاً للخصوم وقسوة على مشاعرهم. إن الهزية بالمنطق قد تكون 
أكثر إذلالاً من الهزيمة بالسلاح. إن هريمة السلاح هي هريمة للوحوش فيناء أما هزيمة العقل 
فإنها هزيمة للإنسان فينا. إذن فالمفروض أن تكون هزيمة العقل أكثر تحقيراً للإنسان. 


17 


القأنون لقالق 


إننا إذا حاولنا هدم منطق قوم شعر أولئك القوم أننا نحاول هدمهم هم. إنهم 
يرول حينقل في تعتسيا وعناد على الدفاع عن منطقهم: إذ يححسو لا أنهم إثما يدافعون 
عن أنفسهم. إن البشر لا يدركون الفرق بين أنفسهم وبين مواقفهم. إننا حينما نعادي 
ريا إنما نعادي في الحقيقة اتباعه. إن الرأي بلا اتباع ولا افتراض اتباع؛ لا يمكن أن 
يعادى أو يكره. فالناس إثما يعادون الناس حيئما يعلنون أنهم يعادون المذاهب والعقائد 
الفاسدة. إنهم إذا لعنوا الخالفين إنما يعنون الناس أنفسهم لا مذهبهم امخالف؛: لأنهم - 
يدافعوكن عنه لزه رأيهم لذأ لانه رأي ممأ. فالدفاع عن الرأي والمذهب هو دفاع عن 
النفس. إن الوسيلة امجدية لجعل الناس يتحولون عن مواققهمء هي أن يتركوا هم 
يتحولون عنها.. أن يشعروا أنهم هم الذين يختارون لأنفسهمء وأن توضع في طريقهم 
مبررات هذا الاختيار والعحول وظروفهما. وإذا الزموأ إلزاما لسببي عن الاسباب» وجب 
إقتاعهم انهم 5 يلرمون. بل إنهم مختارون. 

إن الذي يتحدث مع مخالقه بالمنطق» لا يحتمل أنه يريد إقناعه إلا أن يكون على 
مستوى كبير من الغفلة؛ وإنما هو إنسان يعرض ذاته. او إنسان متوتر يعبر عن توتره بالكلام 
والمنطق؛ أو إنسان غير مهذب يحاول بمنطقه مجرد الإذلال لمن يناقش» وقهره بوحشية.. إنه 
في الاكثر يفعل ذلك بلا قصد ولا وعي بما يفعل. وأسوأ هذه الاحتمالات أن يكون 
أو يهينء لأنه - إن لم يكن ساذجاً جداً - لا يمكن أن يكون قصده الإقناع» لأن المنطق لا 
يحتمل أن يقنع أحداً.. إنه لا يحعمل أن يقنع أي مخالف.. إن المنطق هو دائماً ضد 
الإقناع.. 

إنه لا يوجد إنسان يريد أن يقتنع أنه يترك عقيدته أو عقله تحت ضغط عقول الآخرين: 
أو ضغط عقائدهم ومذاهبهم. إن كل الذين غيروا أديانهم أو مذاهبهم غيّروها بالأكراه» أو 
بالحاجة؛ أو بالشهوة النفسية؛ لا بقرع الحجة بالحجة. إن من أسوأ ما يصنع الناس بأنفسهم 
أن يتقارعوا بالحجج.. إن التقارع بالحجج هو الجنون» هو الغباء.. 

إن التحولات التاريخية العظمى التي حولت المجتمعات من دين أو مذهب أو نظام؛ إلى 


كين أ ملسن أو نظام آخر تحويلاً عاماً سريعء لم يكن سببها الإقناع» لم يكن سيبها . 


المنطق. . لقد كان سبيها ظو الإلزام في إحدى بدالن اخدلفة. , لقد كان ا كرأه والإلرام دو 
أحد الأساليب التى كان التاريخ يغيّر بها نفسه.. إنه لا يزال يفعل ذلك. 
لقد كان التاريخ يمارس نفسه بالإكراه. إن التزامه دائماً بالمذاهب والنظمء وتعاقبه عليها؛ 


اولان 


صكراء بل أبعاد 


كان أسلبيا فى أباليي الأعتساتة. الم يكن أسلوباً من أساليب الزواج بالتراضي أو 
التفاهم أو الحب.. لقد كان دائماً إكراهاً.. لقد كان دائماً اغتصايا. 

إن الالتزام الطويل يخلق حالة توافق من الداخل» فالذين يفرض عليهم أو يلتزمون التزبي 
بدين أو بمذهب اجتماعي سيتحولون بالاستمرار والتتابع إلى معتقدين لذلك الدين أو 
المذهبء بقانون التكيف الحنوم بين السلوك والرأي» بين الإنسان والموقف. 

إن الفرض بالقوة هو الذي أعطى الإنسانية أقوى أديانها ونظمها ومذاهبهاء حتى الطائفة 
القوية التي فرضت ذلكء إنها لم تقتنع أو تقنع به عقليأء وإنما وجدته في رغبتها وقدرتها 
واتدفاعهاء كما يفعل النهر في فيضانه واتجاهه؛ كما نجد الحب أو الشهوة أو الحسد في 
أعضائنا وأنفسنا إنه لو كان للاقتاع أي تأثير على الناس؛ لأمكن حيقدٍ إزالة جميع 
اللافات بيهم : عمحاولة إقناعهم جميعا برأي وأعحد. . بإعطائهم ا 1 معلقا واحدأء يصنمع 
لهم 2 وأحداً أو فيداً ولخدا أو إلياً واحدا. 

إن الناس يقشتنعون ويتغيرون تحت وقع الظروف والضرورات. إن هذه الظروض 
والضرورات هي التي تغير منطقهم بقدر ما تغير حياتهم. إن الصحيح أن الناس يتغيرون بلا 
اقتباع. . إنهم يتغيرون بالتراكم؛ إنهم كذلك يقتنعون. والدعاة والمفكرون يقدرون أنفسهم 
تقديراً هو أكثر من الحقيقة جذاً حيما يزعسون أو يعتقدون أنهم هم الذين يصوغون 
المجعمعات» يصوغون خصائص البشر النفسية والفكرية. حتى المعتقدات والفلسفات 
والمذاهب التي توجه الجماهير أو تسيطر عليها فيما يظهرء ليست من صنع الدعاة والمفكرين. 
ليسوا أسباباً أولى 


المفكرون والدعاة أدوات يعملها المجتمع ويعمل بها. إنهم ليسوا آلات تصنع المجتمع. لقد 
أعطت المجتمعات هؤلاء أفكارهم وفلسفاتهم أكثر جما أعطوها هم مذاهبها وعقائدها وإيمانها. 

المفكرون ظاهرة توجد في المجتمعء ولا توجد امجتمع.. إنهم كالعمال والتجار وسائر 
أصحاب الحرف.. إنهم ليسوا سوى تعبيرات عن أنفسهم؛ يعبرون عنها بواسطة الآخرين» 
وفي ذوات الآخخرين.. إنهم ليسوا أسباباً أولى خخالقة. إن المفكر نفسه لا تخلقه أو تغيره 
أفكاره فكيف تخلق أو تغير المجتمع.. إنه لا يطيع أفكاره» فكيف يطيعها قراؤه..؟ 

أليست حياة أعظم مفكر تخضع لا تخضع له حياة أغبى إنسان من خوف وهوانء 
وتعب وحاجة» وشهوة وجوع:؛ وحقد وأنانية» وأشياء أخرى كثيرة صغيرة مذلة..؟ 

إن عبقرية العبقري لا تستطيع أن تحمي أعضاءه من أن تستسلم للجوع والغواية؛ 
والإغراء والخوف والهوان والضعف ولموت والتعب.. إن العبقري لن يكون فوق الجوع. 


ال 


القائون الالق 


إن أفكار كل مقكر هن ما ضد يانه إنها سد ما يقعله ويسبطيعه ويريده. إن 
أفكار كل مفكر هي دائماً فوقه بعيداً بعيداً. إنها لا يمكن أن تعيش معه في مستوى واحد. 

إن البعد بين حياة أي مفكر عظيم وبين أفكاره» ليس أعظم من البعد بين أعظم الأفكار 
وبين حياة أي صغير كلاهما يخضع لا يخضع له برغوث.. يخضع للشهوة والرغية 
والضرورة والخوقف والأنائيةة إن الإنسان أيه يشعر شرق ا مستوى بينة ويوني ها يعطية من أفكار 
ونظريات» مهما عظم هذا الفرق.. 

إن كل مفكر يلعن النفاق والتفاهة: والجين والضعف وأخلاق السوق» ويدعو إلى 
الشجاعة والتحدي» والارتفاع عن كل ما في الارض من منخفضات؛ بينما يعيش في 
سلوكه وانفعالاته تحت الأرض مع الهوام والحشرات الصغيرة. 

:إن كل مفكر عظيم يفكر كإله. ويحيا كبرغوث.. إن كل المفكرين يعيشون فوق 

الارض؛ مهما فكروا فوق النجوم. 

إن ذات الإنسان لا تصعد صعود أفكاره. 
لا يسرعون بها؛ ولا ييطئون.. 

لماذا نفكر وتتغير أفكارنا. ‏ ؟ 

نح لتك لأبنا ريد أن نفكرء ولا لأننا طيبون: ولا لآن اتفكير سائحة ون شاعان 
المججمع أو حاجات المفكر نفسه. إن الأفكار لآ تخلن نفسها ولا عبار نفسها. إن الأفكار 
في كل حالاتها ليست إلا أسلوبا من أساليب البكاء؛ أو الاحتجاج على النفس؛ أو على 
امجتمع؛ أو على الطبيعة. إنه إذا لم توجد الحالة التي تجعلنا نبكي ونحتج: فلن توجد الخالة 
التي تجعلنا نفكر ونغئر أفكارنا. 

أنا أبكي وأحتج.. إذن أنا أفكر. 

إذا تغيرت أحاسيسنا نحو الأشياى نحو أنفسناء تغيرت أفكارنا أو أصبح تغيرها احتمالاً 
واحتياجاً قوياً. إن تغير الأفكار هو دائماً علامة على شيء. إن أحاسيسنا تتغير حينما يشتد 
التناقض بين ما نريد وما نجد.. بين ما نريد ونعمنى.. بين الذات والظروف.. بين الشعور 
والوضع الموعجود.. بان الشعور والطبيعة المناقضة. 

ولكن هذا التاقض دائماً موجودء فلماذا لا توجد الأفكار وتتغير دائماً..؟ 

إن هذا هو الذي يحدث دائماء ولكنه يحدث بشكل تجمع وقفزات. إن القغزة الفكرية 
الكبرى هي نتيجة عمليات فكرية طويلة بطيقة.. إنها نتيجة عمليات تراكم طويلة. إن الخالة 
الفكرية ليست سوى محاولة للبحث عن أسلوب توفيق» عن أسلوب صلح وملاءمة بين 


صحراء بلا أبعاد 


إرادة وواقع.. بين واقع وواقع آخر مناقض. إن الحالة الشعورية ليست سوى أسلوب يعبر عن 
حالة تصادم بين إنسان وموضوعاته. إن التصادم والتناقض يصنعان تغيرات كثيرة» إنهما 
يغيران التفكير نفسه. إن هذا التغير يحدث حتما تحت كل الظروف» حتى الظروف المقاومة 
للتغبير: عقيو الظاروف الكارهة للتغيير. ‏ 

ولكن هل التفكير محاولة.. أليس حالة ذاتية أو نفسية مثل الحزن والسرور 
واليكاء. .؟ 
تؤرخ تاريخا فكريا. إنها لاا يصح أن تؤرخ بظهور جماعات أو أفراد من المفكرين والكتاب 
الأفذاذ إلا على تقدير أن هؤلاء الأفذاذ إنما هم علامات كبيرة تشير إلى الحقيقة التي هي 
أكبر. إن التغيرات التى حدثت والتي تحدث الآن في كثير من البلدان المتخلفة.. التي تحدث 
اليوم في أسيا وإفريقيا لا يمكن وضعها في حساب مفكرين أو كتاب في هذه البلدان. إنه لو 
تجمع كل الأنبياء والمعلمين في هذه البلاد يحرمون هذه التغيرات» ويشرحون أخخطارهاء ل 
استطاعوا وقفها ولا الإبطاء بيا: إن الكثاب لآ يستظيعن :أن عتعوا العغيرات الاجماعية أو 
ييطئوا بهاء كما لا يستطيعون أن يصنعوها أو يسرعوا بها. 

إنهم لا يسرعون بها.. إنهم لا ييطئون بها.. 

إن الناس يتطورون بلا أفكار وبلا مفكرين.. إنهم يتطورون بالإحساس والقدرة والضرورة 
والتراكم. إنهم يتطورون ويصنعون التغيرات عاصين للأفكار والمفكرين. 

إن في كل مجتمع.. إن في كل نظام مفكرين ينكرون التغير والتطور» ولكن التطور 
والتغير يقعأن. . 

إن المفكرين في الغالب لا يثورون ولا يدعون إلى الثورة.. إن أفكارهم تنهى عن الثورة» 
إنها تصرف عنها أكثر ما تفعل العكس» ومع هذا تقع الفورة. وكما يفعل البشر المعصية 
والخطأء ويخرقون القوانين والأخلاق بلا تعاليم» بل خحروجا على التعاليم.. كذلك يفعلون 
الثورات. 

إن الفورة.. إن أية ثورة» هي في أسلوبها معصية: ولكنها قد تكون في نتيجتها شيعأ ماء 
قد تكون في نتيجتها شيعاً آخرء مهما كانت في أسلوبها وتيتها معصية. ظ 

إن التغير والغطور ليسا أفكارا بل إنهما غمليات ذاتية: كعمليات الحياة والأعضاء في 
الجسم. إنه لا توجد أفكار تدعو أعضاءنا أو حياتنا إلى أن تعمل؛ إلى أن تكون.. إنه لا 
ويف كدلك أفكار تقول للناس اقتلواء أو اسرقواء أو خونواء أو احقدوا غلى الناس؛ أو 


اانا 


القائون الخائق 


اكرهوا أصدقاءكي أو اصنعوا الآلام لأنفسكم وللآخرين؛ ولكن كل ذلك يحدث بلا 
أفكان أله يمحدنتث ضبيك الأفكار, 

إنه لو أجمع كل المفكرين في كل العصور على تمريم التغير والتطور لظل كل الناس 
يتطورون ويتغيرون بالمستوى نفسه. بل لربما جاء التحريم محرضاً عليهماء كما أن 
إجماع الدعاة والتعاليم على تحريم الكذب والغدر والذتوب الأخرى لم يمنعهاء أو يقلل 
منها. 


لقد كانت الأديان والقوانين» وكثيز من الأفكار في جنميع العضور تتفى عن كل انظور 
وتغيير» وتعاقب عليهماء ولكن ماذا حدث..؟ لقد كانت التطورات والتغيرات الكبرى 
امحركة تحدث دائمأ كما تحدث الزلازل والبراكين والفيضانات» ويالقانون نفسه. 

إن الأشياء المنهي عنهاء تحدث بالأسلوب الذي تحدث به الأشياء المأمور بها. والتبرير 
والنهي الفكريان لا تأثير لهما. إن الناس يتطورون ويتغيرون من داخلهم.. إنهم في تطورهم 
وتغيرهمء أ يبحثون عن الجائز والمبرر فكرياء او اعتقاديا.. إنهم يؤدون اعمالهم كعصاة 
يستجيبون لتحريض ذواتهم وطموحهم. لا كأتقياء يبحثون عن الأوامر ليطيعوها. إن الوحش 
لا يفترس لانه وجد مبررأ دينياء أو أخلاقياء أو وطنياً.. وكذلك الثائر» مهما تحدث عن 
المبررات.. 

في العصور القديمة لم تكن توجد أفكار ثورية تسوغ الثورة» ومع هذا ققد كان الثوار 
يوجدون دائما. إن الثوار هم دائما مغامرون؛ أو خوارج» كالقتلة وقطاع الطرق: ولكن 
الظروف هي التي تحولهم بعد انتصارهم إلى ثوار» أو إلى من يسمون ثواراً. ولو أن لصا 
هجم على قصر ليسرق؛ فتنازل له الحاكم عن الحكم: فقبل أن يحكمء لتحول إلى حاكم.. 
بل لتحول إلى ثائر» ولصاغ نفسه صياغة جديدة ثورية. 

إنه لا فرق بين الثورة والطموح. إن الفرق في تقديرنا أو في الظروف الخارجية. فكل ثائر 
طلموحع وكل طموح فيه ثورة. والذي لا يثور لاا طموح بهي والذي لا طموح فيه لا يتون, 
والفروق بين الثوار وغيرهمء ليست فروقا إنسانية بل قتالية» فالثوار مقاتلون» أما غيرهم فلا 
بريدول ولا يحسنول العتال» أو يد يجرؤوت عليه. 

إن الأحا سيس والاحتياجات هي أقوى ريشا من أعظم الأقلام التي تكتب أقوى 
الأفكار. إن الذي يحس بالشيء ويحتاج إليه» أعظم من الذي يكتبه. إن الذي يضع مسماراً 
في مكان الحاجة إليهء لأعظم خلقاً من جميع الكتاب الذين يحسئون التحدث عن ذلك 
الاحتياج.. إن الكتاب والمفكرين لا يريدون بما يكتبون أن يغيروا أوضاعاً فاسدة. إنهم إنما 
يريدون أن يجدوا موضوعات دائمة يدّعون الغيرة عليها ويكتبون عنها.. إنه لا ينتظر منهم 


يدان 


مراع بللا أبعاد 


لهذا أن يرحبوا بزوال الآلام والتأخرء والأخطاء والعداوات من العالم.. إن زوالها يفوت 
عليهم عملهم.. إن احتياج الكاتب إلى الفساد والشر ليكتب عنهماء ليبكي حزتاً من 
وجودهماء كاحتياج الطبيب إلى المرض في الإنسان ليعالجه: كاحتياج رجل الدين إلى 
الشيطان ليشتمه. 
أدوات تبرير د تغيير 

هل يمكن أن تتغير حياة الإنسان من غير كتاب..؟ 

نعم فالحياة كلها تتغير بقوانينها. وقد ظلت حياة الإنسان تتطور حتى بلغت عهدها 
الذي يصنع الكتاب. إن التطور صنع الكتاب» دون أن يصنع الكتاب التطور. إن وجود 
الكتاب حاصل تطور طويل. لقد كان الناس بلا كتاب» فظلوا يتطورون دون أن يريدوا 
ذلك أو يفهمو حتى أوجد التطور الكتاب. 

إتنا إذا أحصينا محصول البشر من الكتاب وجدنا فريقين: فريقاً يناصر الرجعية ويحارب 
التغير ويخافه: وفريقاً ييشر بعهد جديد. 

إن المفروض في الكائب» في أي كاتب؛ حتى الكاتب التقدمي جدأء أن يدافع عن 
لهب أو نظرية أو تنلاع 5 دين معين معتقّدا أنه هو وحلة الحقيقة أو الأفضل. ومعنى هذا 
أن يناضل ضد المذاهب والنظريات» والنظم والأديان الأخرى التي قد تكون أكثر تقدمية. 
إذن فالكتاب حفى أشدهم نقنسا دتورية ليل أن يصبيصو] على تسو سا تيودا أدبية 
للمجتمعات» لأنهم يتحولون إلى مذاهب ونظريات» ومواقف تاريخية يكون الخروج عليها 
حكما عليهم بالتخلف» ويكون معاناة عقلية. 

إن الكتاب دائماً إما رجعيون أو جاهلون أو منافقون» وإما تقدميون يعدون ثائرين 
متمردين. النوع الأول في كل مجتمع هو الأقوى تأثيرأ أو الأكثر في السوق» أو هو 
الرسمي: وأما النوع الثاني فمع أنه معدود تقدمياً وصادقاًء فإنه محتاج إلى أن ينافق 
ويكذبء ويضعف في أحيان كثيرة. إنه إن لم ينافق الحكام والأقوياء» فإنه ينافق الجماهير 
والتاريخ. إن النفاق للتاريخ والجماهير ليس أفضل كثيراً من النفاق للأقوياء. ولكن البشر مع 
هذا يظلون يسيرون في طريق التقدم المسدود؛ متخطين لانبيائهم ومعلميهم» ولكل النظريات 
والمذاهب والكتاب, إن كل التاس» حتى أتقاهم وأعجزهم حركة يتخطون كل الأنبياء 
والمعلمين. إن خطوات الإنسائية وأشواطها أوسع وأبعد مدى من خطوات وأشواط جميع 
الأتبياء والمعلمين. 

ولو كان الكتاب هم الذين يؤثرون؛ لكان المفروض أن يكون تأثير دعاة الوقوف أكثر من 


قرت ؟ 


القانون الخالق 


دعاأة التقدم. إن الناس لا يستجيبون للكتاب؛ وإنما يستجيبوكث دن يتوافقون مع حوافزهم 
وضروراتهم وقدرتهم. 

وإذا كان الكتاب التقدميون يعطون المجتمعات» فإن الكتاب الرجعيين يأخذون منها؛ فهل 
الكتقاب - إذا وضعوا تحت حساب الربح والخسارة ‏ يعطون أم يأخذون.. هل هم خير أم 
شر.. إنهم رجعيون وتقدميون؛ فهل هم رجعية أم تقدمية..؟ 

إثنا جد الحتّاب يختلفون ة في أتجاهاتهم الفكرية» لاخبلاف الجتمعات التي يمارسون 
علاقاتهم فيها. إل الكتاب في | 0 المتأخرة كتابب متأخرون» وإنهم في اغتمعات 
المتسخلفة متخلفون» إن هذا هر الأكثر الأقوى. 

إذن.؛ الكتاب أدوات فيو ل تغيير. إنهم في الأكثر قوات دفاع عما هو موجوى لا 
قوات محعوم. ٠‏ إنهم 2 الغالب عراس للنظام الذي يعيشوك ألحته. . إنهم يتحر سوك كل لعنام 
وكل فيش له, ٠‏ إنهم يحتر سو عنل! النظامء فإذأ وجدوا تحت نملا خاكقي له سجر سوه أيضاً 
بنفس الحماس والجرأة» والتصميم والافتضاح.. إنهم في الأكثر جداً مبيعون للسوق» أو 
للنلام الذي يعيشو ل ته ٠‏ إنهم إذل قيد على خحطوات التقدم. 

إذن الكتاب تابعونع إذن هم لا يعطون شيئاً. |: نهم إذا أعطوا فما يأخذونه أكثر, 

وإذن فامجتمعات تتغير من غير كتاب.. إنها التي تخلق صفات هؤلاء الكتاب. إذن» 

من المجتمل جداً أن يكون تطور الإنسان أسرع وأقوى» لولا المعلمون والكتاب الذين كان 
كترم ضالين وكاذيين» الذين كان أكثرهم يعلمون الئاس الكذب والخوف من العتطوره 
الذين كان أكثرهم يستهلكون حرافز الحياة في مقاومة ألحياةع وينفقوت 53 جهودهم في 
تحويل أشواق وطاقات الإنسان إلى حرائق كبرى تشتعل في غابات التاريخ. 

إن في طبيعة الكاتب الرديء أن يشع أكثر من الكاتب الجيد. إن الكاتب الرديع يدعونا 
إلى البقاء في أماكنناء أما الكاتب الجيد فيدعونا إلى الهجرة. إن الهجرة معاناة. 

اق الخاتب الول يقول. لنا: كوتوا كما كنهم. وإن الكاتب الثاني يقول: كونوا كما لم 
تكونوا.. كونوا غير ما كنتم. . كونوا أكبر وأعظم وأصعب. ومع أن الداس حتماً يتغيرون 
فإنهم يرحبون في الأكثر بالدعاة الذين يبا ر كون الإبقاء على ما هو موجود من .٠‏ العقائد 
والنظم والتقاليد. إنهم يباركون البقاء في الأماكن القديمة المألوفة. 

إن تفكير الإنسات وإرٍ اذته أككر رجعيةء وأقل شجاعة من احتبالات حياتة. لقب كان 
تطور الإنسان يجيء دائماً في النهاية متفوقاً على كل تقديراته الفكرية وأمانيهء وعلى كل ما 
كان يريده لنفسهء لأن الحياة تعمل بالقدرة لا بالإرادة ولا بالمعرفة. إنها كالطبيعة التي تعمل 


قي ؟ 


مكخراع يلك أيعاخ 


ما تستطيعةء لا ما تعرفه أو تريدة أو ترضى عنة, 
0-3 


إن كانوت 7 هر الذي يجعلٍ العقائد والمذاهب» والنظمء ٠‏ والأشياء في تغير دائم .. إن 
التراكم يرفض أن أن يكون الشيء دائماً صيغة واحدة؛ أو مستوى واحداً.. إنه يرفض أن يظل 
التهر في وقفة واحدةء أن يسير بسرعة وأسحددة. 

إنه بهذا القانون أمكن أن يفسرٍ نلق واناشر بالاستقانة بآنية مراخل لاحركة الأبدية 
وأن تفسر عمليات الكون الخالقة بأنها هي التعبيرات القوية عن هذا القانون. إن الشي»ء 
يأعذ بقانون الحركة الدائمة يتجمع؛ فإذا بلغ مستواه كره نفس وظهرت تناقضاته؛ 
وععجز عن البقاء. إن امرك الدائمة توجد حالات متعاقبة دائمة. إن أي ملمهب أ 
نظام أو تفكير أو اعتقاد أو وضع جديدء ما هو إلا تعاقب حركات.. وكذلك كراهته 
والعخلي عند حركات متعاقية. وكذلك كل خلق جديد.. إن كل غخلق جديد ليس إلا 
حراكات متعاقبة. 

إن الخلق الجديد ليس نضالاً سرياً.. ليس من عمل الآلهة ضد الكون. إن الخلق الجديد 
هو تعاقب حركات الخلق القديم.. ليس الخلق الجديد نشاطاً تقوم به جماعات سرية ترفض 
الظهور لأنها متأخرة أو غير شرعية. 

إنه ليس البحث عن الأصلح أو عن الحق» هو الذي يجعل الناس يبحثون عن التغبير. إن 
البحث عنهما لا يعني إلا التعبير الأعلى عن قانون الحركة الدائمة. إنه إذا ها انتصر مذهب 
أو نظام يأسلوب التجمع» وهزم المذاهب والنظم الأخرى بهذا الأسلوب الل 
احتياجات وظروفاً أخرى جديدة. إنه محتوم أن يكون حينتدٍ عاجرا عن التلاؤم مع كل هذه 
الاحتياجات والظروف. إنه سيكون على تحو ما متناقضاً معها. وهذا يعني حتماً فقده 
لمثاليته. واصطدامه بئفسه. إن مجرد وجود الشيء يؤدي إلى ظهور عيوب فيهء لاستمراره 
9 تحريته لنفسه. 

إن كل موجود لذ بد أن يتناقض مع فكرته» ومثله الأعلى؛ ومع وجوده. . بل إنه لا بد 
أن يجيء متناقضا مع الموجودات الأخرى. إن كل شيع يحمل ذاته ونقيضها.. إن كل 
شيء ع يحمل التوافق والتناقض مع نفسه. 

والتراكم ‏ تراكم الشعور والأفكارء وتراكم الموجود ‏ يتحول إلى تناقض محتوم مع 
المذاهب والنظم الموجودة التي كانت يما ما بديلاً عما كان قبلها. إن الأشياء تستهلك 
نفسها.. إنه بالقانون الذي نغير به أزياءناء وصناعاتناء وأثاث متازلتاء نغير مذاهينا وعقائدنا 
ونظمنا الاجتماعية. 
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القانون الخالق 


ا مو جود عدو نئيسه 

وكما أن أية خطوة لا تكون هي الخطوة التي قبلها ولا التي بعدهاء فكذلك المذهب أو 
النظام. ل يكون شو الذي قبل أو الذي بعيك, , لن يكون هو القن وأليوم والغد والابد, 
مهما أريد له أو زعم له ذلك. 

وإذا كانت الخر كة تعني التغيرء فإن الحياة أيضاً تعني المذاهب والفلسفات المتعاقبة التي لا 
تبحث عن هدف» ولا عن نهاية» ولا عن خير أو شر. إن كل تغير في الوجود هو اتبثاق 
الحركة الدائمة؛ لا انبثاق البحث عن الصواب أو الخير أو المنطق. إن التغير ليس صلاة في 
معيل6 إثه صرب في التيه. 

إن الشيء الذي يبدو ولا عيوب فيه» سيخلق لنفسه بقانون التراكم عيوباً تجعله محكوماً 
عليه بالتغير والإعدام. إن أفضل المذاهب والأوضاع سوف يحولها قانون التراكم وقانون 
تناقض الشيء مع نفسه: إلى أفسد المذاهب والنظم. 

إن الوجود تشسيك خطر وألم وتناقض. إنة إذا و حك الشيء ققد وقم في الخطر والألم 
والتناقض؛ لأن وجود الشيء معناه التناقض بين ما يتبغي وما يمكنء بين مثالية الشيء 
وكيئونة الشيء؛ بين الشيء كما هو والشيءع كها يراد له ويراد فيئة , ولهذا فإن ميم 
الرجالء والمذاهب: والنظمء والعهود» تقع في الورطة وتفقد مثاليتها وتفوقها إذا جربت 
وطالت تجريتها.. إنها لا بد أن تفقد جمالها. 

إن الوجود عدو دائم للكمال. إن الموجود عدو نفسه. إن الشيء الكامل هو الذي يظل 
فكرة ولا يتحول وجوداً. لهذا كانت الآلهة والأوهام الرائعة دائماً فكرأء لا وجوداً. وقد ظل 
المؤمنون يتأون بأشيائهم المنزهة عن أن يقيدوها بالوجود» عن أن يجعلوها موجودة» وكأنهم 


أدركوا أن الوجود خطر عليها وعليهم. 
إن الوجود تشويه. إن الشيء الرائع الذي لا يصيبه العشويه؛ هو الوجود بالفكرة لا 


إن أعظم ما في أي مذهب أو نظام أو إنسان» هو مستقبله الذي لم يوجد؛ أو ماضيه 
الذي ذهب فأصبح غير موجود. إن هذا ما يدعيه أنصاره» وما يعتقدونه فيه وله. 

وقد احتاج البشر في كل عهودهم إلى أن يؤمنوا بأشياء غائبة» أن يؤمنوا بأشياء فكرية لا 
ترق ولا توجدة لأنهم محتاجون إلى الإيمان: ولأن الإيمان لا يكون إلا بأشياء كاملة منرهة 
ولأن الأشياء الموجودة لا يمكن أن تكون منزهة ولا كاملة. إن عجز الموجود هو الذي أوحى 
إلينا بالإيمان بغير الموجود.. إنه من أجل هذا سوف يظل الإنسان دائما محتاجا إلى كائنات 
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غنائية شعرية غيبية» تهيج خياله وأمانيه وتملؤها بالأشباح. 

إن الإنسان محتاج إلى أن يتصور. إن تصوره ينقذه من كآبة الموجود وسخفه.. إنه يهبه 
العزاء والراحة. 

إن قانون التراكم يفسر لنا ظاهرة متكررة نخادعة. 

إن التغيرات الكبيرة التي تحدث وكأنها مفاجأة: كأنها اعتداء على القوانين الطبيعية: على 
وقارها المألوف البطيء» عندما عد تمهيك أو جنب أو رجل جايكم إن هله التغيرات 
0 سوىق نهاية متراكمة معينة معينة. فإذا جاع دكتاتور وأحدث أحداثا لامعة وهذا يفع 

فالتفسير لهذه الظاهرة أن 3 ألد كتاتور قد جاع يا عن حالة ثرا كمية حادة. لقدك 

ب هذه الحالة التراكمية بأسلوب صارخ إعلاني.. إنه لم يصنع أكثر من إشعال الفتيل في 
الوقود المتجمع.. 

إن هذا التراكم لا بد أن يعبر عن نفسه؛ سواء أجاء الدكتاتور أم ظل وحشاً بعيداً. 3 
علي طول 0 حاءنت 0 ةع ركل م 0 فان له العغيرات لي : 
ابيع كان أقدر على التغير. وقد :: 1 فاته وأسياب اعافد داخله لتنطلق 
كقذيفة لها دوي وبريق هائلان.. 

إنه لا يمحن أبدا تفسير التغيرات الكبيرة التي صاغت الحخضارة والتاريخ بأنها عمليات 
تمعخير من الخارج. 

السب قوة الد كتاتور وم ركاته المثيرة إلا عملية استغلال كالة موجودة. ولهذا فأنه أي" 
يمكن أن يكون أكبر أو أفضل من عصره ومن ظروفه. إنه إذا جاء في عصر وظروف مختلفة 
فلن يكون إلا متخلفاً.. إنه يكون عظيماً أو يبدو عظيماء حينما تصنعه ظروقه وعصره 
كذلك. 

إن مجيء الدكتانور ليس إلا تعبيراً رديقاً وأليماً عن حالة التراكم. 

إن حالة التراكم قد تختار أن تعبر عن نفسها بمجيء دكتاتور ما.. إنها بذلك كأنما 
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عارك . أيتها الحضارة 


«عارك أبتها الحضارة: في أن أصبحت خصماً للإنسان: محابية لتصرمه.. 
لقد منحت أعداء الإنسان كل أمباب القدرة على العكيل به.. لقّد وهبت 
هؤلاء الزعماء الصغار التوافدين عليك من أحراش القارتين اغترقين بالظلام 
وبالشمس؛ كل وسائل الاستعلاء والجبروت والاغواء.. لقد أعطيتهم كل القدرة 
على مارسة كل أساليب الطفيان والفجون ثم سوغت لهم كل ذلك ودافعت 
بش التفسيرات واللسوغات.. 
وفطاعات.. لقد دفمت بهم إلى تمارسة كل أسباب السقوط؛ ثم ذهبت غاولين 
عارك أيتها النضارة تمارسينه ضد نفسكء في القارتين المتفجرتين علييك بالطوفان 
البشري وبالتاريخ الخزينء وباللشاكل والأوبئة. وبالزعماء الصغار المتاق 
القاهرين لشعويهم...؛ 
1 
عارك أيتها الحضارة. 
عارك في هؤلاء الصغار الذين راحوا يتوالدون على فراشك بتتايع فاجع؛ وبأسلوب 
وبائي؛ ليلوثوا أخلاقك وسمعتك وجسدك؛ بكل ما يحملون في أخلاقهم وأجسادهم 


وتوحش. 
عارك أيتها الخضارة 


وا 
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فبصراع باذ أبعاك 


في سؤلاع الصغار المولودين فوق سريرك كما تولد الآثام والفضائح العخفلمى في غير 
أماكنها.. كما يولد أبناء الخطيعة في غير بيوتهم. 

عارك في هؤلاء الصغار الذين فقدت كل وقارك وكبريائك وفي افتعاتك بهم.. في 
هؤلاء الصغار الذين ذهبيت ‏ يافتئان مهين - تصنعين منهم زعماء وطغاة كبارا ليقهروا 
مجتمعاتهم المتعبة المقهورة.. ليمتصوا منها كل بقايا شجاعتها وذكاثها ورخائهاء كل 

عارك في هو لاع الزعماءع الصغار: الذين ذهبت دوك احتشام تهبينهم كل تدذليلك»؛ كل 
تواضعك المنافق» كل عونك اللثيم؛ لكي يملكوا كل الشراسة والغرور.. لكي يتحولوا إلى 
افتضاح لأنفسهم: للمجتمعات التي يقفوت فوقهاء للشا رات التي ينتمون إليهاء للمعسكرات 
التي يحسبوك غليها. :لكين يتحولوا إلى أفتضاح لالإنسان في ل تأريمخهء في كل انا نه 
في كل قاراته. 

عارك أيتها الحضارة. 

في هؤلاء الصغار الذين تعذبت طويلا باحثة عنهم في عفونات التاريخ: وفي 
أجواة . القارتين المريضتين بالزعماء والمعلمين» وبالفقر.. مبالغة متأنقة» عاشقة في منحهم 
ومحاباتهم. وفي تلميعهم وتفويتهم وفي خلق الظروف المواتية لهم وفي إسبام جد 
والشهرة ة عليهم؛ وفي تذريبهم على الوقاجة والجرأة» وفي تعليمهمٍ كل لغات الرئير 
والصهيل؛ وكل اللغات الأأخرى المتشابهة» وفي إشعارهم بالحماية والأمان مهما مارييوا 
1 الأخطاء القاتلة. كل الغباء المميت» لكي تطلقي منلهم أعلى الأمبراة الشاعة 
المهددة لكل شيعه لكل سن المتطاولة علي كل شي على كل أده حتى على 
خالقتهم» حتى عليك أنث.. 

لحني مرليهم إل عاك وتعتهدات ع 6 سي مبيع اخطارا وهبيزها 0 
7 حياتك إلى أعطار. سو 

عارك أينها الخضارة. 

في أن أوجدت أوضاعاً شريرة قسمتك إلى معسكرات متنافسة؛ لكي تحول كل 
المعسكرات مواقفها المتنافسة إلى تملق لهؤلاء الصغار.. إلى إعطائهم كل شيء حتى الكرامة 
والشرف.. وإلى تقبيل أقدامهم الحافية من كل مجد حضاري ومجد إنساني» لكي يتقيلوا ما 
يعطون؛ لكي يتواضعوا ويتقبلوا ما يعطؤن. 
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عارك.. أبتها الخضارة 


عارك أيتها الخضارة. 
في أن هؤلاء الزعماء الصغار قد أدركوا - مع عجزهم في الإدراك ‏ قوة الغواية» غواية 
التنافس نا معسكراتكع فذهبوا بكل ما فيهم من جادافة نقسمية وتاريخيةع يعدللون ويتكبرون 
عليك وعلى معسكراتك» ويستكرود عات وق معسكراتك» ويضربون عليك وعلى 
مسسكراتك كل بويد الإذلال والمحطين وكل أنواع الكريةة دون أن يخشوا من 2 
اطمئتوا إلى 2 إلى استسلامك لجبروتهم؛ لشروظ عر 
عارك أيتها التضارة. 
في أن المنافسات بين معسكراتك قد حولتها ‏ أي حولت معسكراتك ‏ إلى هزية وهوان 
وسحعخريةع بقدر هم حولت هو لاع الزعماع الصِغا ر إلى سخبره ليه ووقاحة ودلال بيه مذل. 
إن تنافس معسكراتك على هؤلاء الزعماء الصغار ليس أنظف أو أفضل من تنافس عدة 
عشاق أغنياء أقوياع سفهاء على غائية بذيئة كيمة. إنهأ تستطع أن 0 بين هؤّلاع العشاق 
--_- والتعدي والمجر دوب ن أن تكون شحاعة: وذو أن تخشى شيثا إنها 1 
بل ستربح بذلك» ستربح بإثارة التنافس بينهم, وبالإقبال و 0 بالتوزيع وبحاقز 
التحريش وخخلق المنافسة. 
عارك أيئها الحضارة. 
أن حولت الضخام جداً جداء إلى ثمال تحت أقادم النمال» وأن حولت النمال جداً جداًء 
إلى ضخام عويدا ديلا : كي انتصارها على الضخاف وفي تحقيرها للضخام جدا 00 وفي 
5 الضخام عفنا عا لها. 
عارك أيتها الحضارة. 
ف أن وهبت هؤلاء الزعماء السبعاز عضلاتك؛ ولم تهبيهم أملاقك. - في أن وهبتهم 
لغتلك حب ب يشير يبد . في أن وهبتهم أجهزتك» ولم تهبيهم وقارك .. في أن وهبتهم 
سيدياب اعد مني في أن اعطيتهم ويك ولم تعطتهم مرعينلك. قن للد الهم 
ناسيك اي رم فد قي أة أسطيث الوسق ليوع كل يي ولم 
تعطي الإنسان فيهم أي شيء. . في أن صنعت لهم أظافر وأنياباً قوية, لم لم تصنعي لهم 
صفات متناسية سخ هذه الأظافر والأياسية: 
عارك أيتها الحضارة. 
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صعراء يا" أيعاع 


في أن وهبت الجواد ولم تهبي الفارس.. في أن وهبت سلاح الفارس» ملابسه؛ هيئته 
مظهرهء تحدياته؛ ولم تهبي نفس الفارس» لم تهبي فروسيته. 

عارك أيتها الحضارة. 

في أنك تملكين قرة دون أن تملكي كرامة.. في أنك تلكو بهذا ده أن تملكي 
شرفاً.. في أتك تملكين علماً دون أن تملكي إباء. لهذا فإنك لم تجدي شرفاً أو إباك» أو 
كرامةع لتعاني منها -حينما قررت السقوط نحت أحذية هؤلاء الزعماء الصغار؛ تصلين لها بلا 
اشمئزاز أو كفران» وتلعقينها بلا فيء؛ وتتلقين منها الوحي بلا معارضة؛ بلا طلب تفسير 
بلا سؤال عما يعجزك فهمه. 

عارك أيتها الحضارة. 

في أنك لا تشترطين لنفسك.. في أنك لا تختارين من تمارسين ذاتك معهم. إنك لا 
تبحثين عن الكفء.. إنك مبتذلة رخيصة مهما كنت رائعة» رائعة.. إنك مبتذلة رخيصة 
أينها المضارة. 

نك أيتها اللضارة: لست أغر شمماً من الهمجية: من البداوة.. إنك لست أكر رفضًا 
للهوان.. إن هامتك ليست أكثر ارتفاعاً.. إن قامتك ليست أعصبى ركوعاً. 

عارك أيتها الحضارة. 

فى أنك تذلين آباءك؛ أبناءك؛ أهلك؛ لمصلحة أعدائك: لمصلحة هؤلاء الزعماء الصغار.. 
في أنك تحقرين آباءكء أبناءك: أهلك» لكي تمجدي» لكي تعظمي خصومك» لكي تعظمي 
وتمجدي هؤلاء الزعماء الصغار. 

لقد وضعت قومك في مكان الرثاء لهم.. لقد أهنت شرفهم.. لقد دفنت كبرياءهم في 
الغراب.. لقد ألقيث بهم تحت أرجل هؤلاء الزعماء الصغار» يتملقون ويستجدون أن 
يقبلوهم كأصدقاء في موقف الأقل والأضعف؛ كحماة في موقف الشاكر المعترفه. كرعاياء 
كأتباع؛ كخدم. كعاشقين بلا رغبة» بلا استمتاع: بلا عطاء من المعشوق» بلا ثمن للعاشق» 
بلا لذة» بلا حب» بلا سيب من أسباب الحب.. 

كم هو عناء أن تشمئز في كل مواقف الاشمئزازء أن تشمئز عن كل الناس» عن كل 
من يجب عليهم الاشمئزاز فلم يشمئزوا.. كم هو تعذيب. 

عارك أيتها التضارة. 

في أن أصبحت فضحاً لأصدقائك ولأعدائك.. 

لقد فضحت أصدقاءك بأن وضعتهم تحت أقدام أعدائهئ تحت أقدام هؤلاء الزعماء 


خض 


عارك.. أبتها النضارة 


الصغار. وفبحت أعداوك بأن و ضعتهم قلي التعجربة الفاضحة؛ بأن أعطيتهم القدرة على 
أن يكشقوا ما فيهم من ضعف وسخفء ومن مستويات إنسائية هزيلة. . لقد قسوت عليهم 
أن جعلتهم يستطيعوت الإعلان عن افتضاحهم وقمهم وتخلفهم الإنساني. إنه لم يكن 
بمكدا أن يقتضحوا كما افتضحوا لولاك. . لقد جعت أقوى جهاز كشف لرذائلهم ور 
بوجذايه طبيسيع موحد هم م ا 
الصغار 5 بدأ أنك أعظه صديق 3 

عارك أيتها الحضارة 

في أنك أصيحت عدوا الإنسان» محابية لتصومة.. 

لقد متحت أعداية كل أسبياب القدرة على الشكيل والبطش به.. لقد وهبت هؤلاءع 
اعنام اعبار سدم - الغارئين امحترقتين وتطبون لد لقد ٠‏ وهيتهم كل ومتاقل 
أساليتب الطغيات قير ثم سوعت لهم كل ذلك ودافعت عنهم بشتى التفسيرات 
والمسوغات.. لقد جعلتهم بتفسيراتك ومسوغاتك يمجدون أنفسهم بما يأتون من حماقات 
وفطلاعات. . لقد أغريعهم يكل جتوثهم. . لقد دققت لهم كل الطبول لكي تدفعي بهم إلى 
مزيد من الجدون والطغيان.. اخلع | ريت أعظم وأفضل الأجهزة لكي ار 5 هتاف 

عارك أيتها الحضارة 

أنك قد أصبحت عدوا للبشرء محابية لأعدائهم.. أنك أصيحت محابية لهؤلاء الزعماء 
الصغار المولودين في مستنقعات القارتين» العريقتين في التخلف والطغيان. 

عارك أيتها الحضارة تمارسينه ضد نفسك في القارتين المتفجرتين عليك بالطوفان 
السكاني» وبالتاريخ, والشاكل» والأرهة وبالزعماء الصغار العتاة, . 

عارك أيتها الحضارة.. 

0 ارم ضد 0 و- د الريماء فلار امولودين 3 2 00 
0 الرعماء الصغار الذي حولتهم إن كبار؛ ل كيار ا جلا ار سولة شم دا 
بوقاحة واستعاد». 

عارك أيتها الحضارة 


ب ؟ 


سحراء بلا أبعاد 


عارك.. عارك.. 

إذا لم تكن الحضارة سمواً للإنسان.. إذا كانت الحضارة؛ لا تعني إلا مزيداً من قدرة 
الإنسان وجرأته على أن يهبط ويهبط.. على أن يتخلى عن سمره؛ فهل الخير إذن أن تكون 
حضارة أم لا تكون حضارة..؟ 

إذا لم تكن الحضارة للإنسان فلمن إذن تكون.. إذا لم تكن سلوكا في حياته: فلماذا 
إذث يعاني في إبداعها؟ 

هل الحضارة للحضارة؛ أم للحياة. .؟ 

هل الحضارة للإنسان؛ أم الإنسان للحضارة..؟ 


لنتسش 


لهذا. . أنا لست مذهبا 


إن المذاهب والتعاليم تتحول إلى مخابيء يندس وراءها اللصوص والقتلةء وكل 
اللوثين وامخادعين والمتسللين؛ ليمارسوا كتها ذنوبهم وكانهم إثما يصتعون 
للإنسان مجده وخلودف وللآلية أخلاقها ومستوياتهاء وللشموس ضخامتها 
وإشراقهاء وللسماء اتساعها وأسرارهاء وللأرض وقارها ونبلها. 
إن الذاعهب و التعاليم عي أكبر وأكذب غطاء يغطي أقبح وأوقح الدمامانتب 
والأكاذيب والأحقاد, وات الغدر والعدوان والتسلط والتحقير. 
إنها غطاء لكل اللصوص والقتلة والمغامرين, والملوثين والتسللين.. إنها غطاء لكل 
عدواني مخرب كذاب.. 1 
إنها البوة الي يستطيع أن يدعيها كل دجال دون أن تنزل عليه آية خامم البيين 
دون أن تختم بأي نبي. 

أنا أحتاجء أنا أرفض دائم.. 

أتا ذست مذهباء لست فعلماء لست صائع قيود لست حامل قيود. 

أنا أرفض الطغيان والقيود.. أنا أنقدها.. أنا أعدد ذتوبها. 

لهذا أرفض التعاليم والمذاهب» لهذا أنقدهاء أعدد ذنوبهاء عيوبها.. 

لهذا آنا لح مذهيا.. 


أنا أرفض التعب والكيرياء والبغضاء. . أنا أنقدهاء أعدد ذنوبها. 
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صصراء بل أبعاد 


لهذا أرفض التعاليم والمذاهب التي تحول هذه الشرور إلى مزية: إلى دين؛ إلى أفضل المزايا 
إلى أعنف الأديان. 

أنا أتقدهاء أعدد دنويها. . 

لهذا أنا لست مذهياً.. 

أنا أرفض انا أحية ليوب أنذ] قدي آذ نقيت تقسيم البشر إلى مواقع حربية 
متواجهة, 

لهذا أرفض وأنقت التعاليم والمذاهب التي تجعل الحروب» التي تجعل تقسيم البشر إلى 
ميادين متحاربة» بطولة إنسانية» بطولة وطنية» بطولة مذهبية. 

لهذا أنا لسبيت مذهياً.. 

أنا أرفض أن أموثء أن يموت ابني» أن يموت صديقيء أن يموت أي إنسان, أن يموت 
خصمي» أن يكون لي خصم.. 

أنا أرفض كل ذلك تحت أي شعار تحت أية فكرة تختفي وراءها أضخم الأكاذيب 
وأفجر الطغاة والمعلمين. 

لهذا أنا أرفض التعاليم والمذاهب التي تعلمني كيف أكون قاتلا كيف أكون مقترلا 
كيف أؤمن بذلك» كيف أهيف لمن يدعونني إليهء لمن يوقعونه بي. 

لها آنا السمي:مذهيا.. 

أنا أرفض أن يكون فوقي؛ أو فوق أحد المجتمعات» أو فوق الإنسانية كلها طاغية مريض» 
أو معلم جاهل؛ يذهب ينفذ ضدي طموحهه. وجهله؛ وأحقاده» وعاهاته التفسية والعقلية 
والتاريخية؛ يذهب يفرضها على عقلي وأخلاة ؛ على حياتي وتاريخي» تحت اسم محيب» 
تحت علم ملون» تحت شعار هائل؛ تحت أكذوية بليدة. 

لهذا أنا أرفض التعاليم والمذاهب التي تحاول أن نضع فوقي؛ فوق كل مجتمع؛ فوق 
الإنسائية كلها أبهظ وأجهل وأخيث الطغاة والمعلمين ليؤدو! آفاتهم البذيكة تحت الأسماء 
احببة» تحت الأعلام الملونة» تحت الصيحات» تحت أقبح الطبول. 

لهذا أنا لست مذهاً.. 


رضنا 


لهذا. أنا لست مذهياً 


أنا أرفض أن يكون إنسان واحد.. أن تكون ضروراثة رو وعاهاته واحتلامه.. أن تكون 


جماعة من الناس.. أن تكون ظروقها وهنمومها ومتاعيها. . أن يكون صراخها ضد نفسها وضد 
من حولها.. أن تكون فترة من فترات التاريخ الجيدة أو الرديعة.. أن يكون يوم من أيام التاريخ.. 
أنا أرفض نى أن يكون شيء من ذلك أو كل ذلك مقياساء أو نموذجاً أو مثالاً لكل التاريخ؛ لكل 
البش لا يتعدونف لا يخرجون عليه لا يفكرون في الخروج عليه ولا في التعدي له. 

إن الذهب لا يعني إل وضع كل الناس كل التاريخ 1 الطوويب في مقياس رايد 
في حوذج واحد. . إن المذهبي لا يعني إلا أن يصب إنسان واحدى أو جماعة من الناس» أو 
مقطع من مقاطع التاريخ كل الناس» كل التاريخ. إن المذاهب ليس إلا إنساناً ماء ليس إلا 
جماعة مل لبس الااتاريها جام قد مول إلى تعبير»ء إلى قيد؛ إلى زي يراد له 
بالإكراه أو بالخداع كل الناس في كل التاريخ؛ تحت كل الظروف. 

إن أشهر التعاليم والمذاهب قد تدخل في صياغتها غضب إنسان ماء أو أرقه, أو تعبه» أو 
حقدهء أو مرضه. وأنا أرفض أن تكون حياتي أو أخلاقي أو أفكاري» أن تكون حياة أي 
إنسان أو أخلاقه أو أفكاره محكومة بغضب إتسان أو بأرقه أو بتعبه أو بحقده أو عرضه.. 
أنا أرفض أن يكون الغضب أو الأرق أو التعب أو الأحقاد أو الأمراض تعاليم ومذاهب 
يتقاتل ويتخاصم ويتعادى ويتقسم باسمها البشر. 

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم.. لهذا أنا أخافهاء أقاو مها.. 

331 لاست لكشا 


أنا أُرفْض أن يكون الأمس» هو اليوم» هو الغد هو الأأبد.. والمذاهب والتعاليم ليست إلا 
محاولة لتو كيد سلطان الاامس على اليومع على الغدك على الابدك. 

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم.. 

لهذا أنا لست مذعباً.. 
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1 ؟ 


محوراع بلا أبعاد 


أنا أرفض أن توجد قوة أخرى.. أن يوجد منطق أعلى يخضع له عقلي ورؤيتي 
وأحاسيسي وأخلاقي ومواقفي.. 

إن المذاهب والتعاليم تحاول» أو يراد بهاء أن تتحول إلى هذه القوة الأخرى؛ إلى هذا 
المنطق الأعلى. 

لهذا أنا أرفضها.. 

هل تركت المذاهب والتعاليم للإنسان شيعا من الحرية أو من الوقار أو من الكرامة أو من 
الحب والاحترام للناس..؟ 

هل تركت له شيئاً من القدرة على الرؤية» أو على التعامل مع الأشياء ومع الآخرين..؟ 

قل تركلق د شها م القفرة على التفاهم مع نفسه ومع ذكائه..؟ 

هل قاتل الإنسان موهبته الإنسانية.. هل قوتلت موهيته الإنسانية مثلما قاتلهاء مثلما 
قوتلت بالمذاهب والتعاليم..؟ 

لقد حولت المذاهب والتعاليم الإنسان إلى وحش بليد.. لقد جعلته وحشاً عدوانياً مفترساً. . 
لقد جعلته بليدا بليداً. . جعلترةه لا يستطيع أن يفكر أو يفهم أو يرى.. لا يستطيع أن ينقك مواقفه 
البليدة جدا. . لا يستطيع أن يقيم أي حوار مع نفسه أو ضد نفسه.. جعاته أعمى.. جعلته لا يرى 
الأوبياك التي تغوص فيها أقدامه.. لا يرى الدمامات التي يمتد عليها طريقه.. جعلته خامداً. . 
جعلتة لا يستطيع الاحتجاج ضد شيء.. جعلتةه لا يحتج بالشعور أو بالرؤية أو بالرفض» بل 
بالتعليم والمذهب. إنه إذن لا يحتج؛ وإما يصيح ويهتف بلا احتجاجء بلا رفض» بلا رؤية. 

إن المذاهب والتعاليم قوة تأديبية: يراد لها أن تؤدب في الإنسان حواسه وذكاءه.. أن 
تحوله إلى شيء لا إلى إنسات» إلى شيء وقح لا إلى شيء نبيل. 

لهذا أرفض المذاهب والتعاليم.. 

لهذا آنا لست عذهياً.. 

إن الظروف والأسباب» والحوافز والأهداف» والنتائج التتى 'تصمم وتعدٌ بها ولها معتقلات 
وسياط الطغاة والخاكمين» هي نفس تللك التي توضع بها ولها المذاهب والتعاليم. 

إن إعداد السياط والمعتقلات ليس إلا تعبيراً عن خوفء أو عن حقذه أو عن بغض» أو 
عن طموح. أو عن شهوة: أو عن ظروف» أو عن حالة نفسية؛ أو فكرية» أو تاريخية؛ أو 
اجتماعية يواجهها إنسان ماء أو جماعة ماء وكذلك وضع المذاهب والتعاليم.. إنها تعبير عن 
مواجهات ومواقف» وظروف إنسان ما أو جماعة ما. 


شين 


لهئد. أنا لت مذهبا 


إن مصممي السياط والمعتقلات ليسوا إلا معبرين عن ذواتهم؛ عن أنفسهم.. إن مقلهم 
واضعو المذاهب والتعاليم. إن هؤلاء وهؤلاء ليسوا إلا قوماً يحاولون أن يقهروا الإنسات؛ أن 
يمخصضعي 8 أن يكون كما يريدول» أن يكون في قبضتهم؛ أن يكون محكوماً بسلطائهم» 
برغباتهم» بطلموحهم» بنقائصهم» بعاهاتهم. 

إن هؤلاء وهؤلاء لا يريدون أن يحرروا الإنسان» أن برتفعوا به قوق نفسه.,, إنهم يريدوت 
أن يرتفعوا به فوق أنفسهم.. أن يرتفعوا فوقه به. إنهم محاربون للإنسان.. إنهم ليسوا 
منقذين له.. ليسوا محاريين دونه. إنهم اعداء.. إنهم قيود.. إنهم وحوش. 

إن واضعي المذاهب والتعاليم ليسوا غير صانعي المتعلاتت والسياد والقيود في ألنيات 
والحوافز والنتائج.. ليسوا أفضل منهم نيات أو حوافز أو نتائج. وأنا أرفض المعتقلات 
والسياط؛ لهذا أر فض المذاهب والتعاليم.. 

لهذا أنا لست مذهياً. 

د 

أنا أعرف أن البشر يستطيعون أن يتباغضوا ويتخاصموا ويتلاعتوا.. أن يتعادوا ويتحاريراء 
دون أن تكون لهم مذاهب أو تعاليم. إنهم لم يزالوا يصنعون ذلك بلا مذاهب ولا تعاليم؛ 
مهما زعموا أو ظنوا أنهم لا يقعلونه إلا طاعة للمذاهب والتعاليم: ودفاعاً عنها وانتصاراً لها. 
ولكني أرفض ما يحرض على ذلك. 

أنا أرفض أن نفعل الشر الذي لا بد أن نفعله بمسوغات مذهبية أو دينية بأية مسوغات 


اخرى. 
أنا أفضل أن تمارس أعضاءنا باسم أعضائناء على أن نمارسها باسم عقولنا أو مثلنا أو 
مذاهينا. 


إن الوحش يفترس؛ ولكن كم هو فظيع أن نضع للوحشء أو أن يضع الوحش لنفسه 
ملهيا يدافع عن أفتراسه ويحرضة عللية, 

كم هو فظيع أن ينزل على الوحش كتاب مقدس يحول وحشيته إلى عبادة للإله.. 
يحول أنيابه وأظافره إلى أقلام تكتب بحماس وتقوى أجمل التسابيح والتمجيد ثناء على 
الإله البر الرحيم. 

إن الإنسان لا يحتاج إلى لبوةع ان محر صن لكي يكون حا لكي يكون عدوا 
عدوانياً.. إن الطبيعة تعلمه ذلك. 

والمذاعب والتعاليم هي تحريض لا ينكر نفسه؛ لا يحاول أن يخفيها.. هي تحريض على 


قفنا 


محراء يلا أبعاد 


الوحشية؛: على البذاءات السلوكية والنفسية التى بمارسها البشر.. التي يمارسها البشر بعضهم 

إن التعاليم والمذاهب دعوة إلى هذه الوحشية» إلى هذه البذاءات النئفسية والسلوكية.. 
إنها تحولها إلى نشيد» إلى إنسانية؛ إلى بطولة؛ إلى تمجيد للإنسات.. 

ها أقبح الأنبياء الذي يجيعون إلينا لكي يقولوا لنا: كونوا وحوشأ مهما كان محتوماً أن 
نكون وحوشاً. إن رسالة الأنبياء والمملمين أن يبيونا با لا يذ أن«تفعا» وأ يامرونا جا لا 
نستطيع أن : نفعل.. إن كل نبي أو معلم لا يساوي إلا انعم حيث توجد (لا؛ أو حيث 
توجد (اتعبم). 

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم.. 

لهذا آنا لست مذهياً.: 

إن المذاهب والتعاليم تتحول إلى مخابىء خداعة يندس وراءها اللصوص والقثلة 
والطامعون والمغامرون: وكل الملوثين واتخادعين والمتسللين؛ ليمارسوا باسمها ذنوبهم 
وعدوانهمء وكأنهم إنما يصنعون للإنسان مجده وخلودهء وكأنهم إثما يهبون السماء اتساعها 
وكبرياءهاء وكأنهم إنما يصوغون للآلهة أخلاقها وكل مستوياتهاء وكأنهم إنما يعلمون 
الشمس معنى الإشراق والضخامة. . 

إن المذاهب والتعاليم هي أشهرء هى أعظم الخابىء التي انطلق وينطلق متها أعداء 
الإنسان» بل وأعداء المذاهب والتعاليم» ليمارسوا كل أساليب القتل والعدوان؛ والخداع 
والختل في ضجيج من الإعلان والتمجد؛ والتباهي بما يفعلون. 

إنها أي المذاهب والتعاليم» هي أعظم وأشهر امخابىء التاريخية التي تأوي إليها وتنطلق 
منها كل الجرذان والفكران» كل الحشرات والهواف وأصناف الأفاعي؛ لتعتدي على الحياة, 
لتفسدها وتلوثهاء لتقتلهاء لتشوههاء لتبصق عليها كل سمومها وبذاءتها. 

إن المذاهب والتعاليم هي أكبر وأكذب غطاء يغطي أقبح وأوقح الدمامات والأكاذيب 
والأحقادء يغطي نيات الغدر والعدوان والتسلط والتحقير. إنها ‏ أي المذاهب والتعاليم - 
غطاء لكل اللصوص والقتلة والمغامرين والملوثين» لكل المنافقين الكذابين والمتسللين.. إنها 
غطاء لكل عدواني مخرب كذاب. 

إنها النبوة التي يستطيع أن يدعيها كل دجال دون أن تنزل عليها آية حاتم التبيين.. دون 
أن تختم ينبي 

فرق 


نهند. أنا لت مذعبا 


آية اخدرةة أيه قأرة جاءت في صورة إنسان؛ لا جد في المذاهب والتعاليم مككاتها 
ومنبرهاء دعايتها وحجتها وإنجيلها» سلاحها وأتباعها..؟ : 

أية حشرة» أية فأرة لا تجد كل ذلك في المذاهب والتعاليم..؟ 

أية حشرة تستطيع المذاهب والتعاليم أن تتطهر من عفنهاء أن ترفض عفنها..؟ 

يا من لم يجد في هذه الحياة مكاناً أو حظأ أو احتراماً أو أتباعاً يؤمنون ويهتفون.. 

يا من لم يصنع له القدر في هذا الكون كوكباً متألقاً محلقاً.. 

يا من لم يصبح هو كوكبا صاعداً بين الكواكب الكثيرة الصاعدة.. 

: من لم يستعنم أن يكون 5 قاتلا مستعلياً وما مشهوراء كذاياً بادا زنديقاً لبياً: 
ملونا طاهرا. 

يا من لم يكن كذلك؛ لا تيأسء لا تيأس. إنك ستجد كل حظوظك» كل ما تفقد في 
المذاهب والتعاليم» في أدعاء المذاهب والتعاليم» في ابتكار المذاهب والتعاليم» في الدعوة إلى 
المذاهب والتعاليم. ل هناك شرط؛ شرط واحد؛ ولكنه شرط ضخم صعب. 

هذا الشرط الواحد الضخم الصعب» هو أن تكون مالكاً موهبة شريرة ضخمة. 586 
أن تكون هذه الموهبة الشريرة الضخمة منطلقة» منطلقة على كل الجهات والجبهات والمستويات 
بلا أية شروط من الأخلاق أو الاحترام للحقيقة والصدق» بلا أية مستويات إنسائية. 

أيتها المذاهب» أيتها التعاليم. 

أنت مساكن لكل الجرذان والفثران» لكل العدوان؛ لكل التافهين والمنافقين» والغدارين 
والملوثين والأغبيا لكل الآثام. 

لهذا أنا أرفضك؛ أكرهكء أعلن الحرب عليك» أيتها المذاهب والتعاليم.. أعلن الحرب 
عليك» أعلنها علناً. 

لهذا أنا لست مذهياً.. 

تتحول المذاهب والتعاليع إلى طقوس»؛ إلى عبادات» وتلاوات» إلى نصوص وتفاسيرء إلى 
ترديد وتأكيدء إلى كهان ومعلمين؛ إلى مراقبين ومتهمين» إلى مؤمنين ومشكوك في إيانهم 
إلى واعين ومشكوك في وعيهم؛ إلى تلامذة وأساتذة؛ إلى منابر ومعايد.. 

إنها تتحول إلى معركة يقيمها اجتمع ضد نفسه: داخل تفسه.. إنها سوك إلى معر كه 
لها كل انفاقات المعركة وخسائرهاء وهمومها وقتلاهاء وتعقيداتها وأحقادها. 


ار 


مصراء بلك أبعاد 


إن المذاهب والتعاليم تتحول إلى حرب باهظة التكاليف» يحشد لها اجتمع ذ كاعه 
وقدراته» وحماسه وصراخه؛ يسرق لها المجتمع؛ يلقى فيها المجتمع؛ تغرص في أوحالها أقدام 
المجتمع؛ تعمى في غبارها عيون المجتمع.. إنها حرب لا تنتهي إلى نصر أو هزيمة.. إنها حرب 
لا تعلن» ولا تعلن هدنتها.. إنها حرب ليس لها زمان أو تاريخ.. إنها حرب لا يتحول 
المتحاربون فيها إلى معسكرات متباينة. 

كم تخسر امجتمعات على المذاهب و«التعاليم؛ على الدعاية لهاء على تو كيدها وتفسيرهاء 
على ابتداعها وإخراجها ونشرهاء على الاقتاع والاقتناع بهاء على الدفاخ عتهاء على شرح 
مزاياها وتفوقهاء على الافتخار بها وتفضيلها على ما يخالفها..؟ 

كم تخسر المجتمعات» كم تنفق من ذكائها ووقارها ونضالها على المذاهب والتعاليم..؟ 

كم تنفق: كم تخسر الجتمعات على المذاهب والتعاليم..؟ 

كم أنت سرقة أيتها المذاهب والتعاليم.. كم أنت سرقة. 

إن المذاهب والتعاليم تحول امجتمع إلى بوق هائل» هائل النفقات؛ هائل الخسائر؛ هائل 
الدوي. 

إن المذاهب والتعاليم معركة خسائرء معركة اثفاق لا تعويض ولا استرداد فيها.. إنها 
معركة في جسم المجتمعء في لحمه: في عظامه.. إنها معركة بلا عدوء بلا ميدان.. إن 
ميدانها هو مشعلها.. 

إنها معركة لا تعني الرصاصة التي تطلق فيها إلا نفس الهدف الذي تصيب.. إنها 
معركة لا تساوي الرصاصة التي تطلقها إلا تكاليف نفس الرصاصة وتكاليف إطلاقها.. إنها 
معركة لا ثمن لها سوى الخسائر.. إنها معركة لا تساوي إلا نفس المعركة. 

إنها معركة لا يساوي الدفاع فيها إلا خسائر ذلك الدفاعء لا يساوي الهجوم فيها إلا ما 
تساويه متاعب وتكاليف وأحزان ذلك الهجوم.. إنها معركة فقطء معركة لها كل خخسائر 
المغارك والامهاء وضجيجها وانفاقاتهاء وليس لها ثمن واحد من أثمان المعارك. 

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم.. 

لهذا أنا لسث مذهباً. 

إن الموجود ليس مذهيا.. إن أي شيء في الوجود لاا يكون مذهباً. 

إن المذهب فكرة مجردق وليس مبدأ وجودء ولا حالة وجود: ولا هدف وجودء ولا 
عوافرا من جوافن الوجوه. 


أشنا 


لهذد. أنا لست مذهبا 


إن الطبيعة قوانين وحركة وطاقة.. إنها ليست مذهباً.. إنها هي ذاتها ققط.. إنها لم تنشأ 
عن مذهبء ولا تحيا صيغة لمذهب» ولا تحقيقاً لمذهب» ولا تئجه لكي تنشىء مذهباً. . إنها 
هي الشيء كما هوء والشيء كما هو ليس مذهباً. إن المذهب أضيق وأقل؛ وأكثر شروطاً 
وقيوداً من الشيء كما شو. 

إن الإنسان كذلك ليس مذهباً.. إنه لا يستطيع أن يكون مذهياً.. إنه لا يناضل لكي 
يَكُونَ مذعباً. وإنه لا يعرف ماذا يعني أن يكون مذهباً. وماذا يعني آلا يكون مذهيا وإنه لا 
يتعذب لأنه ليس مذهبأء ولا لأنه لا يستطيع أن يكون مذهياً. 

إن الإنسان يحيا فقط.. إنه حياة.. إنه يحيا بالضرورة والاحتياج والعلاؤم.. إنه يحيا 
بالقدرة والعجرء بالخوف والرغبة...إنه يحيا بذاته؛ باحعمالات ذاتهء بظروفهاء بمستوياتها.. 
إنه ل" يحيا بالمدهب. 

إن الإنسان لا يمارس سلوكه أو حياته أو علاقائ أو حتى مذاهيه وأرياب 3 حتى 
عقائده وشعاراته؛ بالمذهب.. إنه لا يحيا بالمذهب بقدر ما قلبه ورئتاه» وكبده وأعضائف لا 
تمارس وظائفها بالمذهب.. بقدر ما جوعه وشهواته وأحاسيسه لا تقحرك بالمذهب. إنه يمارس 
سلوكه بالأسلوب الذي يمارس يه جسمه حياته وضروراته وتلوثاته. 

إنه يتحدث عن المذاهب بجنون.. إنه يصوغها ويحولها إلى معارك؛ إلى خصومات 
ودعايات وشعارات؛ إلى حدود وحواجز تبدده وتلعنه وتسلبه وقاره وذ كاءه وأخلاقه؛ وإنه 
أيعحسسب اانا أو ليدعي أحياناً بكل كيرياء أنه لا عملرس, شيفاً مم حياته إلا بالمذهب.. أنه 
لا يحب ولا يبغض ولا يعشقء بل ولا ينام أو يجوع أو ينظر إلى الطبيعة أو إلى الآخرين أو 
إلى المرآة» بل ولا يفهم أو يقتنع أو يتألم إلا على قياس مذهبي.. بل لقد يظن أن وجوده 
ليس إلا مذهباء ليس إلا وجوداً مذهبياً. إنه ليظن أنه هو مذهب الإله.. إنه ليظن أن اللّه قد 
استعان على ابداعه بكل مستوياته المذهبية.. إنه مذهب الإله الكامل. 

ولكن الإنسان يتحدث فقط.. إنه يتحدث دون أن يتفاهم مع نفسه على ما يعني» دون 
أن يتفاهم مع كلماته؛ مع لغاته. إن الإنسان منشق دائماً على لغته. 

إن الإنسان ليس مذهباً أكثر من الحجرء من النهرء من النبتةقء من الفرس» من البرغوث. 
إن أقوقة الثاتن هذهيا لبس أكثر العزاما حذفيه من ل مهب 'لله: ليس أقوض سلحبية من 
رافضي جميع المذأهب. 

إن الناس يعلنون مذاهبهم ثم ينصرفون بلا مذهب» وكأنهم بلا مذهب يتصرفون 
خاضعين لاحتياجاتهم وظروفهم وضروراتهم: لقدرتهم وعجزهمء لجرأتهم وجينهم؛ كما 
تتصرف أعضاؤهم وحياتهم: كما تجوع وتضعف أعضاوؤهم. وإذا التزموا مذهباً فليس لأنه 


نشضا 


مراع بلك أبعاة 


مذهبء أو لأنهم مذهبيون؛» بل لأن الترامهم له يلاثم احتياجتهم وظروفهم. 

إن التزامهم المذهبي بحث عن التلاوم وخمضوع للتلاؤ. لا عن المذهب ولا خضوع 
للمذهب.. إن ازاتمم حالة لا مذهب.. إن من لا مذهب له يحتم عليه أن يلتزم أحيانا 
موقفاً ما مثلما يلتزم أو أكثر أقوى الناس مذهياً. إن الالتزام في بعض المواقف لا يعني 
المذهبية» بل لا يعني نفس الالتزام. وهل التزام العمل أو الحرفة أو السكن أو الوطن يعني 
التزاما مذهبياً..؟ 

إن الناس لو كانوا جميعاً بلا أي مذهبء لا كانوا أقل التزاماً لواقفهم.. لما كانوا أقل 
التزاماً للمواقف الملائمة» كما يلتزمون أساليب معينة : في أزيائهم وعلى موائدهم وفي تأثيث 
مناز لهسم وفي عرضهم لأنفسهم وتجميلهم لوجوههم يا" أي مذهب. 

إن من يقول: هذا مذهبي إنما يعني هذا هو الشعار الذي سوف أمارس تحته أو باسمه 
شهواتي وأهوائي» ومصاحتي وظروفيء وروص عاو مايق انوع سوف أمارس تحته 
وباسمه ذاتي» ات . إنه لا يعني أن هذا هو مذهبي الذي سوف أترك من أجله ذاتي؛ 


لا سدس سداق بمشاعره أو نياته أو سلوكه حينما يكون التزامه هذا روجا 
على ذاته. إن صاحب المذهب لا يلتزم مذهبه الذي يناقضه بأي أسلوب أو بأي مستوى من 
الخارج عليه العدو له أكثر ما تلترمه أنت حينما يكون مذهبك ملائماً للخارج عليه: العدو 
ل أكثر من ملاومته للك.. 

إن أل نبي أو معلم لن يستطيع أن يخضع سلوكه أو نياته أو رغباته» لنبوته أو لتعاليمه 
التي لا تلائمه: أكثر مما يستطيع ذلك أي كافر بالأنبياء والمعلمين» بالنبوات والتعاليم. 

إن عا اليو بي بلتزمو! انا حماة ين الأقيياة يكنا يكون ملائماً لهم 

إن أصحاب ال بقل سية لاي اللعييي ولكنهم يظلون خخار جين عليها؛ بل 
يظلون خارجين بها عليها.. إنهم يحولون مذاهبهم إلى خروج على مذاهيهم.. إن المذهب 
يتحول إلى ختروج على المذهبء إلى خصم له.. إنهم لا يكتفون بالخروج على مذاهيهم 
بنياتهم وشهوائهم وسلوكهمء بل إنهم يحولون مذهبهم إلى نقيض للمذهبهم: إلى عدو له.. 
إنهم يسوغون الخروج من المذهب بنفس المذهب.. إن كل المذاهب خحروج بالممارسة على 
نفسها. . إن المذاهب لا تلترم نفسها. 


انا 


لهذا أنا لست ملعب 


إن المذاهب ليست مهجورة فقطء بل إنه ليستعان بها على ممارسة الخروج عليهاء إنها 
لتفسر وتحرف وتحتقر حتى لتصبح سلاحاً ضد نفسهاء حعى لتصبح تسويقاً لفعل ما 
يناقضهاء لفعل ما جاءت هجاء له حرباً عليه. إن المذاهب لم تكن في أي يوم خصماً 
أو سزعمة للذهواء أو للضرورات أو للمصالح, بل لقد كانت دائماً وقوداً جيذ لها. 

إنه لم يوجد في التاريخ من خاف من مذهبه على فسادهة وغوايته أو على انتهازيته 
المتعريةق سس لقد كان المذهب دائماً فيا وتستويفاً مقبولاً لكل الاثام والمراوغات. 

إن النبي ليستطيع الخروج على تعاليم نبوته باسم النبوة» أكثر مما يستطيع الخروج عليها 
اكاثيرة.- إن انحو نبونه إنفسير تررح سليهاز 

ماذا يعني «هذا ملتزم؛ وذاك غير ملتزم.. هل الناس ماتويوة وغير ملتزمين. هل هناك 
أديب» 9 كاتبء فنان» سياسي ملتزم وآخخر غير ملتزم..؟ 

هل يوجد التزام.. وإن كان يوجد فهل ينقسم الناس إلى ملتزمين وإلى غير ملتزمين.. 
ولكن ماذا يعني الالتزام.. وهل الذين يتحدثون عنه عرفوا ماذا يعني» وهل اتفقوا على ما 
يعني. .؟ 

إنهم لكثيرون أولتك الذين يتحدثون عن الالتزام.. إنهم لكثيرون أولتك الذين يتحدثون 
عن 3 يات :: شديد» يتانب 1" أشد حيديا يشيروة إلى اليم 
اسم ٠‏ لك 9 بينهم غالياً 0 على مبداً سي ع من من هذآا نا الفريقة 
وعلى من من الفريق الآخر. 

إنه يوجد الترام .. إنه لا يوجد التزام» كل الناس ملتزمون» وكلهم غير ملتزمين. . إنهم لا 
ينقسمون إلى هؤلاء وهؤلاء. كل الناس ملتزمون التزاماً ذاتيأء ملترمون بذواتهم» إذن يوجد 
التزام. . وكلهم غير ملتزمين إذا كان الالتزام يعني الخروج على الذات» إذا كات يعني 
ٍ عغصيانهياء إذن يذ يو جلك العزام :. إدت فالئناس جميغا ملتزمونث» وإذث فالناس يها غير 
ملتزمين. 

لقد صار شيئاً مسلماً أو شيعاً معروفاً مشهوراً أن هناك فنا أو أدباً ملتزماء وآخر غير 
ملتزم. 

لتقل أن هذا الأذييت ملترمع ولنعن ذله أنه ملتزم بأديه مذهيا عن المذاهبء أو موققاً من 
المواقف» أو نظرية من النظريات» أو تعلاما عر النظم؛ ؛ أي للتزم بالدفاع حيتي وبالدعاية له 
وبوضع 5-3 أدبه في شل مق وفي عرض هراياه» في الكذب له أنضاء وفي تسقية مشالقية 
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مراع بلا أبعاد 


ومشاتمتهم بتعصب وكيرياء ويذاءة. وهذه هي أفضل مزايا الالتزامء أي أفضل مزايا الالتزام 
أن يكون قتالاً وتكبراً وبذاءة» بل هذه هي كل همزايا الالتزامء بل لا الترام بدون ذلك. 

إذا كان العزام هذا الأديب الذي قلنا إنه ملتزم استجابة لذاته» لرؤيتها واقتناعهاء 
لشهرتهاء لحاجتها إلى التلاؤم.. إذا كان ذلك استجابة لرغبته في أن يككون الصيغة التي يريد 
أن يكونهاء الأسلوب الذي يريد أن يكونه.. إذا كان ذلك كذلك فإن جميع الأدباء 
سيكونون ملتزمين حينما يكونون في مثل هذه الخالة» في مثل هذه الحالة الذاتية. إن أي 
شيء» إن أي إنسان لا يستطيع الخروج على ذاته. إن الذي يعصي ذاته إنما يعصيها طاعة 
لها.. إنه يعصيها بأسلوب» ويستجيب لها بأسلوب آخر. 

أما إذا لم يكن كذلك فإنه لن يكون ملتزماء ولو التزم لما كان العزامه التزاماء لما كان 
التزامه إلا كذباً أو نفاقاً أو إكراهاً. إذا التزم كاتب أو أديب أو فنان ما تريده السوقء أو ما 
يريده النظام أو المذهب أو الحاكم أو الحرب الذي يعيش تحت قبضته» فأي التزام هذا..؟ 

إنه كالتزام المحكوم عليه بالسجنء البقاء في السجن وطاعة أوامره وقوانينه وجلاديه. حتى 
الالتزام بمصلحة الآخرين أو برغبتهم - ينون أسواء القسست إن ليس العراماء ولكنه فاق أو 
دعاية. ولكن أليس النفاق والدعاية استجابة للذات على نحو ما..؟ 

إن الحياة ليس فيها التزام» وإنه لا ينبغي أن يكون فيها التزام.. إنها رؤية متبدلة.. إنها 
مشاهد وممارسات متبدلة.. إنه إذن مشاعر وأفكار ورغبات متبدلة.. إنها إذن مواقف 
وأساليب وتعبيرات متبدلة. 

إن الجماد أكثر التزاماً من الحياة» وإن الحياة في مستوياتها التي هي دون الإنسان لأكثر 
التزاماً من الإنسان» وإن الإنسان المتخلف والغبي لأكثر التزاماً من الإنسان الأكثر تقدماً 
وذكاء. إن الالتزام ‏ لو وجد التزام ‏ أسلوب من أساليب العجز والاستسلام والجمود.. إنه 
ليس هزية.. إنه رذيلة.. إنه هوان. 

إن الإنسان لا يحيا ولا يخلق نظمه وأساليب حياته المنطورة الجيدة: الملائمة والعادلة: 
بالمذاهب ولا بالالتزام؛ كما أن النهر أو النبتة أو الغمرة أو الزهرة لا تهب نفسها أو تصوغ 
نفسها بالمذهب أو الالتزام.. كما أن الإنسان لا يكون ذكيا أو عبقريا أو مكتشفا أو ممخترعاً 
أو عطورا لصناعاته وقتونه؛ أو عسينا ومشيرا لأزيائه ولأدواك منؤله بالمذاهب أو الالتزام. . 
كما أن الطيور والحشرات لا تصنع أعشاشها أو أبراجها بالمذاهب والالترام. إن الإنسان يحيا 
مجتمعاً مشحوناً بالتعقيدات وبالصيغ الملائمة التي تبدو وكأما صاغها الذكاء. ولكن ذلك 
لم يكن تعبيراً عن مذهب أو التزام» وإنما هو تعبير عن مستويات وجود بقدر ما الشمس 
والنهر وبراعة النحل والدمل تعبير عن مستويات وجود؛ لا عن مذهب أو التزام. الإنسان لو 

ا ؟ 


لهنا.. أنا الث مذهبآا 


كان مدل وناك لذ شيب 1 كانت مسثويات و حو ذه أقل ذكاعء ولا كانت أكثر ظلماً أو 
فسادا اتسنا 

إن المذهب هو محاولة من محاولات الإنسان للتعبير عن كينوناته» هو حديث ولغة عن 
كينوناته. ولكن كيئوئاته ليست إبداع مذاهيه. 


د 


إني برفضي الالعرام والزعمان والمذاعب أصبح مؤمداً ملتزماً صضاحب مذاهب. 
رفض القيود إنما أعبر عن معاناتي لأبهظ القيود.. إن رافض المذاهب والالتزام اعراياة د 
ومذهبية من أنبياء المذاهب والالتزام.. إن أنبياء المذاهب والالتزام ليسوا أقوى التزاماً ومذهبية 
من كل محاربي الالتزام بالمذاهب.. إن محاربي القيود لا يتحركون إلا بالقيود. إنك لا 
تلقي بالقيد إلا وأنت محكوم بالقيد» إلا لأنك محكوم بالقيد.. إنك بلا قيد لن تقاوم أي 
شك 

إن أي نبي ليس أقوى التزاماً لنبوته من أكبر جاحدي النبوات» من أشرس أعداء الأنبياء. 
إل الناس 3 يتفاوتون في الالترام أو في رفض الالترام. ! إنمأ يتفاوتون في التعبير لعفاوتهم في 
أسيات هذا التفاوت. 


أيها الإنسان.. 

أنت لست مذهباً ولا التزاماً.. أنت لست أخلاقاً ولا بسالة.. أنت لست امتيازاً ولا 
نظافة أو ذكاء.. أنت كائن لغوي. ولأنك كائن لغوي فقد أعطيث نفسك مجداً لغويأ ققد 
مجدت نفك باللغةء ثم علمت أجيالك المتعاقبة أمجادك اللغويةء أمجادك التى أضفتها 
عليك بسرف وبلا وقار لغاتك. 

إن اللغات هي أقوى جهاز لتعليم الأكاذيب والغبائ لتعليم التقليد» لتحويل التقليد إلى 
اقتناع عالمي» لتحويل أخلاق القطيع إلى منطق عالمي. 

إنه إذا كانت اللغة تهبنا ذكاء ومعرفة» فإنها أيضاً تهبنا غباء وجهلاً.. إنها تعلمنا الجهل 
والغباء.. إنها مذنية بقدر ما هي فاضلة. 

أن أيه الأسان عاباة عتابوكذيي يدوت العطبيهة من مان اميس عهما 
كانت عبقريتك. 

إن عبقريتك لن تستطيع أن تغفر لك تفاهاتكء نفاقك» كذبك؛ هوائك: طغاتك؛ 
ظلمكء تلونك» أحقادك, صغائرك» جبنك» ضعفكء تلوثك.. إنها لن تستطيع أن تغفر لك 


كنا 


صصراء بلا أبعاث 


ذلك,. إنها لن تستطيع أن تنقذك من ذلك.. إن اللغة لن تستطيع؛ لن تستطيع أن تشفيك 
من أنانيتك» سن جحو علك؛ مسن خحستلك» سن شهواثاث» من بللادتاك» عن زعمائتك ومعلميك 
القعلة الأغبياء المهرجين الدجالين. 
إنك خخطيئة من خخطايا الطبيعة: ألم من آلامها مهما كان إبداعك: مهما كان تفوقك. 
إنك لست انتصاراً لنفسك ولا للطبيعة مهما كانت انتصاراتك في علاقاتك بنفسك 


ولي علافاتك بالطبيعة. 
إن طغاتك.. إن تاريخ طغاتك فيك.. إن طغاتك فقط ليمحون جميع مراياك» ليحولون 


أنت أفظع دمامة عانت منها الطبيعة وعانت منها نفسها مهما امتلكت من مدن وشعرء 
وآداب وأفكار» وفنون وحضارات باهرق مهما فتنت عيون أحد حنسيك ضعف وجوع 
وغواية جنساك الآخرء مهما رأى أحد جنسيك جنسك الثاني بأعضائه لا بعيون» بشهوته لا 
بتجربته: مهما افتتدت لأنك تشتهى : لا لأنك ترى جما لا . . لأنك كائن ب يجوع ويتلوث؛ لا 
لأنك فتات النظرات» عبقري العيوث. 

أنت أكبر عار لنفسك وللطبيعة. إن كل مواهبك ومزاياك لتتحول إلى هزيمة» إلى سباب» 
إلى استهزاء أمام موقف واحد من مواقفك الحمقاء الفاضحة البليدة الأليمة الخسيسة التي 
هي كل تاريخك؛ التى يعيشهأ كل تاريخك. 

إن طاغية جاهلاً قاتلاً واحداً يمارس نفسه بواسطتك» قوقك؛ باستسلامك لهء بانخداعك 
به بخوفك منه؛ ليحول كل تفوقاك وانتصاراتلك إلى تفوق حشرة وانتصارات حشرة. إن 
كل عبقرياتك لم ترتفع بك عن هوان الحشرة.. إن ميجدك مجد صرصار. 

اكه لست معد ولا كرامةء لست ذكاء 9 شجاغة: لست نغلافة ولا صدقاً.. أ 
لست مذهبا أذ التزاماً. . أنت ذنب وعار وألم.. أنت غاهة ودمامة وهوان.. أنت ب 
وكذب وغياء.. أنت تلوث. وأنت أيضاً عبقرية» ولكنها عبقرية لا تستطيع أن ترتفع بك 
فوق صنفاتك. إنها عبقرية تخضع لصفاتك ولا تخضع لها صفاتك. م 
تستقوي بها ذنوبك.. إنها لا تزجر ذنوبكء؛ لا تستقوي على ذنوبك.. إنها عبقرية لا تقو 
نفسهاء وإنما يقودها الطغاة والحكام الصغار والزعماء الإعلانيون» وسائر طايور لير 
واخغربين. إن العبقرية لا تحول إلى زواج لكفء» إنها أبداً اغتصاب» يغتصبها غير الأكفاء 
وغير الأسؤياء: إنها إذن فسوق بكرامة الإنسان وبذ كائه. 

إن العبقرية ترتفع بمستويات افتضاحك وهموملك وذنوبلك.. 


بنك 


لهذا . ألا نيك مدعبآ 


إن لك عبقرية فهل لك حياة عبقرية..؟ 

هل لك نفس عبقرية.. هل لك أخلاق عبقرية.. هل للك هموم عبقرية.. هل لك شروط 
غيقرية .هل الك وسود غيقرع. هل لك رقض عيقري..؟ 

إية مزية لعبقريتك إذا لم تكن تستطيع أن تهبك من النظافة ومن الرفض للهوان والطغاة 
وللهزيمة وللوحل؛ أكثر مما تستطيع أن تهبك بلادتك.. 

إن تفاهاتك وقباحاتك؛ إن كبرياء طفاتك لتقعات بعبقريتك أكثر ما تقعات يعجزك:إذن 
أي فضل لعبقريتك على عجرك..؟ 

إنك بعبقريتك تفقد حريتك ووقارك» وصدقك وذكاءك وشرفك أكثر هما تفقده بعجزك. 

تن 

أيها الإنسان., 

أنت افتضاح كوني. ٠‏ أنت نزق كوني. . أنت عذاب اكوني مهما كانت مواهبكٌ 
المبلعة. اوعيستواناك الوقيحة. أنت انهزام مهما كنت انتصاراً. . أنت تلوث مهما اغتسلت» 
مهما توضأت» مهما صليت.. أنت جحود مهما آمنت؛ مهما هتفت يأربابك. 

أنت ترى نفسك من داخل نفسك.. أنت لا ترى نفسك.. أنث لا ترى نفسك من 
خارج نفسك.. أنت لا ترى نفسك ناظراً أو مبصراً.. أنت ترى نفسك ممارساً.. أنت لا 
ترى نفسكء» لهذا لا ترى بشاعة الهزائم والفضائح والقباحات التي تعيشهاء وتعيشهاء وأبداً 

أنت تمارس هزائمك وفضائحك وقباحاتك ممارسة عالمية بالديمومة والتكرارء لهذا لا 
تراهاء لهذا لا تقتل عينيك؛ لهذا لاا تخاصماك عيناك» لا تشتمك عيناك. 

إن عالمية افتضاحك وتكراره في عيتيك ومشاعرك وممارساتك جعلاه شيئاً لا يستبشع لا 
يرى: جعلاه عبقرية إله. منحة إله. 

ماذا أيها الإنسان لو انفصل منك كائن آخر ليشاهدك من خخارجك؛ ليرى كيف تمارس 
نفسك» كيف تمّارس أحزانك ومسراتك»: كيف تمارس لذاتك وآلامك» ليري كيف تمارس 
صلواتك وخطاياك؛ كيف تمارس أريابك وشياطينك: كيف تمارس هوانك وجوعتك؛» كيف 
يمارسك هوانك وجوعك.. ليرى كيف تمارس خوفك وضعفك» كيف يمارسك خحوفاك 
وضعفك» كيف تصغر وتصغر وتظل تصغر بلا حدود؛ بلا مقاييس.. تصغر على كل 
الاتجماهات» وغمت كل المقاييس.. ليرى كيف تر كع إلى الارضء إلى الترابء» كيف تر كلع 
لتلتقط كرامتك من التراب» لتشتري بقاءك في التراب بالسقوط على التراب.. ليرى كيف 


يندكنا 


صخرا بلا أبعاد 


تتعاقب عليك الطغاة» كيف تخضع لكل الطغاة كيف لا تضع حداً أدنى لكرامتك ولا 
حداً أعلى لجنون طغاتك أو لتفاهة حياتك.. 

ماذا لو انفصل منك كائن آخخر ليراك كما أنت» ليراك في أبعادك» في كل أعماقاك» في 
كل أزيائك فى كل مستوياتك.. ليراك وأنت تمارش ذاتك وكيف تمارس ذاتك..؟ 

هل أنت تمارس ذاتك..؟ 

إنك لا تمارس ذانك.. إن ذاتك هي التي تمارسك.. إن أعضاءك هي التي تمارساك. إنك 
لست إنساناً يسكن أعضاء.. إنك أعضاء تسكن إنسانأ تسكن ما يسمى إنساناً. 

إنك لست إتساناء إنك أعضاء سمت نفسها إتساثاً. إتك لست صراقا بين أعضاء 
وإشاق:. إتلق المت سيسا مو الأغطاب و لأساف اتلك أعضات تلق أعضاء فط اتلك 
أعضاء تعكلم اللغات وتتحدنث عن المذاهب والمثل والأخلاقء لكنها تظل أعضاي أعضاء 

ماذا أيها الإنسان لو انفصل عنك كائن ليراك من خارجك.. ماذا لو أصبحت مبصراً 
لنفسك قارئاً لنفسك.. ماذاء ماذا..؟ 

أيها الإنسان. 

إنك لم تر نفسك.. إنك لم قر نفسلك قط. إنك كائن بمارس نفسه: ولسست كاثنا يرى 
نقسه.. إنك أعضاء تمارس نفسهاء ولست إنساناً يواجه نقسه. إنك لست إنساناً.. إنك 
أعضاءء وستظل أبداً أعضاء.. ستظل أبداً أعضاء همجية مهما لبسث الأزياء الحضارية. 

أيها الإنسان. 

أيها الكائن المتكلم اللغات؛ المتحدث عن المذاهب والأديان والآلهة والنظريات. 

تكلم نحدث» فلسث إلا أعضاء جوع وتعوي» وتتخاصم وتتصادم وتتشاتم. 

لتتكلمء لتعحدث عن المذاهب والأديانء والألهة والنظريات» متخطياً كل وقار واحتشام 
في تحدئك وتكلمك. فليست مذاهبك وأديانك؛ والهتك ونظرياتك إلا لغات أعضائك 
جائعة صارخق متخاصمة متصادمة متشاغة. 

لتعقد المؤتمرات الدولية.. لتهر المنابر بالخطب الكونية.. لتصغ أروع المذاهب والتعاليم 
والشعارات.. لتخاطب الآلهة.. لتملاً المعابد بالصلوات والخشوع.. لتعلم النجوم معاني 
الارتفاع.. لتعكلم عن كبرياء الروحء عن قوة الضميرء عن هزيمة الأعضاءء عن هوائها.. 
لتصتع كل ذلك بلا وقار أو احتشام فلست إلا أعضاء جوع وتتعرى» وتفسق وتتتخاصم» 
وتتصادم وتتشام. 
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لهذا.. أنا لست مذهبآا 


امسا عر ملعي لعن دعبي برب تطام اليج نظام رسن سركت ال معوكقيه ومن 
معسكر إلى معسكرء ومن معبد إلى معبد.. لتقف كل المواقف المتناقضة.. لتفعل الشيء 
وتقاومه.. لتحارب وتسالم.. لتهتف وتلعن.. لتمدح وتذم.. لتصل لهذا الإله ثم لتصليه.. 
لعكن حليفا أو تابعا ثم خصما.. لتتعر بكل جسمكء بكل عاهاتك» ثم لتعحدث عن الذين 
لا يستحيونء ثم لتتحدث عن فضيلة الاحتشام؛ لتفعل كل ذلك باسم الصدق والاقتناع, 
والإيمان والحب.. لتفعله بلا وقار ولا احتشام» فلست إلا أعضاء تجوع وتفترس» وتخاصم 
وتشاتم وتصادم. 

لتقاتل كل الناس.. لتعادهم.. لتكرههم.. لتشتمهم.. لتتهمهم.. لتتحول إلى بذاءة» إلى 
وقاحة؛ إلى عدوان: إلى سباب؛ إلى حشرة سامة؛ إلى وحش. 

لتفعل كل ذلك باسم الصدق والإيمان؛ والاقتناع والإخلاص» والحب للمذاهب 
والأديان» والآلهة والنظريات.. لتفعله بلا وقار أو احتشام فلست إلا أعضاء تجوع وتأكل 
وتفتضح وتعير عن جوعها وافتضاحها بالمذاهب» بالنبوات» بالكتب المتزلة. 

ليصرخ زعماؤك ومعلموك.. ليطلقوا بصراخهم الأعاصير.. ليشتموا الرياح.. ليبكوا.. 
ليذرفوا من عيونهم السحاب.. ليعادوا كل التاريخ: كل الأشياى كل الناس.. ليتكلموا 
كمجانين.. ليتكلموا عراة من التهذيب» من الاتزان» من الذكاء. 

ليفعلوا كل ذلك دفاعاً عتك؛ وغيرة عليك» وإحتراماً لك؛ وإاثاً بك.. ليقعلره 
دفاعاً عن مذاهبهم وأديانهم؛ وآلهتهم ونظرياتهم؛ ونظمهم وغيرة عليها واحتراماً وإيمانا 
يها. 

ليفعلوا كل ذلك» ومهما فعلوا فليسوا إلا أعضاء تجوع وتبكيء وتتألم وتكذبء وتنهار 
وموت. 

ليفعلوا كل ذلك» ومهما فعلوا فليسوا إلا أعضاء همجية لا تستطيع أن تتحضر مهما 
أبدعت الحضارة وعاشتها. 

إن الفرق بين مذاهبك وأدياتك» ونظمك وأربايك ومواقفك يساوي الفرق بين أعضائك؛ 
بين ظروف أعضائك؛ بين مستوياتها وتعبيراتهاء بين قدرتها وعجزها بين تلاؤمها وتنافرها.. 
إنه يساوي أسلوب ممارستها لنفسهاء أو ممارستها لك. أو ممارستها لتفاهاتها وضروراتها 
وجوعها.. إن هذا الفرق يساوي الفرق في استجابتك لهاء في استجابتك لإملاءاتها عليك» 
لشروطها على حياتك. | 

إن أشد زعمائك ضجيجاً مذهبياً أو أخلاقياً أو وطنياً.. إن أشدهم ارتجافاً في تعبيرأته عن 


كن 


مصراء بلا أبعاد 


إيمانه أو إخلاصه؛ ليس إلا أشد زعمائك امتلاكاً لأشد الأعضاء وحشية وتوترأ وبداوة 
وعدو أنية, 

إن الفرق بين زعيم وزعيم يساوي الفرق بين أعضاء وأعضاء. يساوي الفرق في القدرة 
على التعيير عراكة أغضاء وأعضاء. 


أيها الإنسان.. 

أنت أعضاء تحول ممارستها لنفسها إلى مذاهب وأديان. وآلهة ونظريات: ولست إنساناً 
يحول اغطناعه كف آلهة وأديان» ونظريات ومذاهب. 

لست إنساناً يحكم أعضاءه بالصدق وبالموذج العقلي.. لست إنساناً يعاني من التناقض 
بين نماذجه وضروراته؛ بل أعضاء تعاني من التناقض بين ضروراتها وضروراتها. 


كار 


صحراء بلا ابعاد 
لاتستطيع أن تمسك به . 


فهو صراخ يقول كل شيء ولايقول شيئأ . . يخاطب الجميع . ولايخاطب 
أحداً إنه الوجه والقفا . . ثائر ومتلاثم . . ملتزم وغبر ملتزم . . بريء وفتاك . . 
مسكون بشحنة الاحتحاج . . متناقض ومنطقي . . شعري وعقلاني . . معثم 
وصاف » كأنه الرمل وقطر المطر . 

إنه صرحة خلاص من الأقنعة وسفر إلى الأطراف القصوى . هكذا تنقاطع في 
صوته أصذاء كثيرة :هن هراقيطس ختى العبثية المغاضرة فرورا بنيتشة 
وماركس . لكنه يبقى عربياً : أصيل التبرة والبعد ؛ نفاذ الحضور . حتى ليبصعب 
أن يوصف العربى الذي لايقرؤه بأنه مقف أو بأنه يحيا على هذه الأرض العربية 
الزائمة الشيطرية ف خنذه انكف ارا لطي . 

عيذ الله القصيمى »شن الفكر العرين »دك رمس ١‏ 

حدث لأن صوت هذا البدوي الآتي من تحت سماء المديئة ومكة » صوت هائل 
فريد . . ومجيء لأن في هذا الصوت غضب الرؤيا والنبوة . 


